
مصـــادر  تســـتبعد  لـــم  إســطنبول –   
عربيـــة أن تكـــون الزيـــارة المفاجئة التي 
قـــام بها رئيس الـــوزراء اللبناني المكلّف 
سعد الحريري لإســـطنبول، حيث التقى 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان طويلا، 
مرتبطـــة بموضوعين أساســـيين، إضافة 

إلى موضوع لبنان بحدّ ذاته.
ورجحـــت هـــذه المصـــادر أن يكـــون 
الحريـــري بحـــث مـــع أردوغان مســـألة 
المصالحـــة الخليجية من جهة والعلاقات 
التركيـــة – الفرنســـية مـــن جهـــة أخرى 
والوضـــع اللبناني حيث لا توجد حكومة 
رغـــم الجهود التي يبذلهـــا الحريري من 

أجل تحقيق هذا الغرض.
وأوضحـــت أن الحريري ســـعى إلى 
جـــس نبـــض الرئيـــس التركـــي حيـــال 
التطـــورات الأخيـــرة داخـــل دول مجلس 
التعاون الخليجي في ضوء المصالحة بين 
قطر وكلّ من المملكة العربية الســـعودية 
ودولة الإمارات ومملكة البحرين، إضافة 

إلى مصر التي هي خارج المجلس.
ولاحظـــت في هـــذا المجـــال ترحيب 
أردوغان بالبيـــان الصادر عن قمة الدول 
الأعضـــاء فـــي مجلـــس التعـــاون التـــي 

انعقدت في منطقة العلا السعودية.
وأشـــارت إلـــى أن الرئيـــس التركي 
راغب فـــي أن يكون جـــزءا من المصالحة 
الخليجية بصفة كونه الداعم الأوّل لقطر 

في سياستها على كلّ صعيد.
ولم يخف أردوغان في تصريحات له، 
الجمعة، ترحيبه بهذه المصالحة، معتبرا 
أنها ”ســـتعود بالخير على المنطقة“، وأن 

بلاده ستكون مستفيدة منها.
وأكد أن ”تركيا ســـتعزز علاقاتها مع 
الخليـــج“، وأن ”عودة تركيا إلى مكانتها 
ســـتكون قريبة في الفترة المقبلة من أجل 

التعاون التركي الخليجي“.
وتســـعى أنقـــرة إلى تقـــديم خطاب 
داعـــم للمصالحـــة، واســـترضاء القيادة 
الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  الســـعودية 
لاســـتغلال فرصة هذه المصالحة وإعادة 
العلاقة التركيـــة الخليجية إلى وضع ما 

قبل أزمة قطر في 2017.
وتبـــذل تركيـــا كل مـــا في وســـعها 
مقاطعة  من  للخروج 

خليجيـــة زادت فـــي إربـــاك اقتصادهـــا 
بعد توقف الاســـتثمارات الســـعودية في 
قطاعـــات حيويـــة مثل قطـــاع العقارات، 
فضلا عن توقف حركة الســـياحة بشـــكل 

شبه كامل.
أمّا بالنســـبة إلـــى التقـــارب التركي 
– الفرنســـي، فـــإنّ الحريـــري يُعتبـــر من 
بـــين الشـــخصيات القليلة التـــي تمتلك 
علاقات قويّة ومميّزة مع كلّ من أردوغان 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتحدثـــت المصـــادر عـــن رغبـــة لدى 
الرئيـــس التركـــي فـــي تخفيـــف لهجته 
العدائيـــة تجـــاه ماكرون بشـــكل خاص 
وتجاه السياسة الفرنسية عموما، وذلك 
فـــي ضوء الاســـتعداد التركـــي للتعاطي 
مـــع إدارة جـــو بايـــدن التي لا تكـــنّ ودّا 

لسياسات أردوغان وتوجّهاته.
ورأت فـــي هـــذا المجـــال أن أردوغان 
يفضل تحقيق تقارب مع أوروبا، بما في 
ذلك فرنســـا، من أجل تفـــادي قيام جبهة 
عريضة في وجه سياســـاته التي تشـــمل 
تدخـــلا عســـكريا فـــي ليبيـــا وتهديدات 

لجيران تركيا مثل قبرص واليونان.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، الخميـــس، أنه اتفق مع 
نظيره الفرنســـي جان إيف لودريان على 
خارطـــة طريـــق لتطبيـــع العلاقـــات بين 

البلدين.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو إن ”تركيا لا 
تريد أبدا أن تكون لها علاقات ســـيئة مع 
أي دولـــة، وإذا كانت فرنســـا صادقة في 
هذه القضية فإن تركيا مســـتعدة لتطبيع 

علاقتها معها“.
وباتـــت تركيـــا تشـــعر بثقـــل الدور 
الفرنســـي في مواجهة تحركاتها ســـواء 
في شـــرق المتوســـط أو في ليبيا، ولذلك 

تسعى لتبريد الخلافات.
وكان لافتا البيـــان الصادر عن زيارة 
الحريـــري، خصوصـــا لجهـــة الإشـــارة 
إلـــى أن ”اللقاء، الذي اســـتمر ســـاعتين 
وتخلله غداء عمل، تضمّن عرضا مفصلا 
والتحديات  الإقليميـــة  التطـــورات  لآخر 
المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة 

لمواجهتها“.
الحريـــري  الرئيســـان  تطـــرق  كمـــا 
وأردوغـــان إلـــى العلاقـــات بـــين لبنـــان 

وتركيا، وســـبل دعم جهود وقف الانهيار 
وإعـــادة إعمـــار بيـــروت فـــور تشـــكيل 

الحكومة الجديدة في لبنان.
وترى مصادر دبلوماســـية عربية أن 
تضمين البيـــان عبارة ”آخـــر التطورات 
يعني  المتعـــددة“  والتحديات  الإقليميـــة 
التطرق إلى الوضع الإقليمي بما يتجاوز 
العلاقات التركية – اللبنانية والدور الذي 
يمكـــن أن تلعبـــه تركيا في مجـــال إعادة 

الإعمار.
ومعروف أن لتركيـــا اهتماما خاصا 
بإعادة مرفأ بيروت وهو اهتمام تشـــارك 
فيه فرنســـا التـــي بنت المرفأ فـــي القرن 
التاسع عشـــر، فيما كانت بيروت لا تزال 

ولاية عثمانية.
وإثر التفجير الذي شـــهده المرفأ في 
الرابـــع من أغســـطس الماضي، ســـارعت 
تركيا إلى إرســـال نائب الرئيس التركي 
فـــؤاد أوقطاي إلـــى بيـــروت برفقة وزير 
الخارجية وعدد من المســـؤولين الأتراك، 

لإظهار التعاطف مع لبنان.
وقال أقطاي إن  بلاده ”مستعدة لإعادة 
إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – تـــدرس الحكومة البريطانية 
بزعامة بوريـــس جونســـون إنجاز نفق 
تحت البحـــر يربط جبل طـــارق بطنجة، 
وذلك بالشـــراكة مع الحكومـــة المغربية، 
وقد شـــرعت لندن بشـــكل جدي في إعداد 
دراســـات حول المشـــروع الذي ســـيربط 
بـــين أوروبا وأفريقيا، عبـــر ربط علاقات 

تجارية مع المغرب.
بالإضافة  وبريطانيــــا،  المغرب  ويهتم 
إلى اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في 
عام 2020، بعد بريكست بأن يكون مضيق 
جبــــل طــــارق، الــــذي يقع تحت الســــيادة 
البريطانيــــة، مركزا لنفق على مســــافة 28 

كيلومترا يوحد البلدين.
وأشـــار الســـفير البريطاني السابق 
بالربـــاط، توماس ريلي، فـــي مقابلة مع 

فـــي أغســـطس  جريـــدة ”الإســـبانيول“ 
الماضـــي، إلى أن هناك العديد من الفرص 
للربـــط بين المغرب وجبـــل طارق، ويجب 

الاستفادة منها في مختلف المجالات.
المغربي  البريطاني  المشـــروع  ويأتي 
ليعوض المشروع الإسباني المغربي الذي 
اســـتمر التفكير فيه أكثر من أربعين عاما 
دون نتيجة، إذ على المســـتوى الإسباني 
بدأت مرحلة تجريبية سابقة بحفر معبر 
تحـــت الأرض بطول 600 متـــر في مدينة 
قـــادس جنوب الأندلس، ومـــا يزيد قليلاً 
عن 200 متر فـــي المغرب، وتم إغلاقه بعد 
ذلك بعامين بســـبب الفيضانات ومشاكل 

الصيانة.
وبعـــد الاتفـــاق علـــى ملـــف خروج 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا 
سيشرع البريطانيون في تولي المشروع 
وتطويره. وســـيربط الخـــط بين أوروبا 

وأفريقيـــا عبر المـــدن الأقرب إلى صخرة 
جبل طارق.

وســـيكون النفـــق بالقرب مـــن ميناء 
طنجة المتوسطي الذي يعتبر أبرز شريان 
اقتصـــادي فـــي البحر المتوســـط، ولهذا 
يعتزم بوريس جونســـون زيـــارة الرباط 
قريبا لبســـط مشـــروع الربط القاري عبر 

جبل طارق.
ويمكن أن يكون المشروع جسرا معلقا 
على دعامات ثابتة، أو جسرا معلقا على 
دعامات عائمة، أو نفقا مغمورا ومدعوما 
في قـــاع البحر على 

غرار النفق الذي يربط بريطانيا بفرنسا، 
اعتمادا على التقنيات الحالية.

وفي الوقـــت الحالي لا يؤكد الطرفان 
رســـميّا خطة واقعيـــة، لكن نيـــة إنجاز 
ذلك النفق أو الجســـر بين المغرب وجبل 
طارق ظلـــت في المفاوضـــات منذ توقيع 

الاتفاقيات بين البلدين في أكتوبر 2019.
ويعـــود الحوار الإســـتراتيجي الأول 
بين المملكة المتحدة والمغرب إلى الخامس 
مـــن يوليـــو 2018 فـــي لندن، وقـــد نظمه 
بوريـــس جونســـون، وزيـــر الخارجيـــة 
آنذاك، وحضـــره وزير الخارجية المغربي  
ناصر بوريطة. وهدف إلى تقوية التعاون 
فـــي المجـــالات السياســـية والاقتصادية 

والثقافية والأمنية.
بريطانيون،  مســـؤولون  ويستشرف 
مثل وزير شؤون التجارة الدولية كونور 
بيرنـــز، علاقـــات متميـــزة بـــين المغـــرب 

والمملكـــة المتحـــدة إذا صـــادق الاتحـــاد 
الأوروبي علـــى ما تم الاتفـــاق عليه بين 
إســـبانيا والمملكـــة المتحـــدة بخصوص 
مستقبل جبل طارق داخل منطقة شنغن، 
معتبرين أن النفق بالنســـبة إلى المملكة 
المتحدة يعني الحفاظ على طريق مفتوح 
مـــع أوروبا والمنافســـة المباشـــرة داخل 

الجزيرة الخضراء.
وقال صبري الحو، الخبير في القانون 
الدولي، إن المغرب يظهر كبديل ذي امتياز 
وأفضلية بالنسبة إلى بريطانيا لتعويض 
ما كانت تســــتورده من مــــواد زراعية من 
إســــبانيا والبرتغال وإيطاليا، وذلك بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن إســـبانيا لا تخفـــي مخاوفهـــا 
من التقـــارب المغربي البريطاني في حال 
تنفيـــذ مشـــروع الربط القـــاري بين جبل 

طارق والمغرب.

وأكد الحو في تصريح لـ“العرب“ أن 
التعاون الوثيق مع بريطانيا هو بمثابة 
فرصـــة اقتصاديـــة وسياســـية للمغرب، 
الـــذي ســـيعمل علـــى تســـويق منتجاته 
الزراعيـــة وتصدير مـــواد أولية معدنية، 
علـــى أن يتـــم ذلك فـــي إطـــار اتفاقيات 
إستراتيجية يكون العائد السياسي فيها 

لصالح الوحدة الترابية المغربية.
وعلى المســـتوى التجـــاري فقد اتفق 
المغـــرب والمملكة المتحدة عـــام 2019 على 
الحفاظ على الروابـــط التجارية المغربية 
الأوروبيـــة بعـــد خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وبصـــرف النظر عن الاتفاق التجاري 
فقد عقد البلدان مجموعة من الاتفاقيات، 
بينهـــا اتفاق متبادل لوصـــول المنتجات 
القادمة من الصحراء المغربية -الأســـماك 

والفوسفات- إلى السوق البريطانية.

المصالحة الخليجية والعلاقة بفرنسا 

في لقاء مفاجئ بين أردوغان والحريري

مشروع بريطاني مغربي يربط أفريقيا بأوروبا عبر نفق تحت البحر

 طهــران – لـــم يخف المرشـــد الإيراني 
علي خامنئي، الجمعة، رغبة بلاده في أن 
تظـــل خارج أي التزامات تجاه برنامجها 
النووي، ما يســـمح له بزيادة نفوذها في 
المنطقـــة خاصة مع صعود إدارة أميركية 
جديدة تضع أمامهـــا أولوية الحوار مع 
إيـــران دون أي شـــروط واضحة بشـــأن 
تعلـــق  مـــا  أو  الصاروخـــي  برنامجهـــا 

بدورها الإقليمي.
وفي مقابل عدم اســـتعجال التصعيد 
مع واشـــنطن، ترســـل طهران إشـــارات 
تشدد وتهديد تجاه جيرانها الخليجيين، 
وهـــو ما كشـــف عنـــه موضـــوع القاعدة 
الصاروخيـــة في الخليج بمـــا يحمل من 
تهديد مباشـــر للأمن القومـــي الإقليمي، 
وتلويح إيران باستهداف دول في المنطقة 

في حال تعرضها لهجوم أميركي.
وأكـــد خامنئي أن الإيرانيين ليســـوا 
مســـتعجلين لعودة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي، ويطالبون قبل ذلك برفع 

العقوبات الأميركية عن إيران.
وقـــال إن الأمـــر لا يتعلـــق ”بعـــودة 
الولايـــات المتحـــدة مـــن عدمهـــا، فنحن 
ليـــس لدينا أي اســـتعجال ولا نصرّ على 

عودتها“.
وأضـــاف ”مطلبنا المنطقـــي هو رفع 

العقوبات ويجب أن ترفع“.
ويعتقد مراقبون أن المرشـــد الإيراني 
يريد أن يضـــع الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايـــدن وإدارته تحت الضغط بعد أن 
كان الضغط مســـلطا على إيران في فترة 
حكم دونالـــد ترامب تحت وقع العقوبات 
المتصاعـــدة التـــي دفعـــت الإيرانيين إلى 

التراجع بانتظار استلام بايدن السلطة.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
اشـــتراط رفع العقوبات هدفه العودة إلى 
المنـــاخ الذي ســـمحت بـــه إدارة الرئيس 
الأميركـــي الســـابق بـــاراك أوبامـــا، أي 
إطلاق يد إيران في تركيز أذرع بالمنطقة، 
وتوظيف الأمـــوال المفرج عنهـــا، وكذلك 
أمـــوال النفط، فـــي تجهيز الميليشـــيات 
المتعـــددة في ســـوريا والعـــراق ولبنان 
واليمن والبحرين، مقابل التفاوض حول 
البرنامج النـــووي ووضعه تحت الرقابة 

الدولية.
طهـــران  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
وواشـــنطن منذ أعلن ترامب انســـحاب 
بلاده الأحادي من الاتفاق النووي وأعاد 
فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وقد 
طالـــت بصفة خاصة قطـــاع النفط. ومن 
شـــأن مبادرة حســـن نية من إدارة بايدن 
برفـــع العقوبـــات التي فرضهـــا ترامب 
أن تجعـــل طهـــران في وضـــع أقوى في 

مفاوضـــات الملف النـــووي، وخاصة ما 
تعلق بمعارضـــة فتح ملـــف الصواريخ 

البالستية أو الدور الإقليمي.
لكن محللين يرون أن طهران ترمي من 
وراء التصعيد الكلامـــي إلى إظهار أنها 
لاعتبارات داخلية، وهي  في ”موقع قوة“ 
تراهن على أن واشـــنطن لن تغامر بشـــنّ 
هجوم عليها، وأن أقصى ما قد تفعله هو 
استهداف مواقع ميليشيات حليفة لإيران 

في العراق.
ولفـــت هؤلاء المحللون إلـــى أن إيران 
تجاهد للحصول علـــى اعتراف بنفوذها 
الإقليمي من قبل إدارة بايدن، تماما مثلما 
كان الأمـــر في فترة أوبامـــا، حيث اكتفى 
الأميركيون بمتابعة التدخل الإيراني في 

اليمن وسوريا دون أي ردة فعل.
ومـــن شـــأن حصـــول إيـــران علـــى 
الاعتراف الأميركي بهذا الدور أن يجعلها 
تعمل على إظهار نوايا حســـنة في الملف 
النووي والعودة إلى المفاوضات بشكلها 

القديم.

وكشـــف الحـــرس الثـــوري الإيراني 
النقـــاب عمـــا قال إنـــه قاعـــدة صواريخ 
تحـــت الأرض فـــي الخليـــج، في رســـالة 

استعراضية للمنطقة.
وقـــال قائد الحـــرس اللواء حســـين 
ســـلامي ”هـــذه القاعدة التـــي تمتد على 
طول عدة كيلومترات هي إحدى منشآتنا 
التي تضم صواريخ إســـتراتيجية تابعة 
للقـــوات البحريـــة، إضافة إلـــى منصات 
إطـــلاق“، مضيفا ”بحريتنـــا تمتلك عددا 

كبيرا من هذه القواعد“.
وأشـــار إلـــى أن البحريـــة الإيرانية 
”بلغـــت الاكتفـــاء الذاتي بفضـــل قدرتها 
المحليـــة وقوتها الهجوميـــة“، مؤكدا أن 
”القاعـــدة تضـــم صواريخ دقيقـــة يصل 

مداها إلى المئات من الكيلومترات“.
وتابع ”ليس أمام إيران سوى تعزيز 
قدراتها الردعية الدفاعية والهجومية لمنع 

العدو من فرض هيمنته ومخططاته“.
وتستعرض طهران من حين إلى آخر 
قدراتها العســـكرية وتطلق تهديدات ضد 
أمن دول الجـــوار، ويتحـــدث قادتها عن 
إنجازات عســـكرية، فيما يؤكد خبراء أن 
إيـــران كثيرا مـــا تبالغ فـــي الحديث عن 

قدرات أسلحتها.

إشارات إيرانية 
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السنة 43 العدد 11935 أخبار

 بيروت – يصر الرئيس اللبناني ميشال 
عون علــــى موقفــــه لجهة رفضــــه الإفراج 
عــــن الحكومــــة الجديــــدة، ضاربــــا عرض 
الحائــــط بكل الأخطــــار المنجــــرة عن هذا 
التعطيل، لاسيما مع تفاقم الأزمتين المالية 

والاقتصادية في البلاد.
ولــــم يقف عون عند ذلك الحد، بل عمد 
إلى إثارة قضايا لم تكن مطروحة ســــابقا، 
على الأقل فــــي العلن. ومنهــــا صلاحيات 
المجلس الدستوري، الذي قال الجمعة إنه 
لا يجب حصر مهامه في رقابة دســــتورية 
القوانين بل عليه أن يتولى مهمة تفســــير 

الدستور.
ويقــــول سياســــيون لبنانيون إن عون 
يتصــــرف من منطلق رئيــــس حزب وليس 
مــــن منطلــــق كونــــه رئيســــا للجمهورية، 
ويبدو شــــغله الشاغل تعزيز تموقع التيار 
الوطني الحــــر، وتعبيــــد الطريق لصهره 
وزير الخارجية الســــابق جبران باســــيل 

لخلافته في بعبدا.

ويشــــير السياســــيون إلى أن الأخطر 
مــــن ذلك أن عون يســــعى جاهــــدا لضرب 
القواعــــد الدســــتورية القائمــــة مــــن أجل 
توســــيع صلاحيــــات رئاســــة الجمهورية 
(من حصة المســــيحيين)، ســــواء من خلال 
محاولة اختطاف مهمة التأليف من رئاسة 
الحكومــــة (التي تعود إلى الســــنة) أو من 
خــــلال تقليص دور مجلــــس النواب الذي 

يترأسه شيعي وفق نص الدستور.
وصــــرح عون خــــلال لقاء مــــع رئيس 
المجلــــس الدســــتوري القاضــــي طنــــوس 
مشلب وأعضاء المجلس بأن ”دور المجلس 
الدســــتوري لا يجــــوز أن يقتصــــر علــــى 
مراقبــــة دســــتورية القوانين فحســــب، بل 

كذلك تفســــير الدســــتور وفق مــــا جاء في 
الإصلاحــــات التي وردت في وثيقة الوفاق 
الوطني التي أقرت في الطائف عام 1989“.
واعتبــــر رئيس الجمهوريــــة أنه ”من 
الطبيعــــي أن يتولى المجلس الدســــتوري، 
وهو ينظر في دســــتورية القوانين، تفسير 
الدســــتور، لأن القوانين تصدر انســــجاما 
مع القواعد الدســــتورية المحددة وتترجم 
نية المشترع المرتكزة أساسا على نصوص 

الدستور“.
وأثــــارت تصريحات عــــون ردود فعل 
غاضبة، لاسيما من رئيس المجلس النيابي 
وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري الذي 
ســــارع إلى الــــرد قائــــلا إن ”دور المجلس 
الدســــتوري مراقبــــة دســــتورية القوانين 
دون أن يتعداهــــا إلى تفســــير الدســــتور 
الذي يبقى من حــــق المجلس النيابي دون 
ســــواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد 

الطائف“.
ومعروف عن بري التروي في إبداء أي 
موقــــف، بيد أن تصريحات عون يبدو أنها 
مســــت أحد الخطوط الحمــــراء، من وجهة 

نظر رئيس البرلمان المخضرم.
مــــن جهتــــه اتهــــم النائب المســــتقيل 
مروان حمادة الرئيس عون بارتكاب خرق 
جديد في محاولة منه لنزع ســــلطة تفسير 
الدســــتور من المجلس النيابي، محذرا من 
أن مثل هذه الشطحات قد تقود إلى اندلاع 

حرب أهلية.
وقــــال حمــــادة ”هناك فــــارق كبير بين 
دســــتورية القوانــــين المولــــج بتفســــيرها 
المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور 
ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي 
ســــيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات 
المؤسســــاتية، ويعيدنــــا برعايــــة العهــــد 

الميمون إلى الحرب الأهلية“.
وفيما بــــدا محاولة لاحتــــواء الضجة 
التــــي أثارها عون قــــال القيادي في التيار 
الوطني الحر إبراهيــــم كنعان إن ”موقف 
تفســــير  بصلاحيــــة  المتعلــــق  الرئيــــس 
للمجلــــس  منحهــــا  ووجــــوب  الدســــتور 

الدســــتوري مطلب إصلاحــــي ينطلق مما 
هو معتمد فــــي أغلبية الدول الديمقراطية 
لاسيما فرنسا، وكان ورد في وثيقة الوفاق 
الوطني قبــــل تعديلها فــــي الهيئة العامة 
آنذاك، علماً أن الصلاحية لا تزال وبحسب 

الدستور للمجلس النيابي“.
ويــــرى مراقبــــون أن محــــاولات عون 
فــــرض قواعد جديدة من شــــأنها أن تعزز 
حالــــة الانقســــام بــــين مكونــــات المشــــهد 
السياسي، في الوقت الذي يبدو فيه لبنان 
أحوج ما يكون إلى وحدة الصف لمواجهة 

التحديات المفروضة عليه.
ويعتبر المراقبون أن المشكلة الحقيقية 
تكمن فــــي أن عون الذي ســــوّق في بداية 
عهده أنّه ســــيكون ”بي (أب) الكل“، يقارب 
المســــائل والأولويات مــــن منظور مختلف 

تماما، فهــــو يضع في مقدمــــة اهتماماته 
تعزيز المكاســــب السياسية للتيار الوطني 
الحر ومن ثمة توسيع صلاحيات الطائفة 

المسيحية، وفي الأخير يأتي لبنان.
ولطالما اعتبر عــــون أن اتفاق الطائف 
ظلــــم كثيرا الطائفة المســــيحية، وأنه لا بد 
مــــن تصحيح هــــذا ”الخطــــأ التاريخي“، 
ومن هنا يظهر إصراره على فرض أعراف 
جديدة كتدخل رئاسة الجمهورية في أدق 

تفاصيل تشكيل الحكومة.
وكان عون رفض المصادقة على تشكيلة 
حكومية من 18 وزيرا اختصاصيا طرحها 
رئيس الوزراء المكلف ســــعد الحريري منذ 
أوائل ديســــمبر الماضي، وتذرع عون بأن 
تحفظاته تعــــود إلى عدم استشــــارته في 

عملية التشكيل.

ويقــــول سياســــيون إن موقــــف عون 
الرافض للإفراج عــــن الحكومة مرده عدة 
عوامل، فإلى جانب إصراره على أن يكون 
مشــــاركا فــــي نوعيــــة وتركيبــــة الحكومة 
وحصول حزبــــه على وزارات معينة، يريد 
الرئيــــس مســــاومة الحريــــري على ســــلة 
متكاملــــة من بينهــــا الحصــــول على دعم 
الأخير في وراثة باسيل لبعبدا، وهذا أمر 

خطير.
وكشــــف نائب رئيس تيار المســــتقبل 
رئيــــس  أن  الجمعــــة  علــــوش  مصطفــــى 
الحكومــــة المكلــــف لا يــــزال مصــــرّا على 
وأصحــــاب  المســــتقلين  مــــن  وزيــــراً   18
الاختصاص كتشكيلة حكومية دون الثلُث 
المعطّــــل ودون ســــيطرة فريــــق واحد على 

الوزارات الأمنية.

وأكّــــد علــــوش علــــى أنــــه حتــــى هذه 
اللحظة لا مؤشرات على أن هناك تسهيلا 
رئيس  لــــولادة الحكومــــة إلا إذا ”وعــــي“ 
الجمهوريــــة بأن العهد يذوب من بين يديه 
فربما قد يذهب ويتفاهم مع الحريري على 

الحكومة المقبلة. 
ورداً على ســــؤال حول لقاء الحريري 
– باســــيل، أجــــاب علوش ”لا جــــدوى لهذا 
الاجتماع لأن الرئيس عون ينوب بالمهمة، 
ولكــــن إذا كانــــت القضية لتعويم باســــيل 
فليس سعد الحريري المسؤول عن الأمر“. 
وأضــــاف ”فــــي الحقيقة وزيــــر العهد 
يحــــاول أن يحصــــل علــــى ولايــــة العهــــد 
بشــــكل مبكر لكن بالنهايــــة لا يمكن إجبار 
المسؤولين (على) أن يعترفوا بهذه المسألة 

ومن ضمنهم الرئيس الحريري“.

عون يهدم اتفاق الطائف من الداخل بفرض قواعد جديدة

ــــــس الجمهورية اللبنانية عن محاولة ضــــــرب اتفاق الطائف،  ــــــى رئي لا يتوان
جرى ذلك عدة مرات، وآخرها حديثه عن صلاحيات المجلس الدســــــتوري، 
في الوقت الذي يتخذ فيه من التشكيلة الحكومية رهينة بذريعة عدم إشراكه 

في التأليف الحكومي، وهي بدعة اختلقها منذ وصوله إلى الرئاسة.

حرب صلاحيات باردة

الإفراج عن الحكومة مقابل دعم باسيل لخلافة عون في بعبدا

 الخرطوم – قدّمت الحكومة السودانية 
هدية مجانية لجماعة الإخوان المسلمين، 
بعـــد أن جمدت العمل بمقررات دراســـية 
جديدة، واســـتجابت لضغوط مارســـتها 
قـــوى محســـوبة علـــى نظـــام الرئيـــس 
المخلوع عمر البشـــير، ما فتح الباب أمام 
إمكانية تكرار الأمر في قضايا اجتماعية 
وسياســـية، اســـتجابة للدولـــة العميقة 
ورغبتهـــا فـــي اســـتمرار هيمنتهـــا على 

الدولة.
واعتبر مجمع الفقه الإسلامي، الذي 
قاد الحملة ضـــد رئيس المجلس القومي 
للمناهج عمر القراي، بمشاركة تنظيمات 
دينية وسياســـية محســـوبة على نظام 
البشـــير، تجميد المناهج الجديدة خطوة 
مهمة في الطريق الصحيح، ووأد الفتنة 

الدينية والمجتمعية.
وأمام انحناء الحكومة، وجد القراي 
نفســـه مضطرا لتقديم استقالته، وحمل 
الخميـــس،  مســـاء  اســـتقالته  خطـــاب 
انتقـــادات قويـــة لهـــا، حيـــث قـــال فيه 
”رضخت لضغـــوط فلول النظام المدحور، 
وســـلمت الثـــورة لقمـــة ســـائغة لفلول 
النظـــام البائد وقـــوى الهـــوس الديني 

والتطرف الأعمى“.

الحكومـــة  رئيـــس  قـــرار  وتســـبب 
عبدالله حمدوك، بتجميد العمل بالمناهج 
الجديـــدة وتشـــكيل لجنـــة تمثـــل كافة 
أطياف الآراء والتوجهات، في أزمة داخل 
حكومته، وأعلـــن وزير التربية والتعليم 
محمـــد الأمـــين التوم، إرجـــاء اتخاذ أي 
قرار على خلفية تجميد المناهج إلى حين 
رد رئيس الحكومـــة على مذكرة دفع بها 

لتوضيح قراره الأخير.
ويقـــول مراقبون، إن حمـــدوك منح 
تنظيـــم الإخوان فرصة ثمينة للتشـــكيك 
فـــي أي خطـــوات مـــن شـــأنها التعامل 
مع إرث البشـــير الفكـــري والاجتماعي، 
وتحويلها إلى قضية سياســـية ودينية، 
تمُكن من جذب فئات عديدة لم تنل حظها 
مـــن التعليم، لتكون وقودا في معارك مع 

السلطة مستقبلا.
السياســـية  المحللـــة  وأوضحـــت 
الســـودانية شـــمائل نـــور، أن خطـــورة 
التجميد تكمن في أن حمدوك اســـتجاب 
لضغوط التيار الســـلفي، والذي يخوض 
معارك عديدة في وجه كل محاولة تغيير 
حقيقيـــة، ما يهدد بانعكاســـات ســـلبية 
على تعامل السلطة مع قضايا الحريات. 
وأضافـــت لـ“العرب“، أن نظام البشـــير 

نفســـه لم يكن يســـتجيب في الكثير من 
المرات لضغوط الســـلفيين، لكن الرضوخ 
لهـــذا التيار حاليا يؤكد وجود ردّة قوية 
فـــي كيفيـــة إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة، 
وكان بإمـــكان حمـــدوك مراجعة الدوائر 
المهنيـــة التـــي تولـــت عمليـــة التطوير 
للنقـــاش، كـــي لا تأخذ القضيـــة أبعادا 

سياسية كبيرة.
ويبـــدو أن الحكومة ذاهبـــة باتجاه 
محاصصـــة خفيـــة مـــع قوى سياســـية 
محســـوبة على نظـــام البشـــير، دون أن 
تنتمي بشكل مباشـــر إلى حزب المؤتمر 

الوطني الحاكم سابقا.
وكشـــفت لقاءات حمدوك مع المجمع 
الصوفي وهيئة الختمية وهيئة شـــؤون 
الأنصار وجماعة أنصار السنة المحمدية 
ومجمع الفقه الإسلامي، للنظر في قضية 
المناهج، أن الحكومة في طريقها لإفساح 
المجال للانفتاح على تيارات إســـلامية، 
ربمـــا تطـــل برأســـها من جديـــد بعد أن 

انزوت متأثرة برحيل البشير.
وربـــط متابعون بين لقاءات ســـابقة 
عقدهـــا حمدوك مع قيادات حزب المؤتمر 
الشعبي (أسسه حسن الترابي)، ورئيس 
حركـــة الإصلاح غـــازي صـــلاح الدين، 
ودعوة الحركات المســـلحة لدمج أحزاب 
إســـلامية في الفتـــرة الانتقاليـــة، وبينّ 
الاجتمـــاع الأخير الذي جمعـــه بتيارات 
من أطياف إسلامية مختلفة لمناقشة أزمة 
المناهـــج، أنّ توجّهـــه كان عكـــس التيار 
الشـــعبي العام الذي يرفـــض أي انفتاح 

على تلك القوى.
ويشـــير تعامـــل الحكومة مـــع أزمة 
المناهـــج بهذه الكيفية، إلـــى أن التقارب 
القائـــم بـــين قوى سياســـية وعســـكرية 
موجودة في الســـلطة، وبـــين تنظيمات 
إســـلامية مـــا زالت تحظى بشـــعبية في 
أوســـاطها، قد يُفرز المزيد من التنازلات 
لضمان تحييد قوى محسوبة على التيار 
الإســـلامي، حال وجدت السلطة نفسها 
في مواجهة الشارع الرافض لتوجهاتها 

الحالية.
ولا يخلو الأمر من إمكانية الاستعانة 
بعناصـــر تلـــك التنظيمـــات فـــي مواقع 

سياســـية غير حساســـة، وفـــي مقدّمها 
الســـماح لهـــا بالتواجـــد فـــي المجلس 
التشـــريعي المنتظـــر، في ظـــل توجهات 
بعـــض الحـــركات المســـلحة القريبة من 
الســـلطة ولديهـــا علاقات مباشـــرة مع 
الحركـــة الإســـلامية، مثل حركـــة العدل 
والمســـاواة، إلـــى جانـــب ســـعي بعض 
العسكريين في مجلس السيادة للانفتاح 

بشكل أكبر عليها.
وليـــس مـــن المســـتغرب، أن يقـــود 
حمدوك التقـــارب مع عناصر إســـلامية 
فـــي ظل ســـعيه المتكـــرر لتجســـيد دور 
الشـــخصية التوافقيـــة، التي تعمل على 
امتصاص الأزمات وإحداث التناغم بين 
المكونين المدني والعســـكري، حيث تولى 

منصبه بالتوافق.
وأكد حمدوك في قرار تجميد المناهج 
الجديـــدة، أن الفتـــرة الانتقاليـــة التـــي 
يمر بهـــا الســـودان، ”مرحلـــة للتوافق 
حـــول أســـس إعـــادة البنـــاء والتعمير 
لســـودان يســـع الجميـــع“، في إشـــارة 

إلى عـــدم اســـتبعاد قوى إســـلامية في 
الســـلطة لاحقـــا، وهو ما يتعـــارض مع 
مبـــادئ الثـــورة التـــي ترفـــض العودة 

إلى الوراء.

الحكومـــة  رئيـــس  قـــرار  وواجـــه 
المســـتويين  علـــى  واســـعة  انتقـــادات 
الشـــعبي والسياســـي، واعتبرت دوائر 
عـــدة أنّ تدخلـــه بحســـم لوقـــف العمل 
بالمناهـــج، كان مـــن المفتـــرض أن يكون 

في قضايا أخرى تســـتدعي تعامله معها 
بشـــكل صارم وســـريع، ما جعله يواجه 
غضبا من قوى ثوريـــة، باتت تعتقد في 
تراجعه أمام ثورة لصالح قوى التطرف 

والظلام.
وقال المحلل السوداني قصي مجدي، 
”إن الحقيقة التي كشـــفتها أزمة المناهج، 
هـــي أن تنظيم الإخـــوان ما زال متغلغلا 
في المجتمع، وهو أمر لا يبدو مســـتغربا 
لأن اســـتمرار التمكين لأكثر من 30 عاما، 
يصعب محـــوه بتغيير أشـــخاص على 
رأس الســـلطة، وهناك حاجة لبناء دولة 

جديدة.
ولفـــت لـ“العـــرب“، إلـــى أن ”تنظيم 
الإخوان حقق انتصارا صامتا في معركة 
المناهـــج، ضمن حرب تغيير الأفكار التي 
تقودها قوى الثـــورة، وإذا لم تكن هناك 
إرادة حقيقية للتغيير من قبل الســـلطة، 
فإن ذلك ســـيؤدي إلى عـــدم القدرة على 
إحباط المحاولات التي تســـتهدف عرقلة 

مسيرة التطوير“.

ي شوكة الإخوان
ّ
انحناء الحكومة السودانية أمام عاصفة المناهج يقو

انتصار للحركة الإسلامية

تنظيم الإخوان حقق 

انتصارا صامتا في 

معركة المناهج

قصي مجدي

الرضوخ للتيار 

السلفي يؤكد وجود 

ردة قوية

شمائل نور

وزير العهد يحاول 

أن يحصل على ولاية 

العهد بشكل مبكر

مصطفى علوش

 الخرطــوم – بحثت الخرطوم وأديس 
أبابــــا الجمعة، ترتيبــــات لانعقاد جولة 
ثانية لترســــيم الحدود بين البلدين، بعد 
ثماني سنوات من انعقاد الجولة الأولى.

يأتــــي ذلــــك في ظــــل توتر تشــــهده 
المنطقــــة الحدودية منذ أســــابيع، أثار 
مخــــاوف من انفجار الوضع العســــكري 

بين الجانبين.
وزارة  وكيــــل  بيــــن  لقــــاء  وجــــرى 
الخارجيــــة الســــودانية محمد شــــريف، 
الخرطــــوم  لــــدى  الإثيوبــــي  والســــفير 
يبلتــــال أميــــرو، لبحث انعقــــاد الجولة 
بالتزامــــن مع بدء نائــــب رئيس مجلس 
حمــــدان  محمــــد  بالســــودان  الســــيادة 
دقلــــو ”حميدتي“، زيارة إلــــى العاصمة 

الإريترية أســــمرا، حيث من المرجح أن 
تركز على المشكلة الحدودية.

إثيوبيا  الســــودان  اتهــــم  ولطالمــــا 
ترســــيم  مفاوضــــات  فــــي  بالمماطلــــة 
الحــــدود، الأمــــر الــــذي تنفيــــه الأخيرة، 
ويقول مراقبــــون إن الأوضاع الميدانية 
الأخيــــرة مــــن شــــأنها أن تشــــكل حافزا 
لــــكلا الطرفين للذهاب قدمــــا في خطوة 
الترســــيم، وإلا فإن نتائج استمرار هذا 

الملف مفتوحا قد تكون وخيمة.
وفي عــــام 2013، عقدت اللجنة العليا 
الخاصة بالحــــدود بين البلدين، الجولة 
الأولى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
لبدء ترســــيم الحدود، غير أنها لم تصل 

إلى نتائج تلقى قبول الطرفين.

السودان  إثيوبيا  اتهمت  والأربعاء، 
بـ“انتهــــاك الاتفاق الموقــــع بين البلدين 
عام 1972 بشأن القضايا الحدودية، وذلك 

بغزو الأراضي الإثيوبية“.
وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلن وزير 
الخارجية الســــوداني عمر قمرالدين في 
مؤتمــــر صحافي، ســــيطرة جيش بلاده 
علــــى كامــــل الأراضــــي الحدوديــــة مــــع 

إثيوبيا.
تســــتولي  عامــــا،   26 نحــــو  ومنــــذ 
عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين 
ســــودانيين في منطقة الفشــــقة (شرق)، 
بعد طردهم منها بقوة الســــلاح. وتتهم 
الخرطــــوم الجيش الإثيوبــــي بدعم هذه 

العصابات، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.

التوترات العسكرية تجبر إثيوبيا على المضي 

في ترسيم الحدود مع السودان
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 أبوظبــي – أعلنـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتّحدة، الجمعة، أنها ســـتعيد 
فتـــح كافـــة المنافـــذ البريـــة والبحريـــة 
والجويـــة أمـــام القطريـــين اعتبـــارا من 
السبت، بحســـب وكالة الأنباء الإماراتية 

الرسمية ”وام“.
وبعد مقاطعة لقطر استمرّت لأكثر من 
ثلاث ســـنوات كانت قـــد فرضتها كلّ من 
والبحرين  ومصر  والإمارات  الســـعودية 
علـــى خلفيـــة اتهامها بدعـــم مجموعات 
إســـلامية متطرفة والتقارب مـــع إيران، 
توصّلـــت الدول الأربع إلـــى مصالحة مع 
الدوحة في قمة لمجلس التعاون الخليجي 

عقدت هذا الأسبوع في السعودية.
ونقلـــت الوكالة الإماراتيـــة عن خالد 
عبدالله بالهول، وكيـــل وزارة الخارجية 
الإماراتية، القول إن بلاده ســـتبدأ بإنهاء 
كافّة الإجـــراءات المتّخذة تجاه دولة قطر 
بموجب اتفاق العـــلا، معتبرا أنّ الاتفاق 
يعـــد ”إنجـــازا خليجيـــا وعربيـــا يعزز 
من وحـــدة الصـــف الخليجـــي والعربي 

والإسلامي وتماسكه“.
وتابع بالهول قوله ”الإمارات ستعمل 
على إعادة كافـــة المنافذ البرية والبحرية 
والجوية مـــع قطر أمام الحركـــة القادمة 
والمغـــادرة اعتبارا من التاســـع من يناير 

الجاري“.
كمـــا أشـــار المســـؤول الإماراتي إلى 
أنّ بـــلاده ســـتعمل مع قطر علـــى ”إنهاء 
كافة المســـائل العالقة الأخـــرى من خلال 

المحادثات الثنائية“.
والثلاثـــاء عُقـــدت القمّـــة الخليجية 
الحادية والأربعون في مدينة العلا شمال 
غربـــي الســـعودية، بمشـــاركة أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك للمرة 

الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وصدر عــــن القمّــــة بيــــان ختامي تمّ 
التأكيــــد فــــي بنــــده الثامــــن ”علــــى قوة 
وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف 
بين أعضائه، لما يربــــط بينها من علاقات 

خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة 
الإســــلامية والثقافــــة العربيــــة، والمصير 
المشــــترك ووحدة الهــــدف التي تجمع بين 
شــــعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من 
التنســــيق والتكامل والترابــــط بينها في 
جميع الميادين من خلال المســــيرة الخيرة 
لمجلــــس التعــــاون، بمــــا يحقــــق تطلعات 
مواطنــــي دول المجلــــس“، كمــــا تم أيضا 
التأكيد على وقوف مجلس التعاون ”صفا 
واحدا فــــي مواجهة أي تهديد تتعرض له 

أي من دوله“.
وجــــاء انعقــــاد القمــــة غــــداة إعــــلان 
الكويت عن توصل الســــعودية وقطر إلى 
اتفــــاق بإعــــادة فتــــح الأجــــواء والحدود 
البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى 

معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.
وقــــال أنــــور قرقــــاش وزيــــر الدولــــة 
الإماراتي للشــــؤون الخارجية، الخميس، 
خــــلال مؤتمر صحافي عبــــر الإنترنت إن 
الــــدول العربية التي قاطعــــت قطر يمكن 
أن تستأنف الســــفر والعلاقات التجارية 
مع الدوحة في غضون أســــبوع من إبرام 

الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة.
لكنه أضــــاف أن اســــتعادة العلاقات 
الدبلوماســــية تحتــــاج المزيد مــــن الوقت 
لإعــــادة بناء الثقة، موضّحا أنّ الإجراءات 
ستشــــمل خطوات عملية تتعلق بخطوط 

الطيران والشحن والتجارة.
وأعلنــــت شــــركة الخطــــوط الجويــــة 
القطرية، الخميس، أنها ســــتبدأ بتحويل 
مســــار بعض رحلاتها لتمــــر عبر المجال 

الجوي السعودي.
وســــيكون اســــتئناف حركة الطيران 
القطــــري عبر الأجــــواء الخليجيــــة مهمّا 
علــــى المــــدى القصيــــر لتفادي المســــارات 
الطويلة والمكلفة عبــــر الأجواء الإيرانية، 
كما سيكتســــي أهميــــة أكبر علــــى المدى 
المتوسّط في تسهيل حركة السفر إلى قطر 
ومنها نحو بلدان العالم عندما تستضيف 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

 تعــز (اليمــن) - يتواصــــل فــــي مدينة 
تعــــز مركز المحافظــــة التــــي تحمل نفس 
اليمــــن،  غــــرب  بجنــــوب  وتقــــع  الإســــم 
ســــقوط الضحايا المدنيــــين جرّاء القصف 
العشــــوائي التــــي تنفّــــذه بشــــكل متكرّر 
جماعــــة الحوثي على أحياء ســــكنية في 
المدينة انطلاقا من مواقع تمركزها بشمال 

المحافظة وشرقها.

ومــــع تكثيف الجماعــــة لذلك القصف 
مؤخّــــرا، ســــادت مخــــاوف مــــن أن يكون 
الحوثيون بصدد التمهيد لتوسيع نطاق 
ســــيطرتهم على المحافظة التي يتمركزون 

حاليّا بمناطقها الشمالية والشرقية.
وأدانــــت وزارة الشــــؤون القانونيــــة 
قصــــف  اليمنيــــة  الإنســــان  وحقــــوق 
الحوثيــــين، الأربعاء والخميس الماضيين، 
لمنطقة الحيمة شــــمالي تعــــز، محذّرة في 
بيــــان، من أن إقــــدام الميليشــــيا الحوثية 
على اقتحام المنطقة سيفضي إلى ارتكاب 
أعمال انتقامية وتصفيات واســــعة بحق 

الســــكان كما حدث في كثيــــر من المناطق 
التي تم اقتحامها من قبل الميليشيا ذاتها 

خلال السنوات الماضية.
كما لفتــــت الــــوزارة فــــي بيانها إلى 
التصعيد الذي تشنّه ميليشيا الحوثي في 
مديريات صالة والقاهرة والمظفر في تعز 
منذ عام كامل ”في ظل مســــاعيها للإبقاء 
علــــى حصار تعــــز الذي خلّــــف المئات من 
الضحايا المدنيــــين، وألحق أضرارا بالغة 

بالبنى التحتية“.
ومن جهتها، طالبت الشــــبكة اليمنية 
للحقــــوق والحريــــات، الجمعــــة، بضغط 
أممي لوقف انتهــــاكات الجماعة المتمرّدة 

في محافظة تعز.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الشــــبكة 
التي تضــــم ثلاث عشــــرة منظمة حقوقية 
أهلية قالت فيه إنّ القصف الأخير من قبل 
جماعة الحوثي على منطقة الحيمة أسفر 
عن  مقتل سبعة مدنيين وإصابة أحد عشر 
آخريــــن معظمهــــم من النســــاء والأطفال، 
متّهمة الجماعة بـ“اختطاف ثمانية أطفال 
كرهائن واعتقال نحو عشــــرين مدنيا في 
المنطقــــة ذاتها، إضافة إلــــى تفجير أربعة 

منازل“.
واعتبرت الشــــبكة أنّ ”هــــذه الجرائم 
ترتقي إلى جرائم ضد الإنســــانية، وتصل 
حــــد الإبــــادة الجماعيــــة“. ودعــــا البيان 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
إلــــى ”إدانة هذه الجرائــــم والضغط على 

ميليشيا الحوثي لوقفها“.

الإمارات تعيد فتح 

جميع منافذها مع قطر

ع حوثي 
ّ

مخاوف من توس

جديد في جنوب غرب اليمن

قصف عشوائي لأحياء مأهولة

ينجـــح  لـــم   – (العــراق)  الموصــل   
العـــراق فـــي تجـــاوز مخلّفـــات مرحلة 
ســـيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة 
البلاد بين ســـنتي 2014 و2017 والحرب 
الدامية التي دارت ضدّه بكل تفاصيلها 
الأليمة ومآســـيها الغامرة التي ما تزال 
بقايا منهـــا ماثلة في المعيـــش اليومي 
لســـكان بعض المناطق العراقية بسبب 
المعالجات الســـطحية السقيمة للملفات 
والقضايـــا الإنســـانية المترتّبة عن تلك 

الفترة القاتمة.
وبعد مضي أكثر من ثلاث ســـنوات 
على حسم الحرب ضدّ التنظيم لمصلحة 
القـــوات العراقيـــة المتعـــدّدة من جيش 
وشرطة وبيشـــمركة كردية وميليشيات 
رديفة لتلك القوات المدعومة من التحالف 
الدولـــي ضد داعـــش بقيـــادة الولايات 
المتّحـــدة، لا تـــزال روح الانتقام تســـود 
بين ســـكان بعض المناطق التي شـــهدت 
حلقات دامية من تلك الحرب، كما لا تزال 
تهمـــة الانتماء لداعـــش أو التعاون مع 
عناصره تســـتخدم في تصفية حسابات 
أخـــرى لاعلاقة لهـــا أحيانـــا بالتنظيم 

المتشدّد وبالحرب ضده.
وتـــروي فتـــاة مقيمـــة فـــي مخيـــم 
للنازحين بشـــمال العراق لوكالة فرانس 
بـــرس قصّـــة حرمانها من العـــودة إلى 
منزلها في منطقة الموصل بســـبب اتهام 
السلطات المحلية لها بالارتباط بتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، مؤكّـــدة أن التهمة 
مجـــرد غطـــاء لتصفية حســـابات حول 

نزاع قديم يتعلق بملكية أرض.
وعائلة الفتاة نور البالغة من العمر 
اثنين وعشـــرين عاما واحدة من عائلات 
كثيرة نازحة تخشى المنظمات الحقوقية 
أن تكـــون ضحيـــة عـــداوات قديمـــة أو 
عمليات ابتزاز مالي، تستخدم فيها تهم 

الارتباط بداعش.
ففـــي عام 2007 كانـــت عائلة نور في 
نزاع مع شـــيخ صاحب نفوذ في مسقط 
رأســـها بالقرب من مدينة الموصل مركز 
محافظـــة نينوى. وفي ذلـــك العام، أدى 
هم  انفجـــار إلى مقتل قريبة للشـــيخ، فاتُّ
والد نور على الفور بالمسؤولية، وفق ما 

تروي الفتاة.
وكان العراق يشـــهد آنـــذاك صراعا 
طائفيا داميـــا. وتقول الفتاة المقيمة في 
مخيم حسن شـــام ”اســـتاء منا الشيخ 
لأننـــا امتلكنا أرضا ادّعـــى أنها ملكه“، 
لكنهـــا تقـــرّ بأن شـــقيقها غـــادر المنزل 
لينضـــمّ إلى تنظيم داعش عندما اجتاح 
محافظة نينوى. وقد قُتل لاحقا في غارة 

جوية.
وتؤكد في المقابـــل أن والدها رفض 
أن يحذو حذوه، فجـــاء مقاتلو التنظيم 
إلى منزلهم وقتلـــوه بدم بارد. ومع ذلك 

ازداد الضغط على العائلة.
تشـــويه  الشـــيخ  ”حاول  وتضيـــف 
سمعة عائلتنا. في كل مرة تحدث مشكلة 
في المدينـــة، كان يوجه اللوم إلى والدي 

أو أخي“.
وفرت نور مـــع والدتها وابن أخيها 
إلـــى المخيـــم المذكـــور، لكـــن الاتهامات 

طاردتهم.
وبعد وفاة شـــقيقها، خضعت عائلة 
نور لما يُعرف محلّيا بـ“التبرية“ (التبرئة) 
التي تتمثّل في إعلان أحد أقارب المقاتل 
في تنظيـــم الدولة الإســـلامية التنصل 
مـــن كل علاقـــة بـــه وبالتنظيـــم، فيتـــم 
إصـــدار وثيقة تبرئة رســـمية تثبت من 
الناحية النظرية ســـلامة موقف العائلة 

الأمني.
لكن نور تقول إنّ الشيخ نفسه لا يزال 
يضغط على أسرتها، مضيفة ”علمت أنه 
اســـتولى على جميع ممتلكاتنا. حاولت 
العـــودة لكنـــه يحظى بحماية الحشـــد 

الشعبي“، في إشـــارة إلى الهيكل الذي 
ضم العشـــرات من الميليشيات الشيعية 
التي شـــاركت فـــي الحرب ضـــدّ داعش 
واستعادة السيطرة على الأراضي التي 

استولى عليها.
وتتابع نور ”طلب الشيخ منّا أموالا 
ليؤمّـــن عودتنا، لكن ليس لدينا مال، لذا 

لا يمكننا التفاوض“.
ولا يبـــدو أنّ قصـــة نـــور وعائلتها 
مجرّد حالة معزولة حيث تتكرّر تفاصيل 
مشـــابهة على لســـان كثيرين في مخيّم 

حسن شام.
وتقـــول بلقيـــس والي مـــن هيومن 
رايتـــس ووتـــش ”نعلم أن هنـــاك ما لا 
يقل عـــن المئات من العائلات، والنســـاء 
علـــى وجه الخصوص، التـــي لا يمكنها 
العودة إلـــى مناطقها الأصلية بســـبب 

هذه الاتهامات“.
وتضيف ”في معظم الأحيان، تستند 
الاتهامات إلى شائعات يصعب التحقق 
منها وغالبا ما ترتبط بمشاكل عشائرية 

أو مشاكل بين العائلات“.
وســـرّعت الســـلطات العراقية خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة الخطـــط المعلنة منذ 
فترة طويلة لإغلاق مخيمات النزوح في 
جميع أنحاء العراق حيث لا يزال يعيش 
200 ألـــف شـــخص. وتشـــعر المنظمات 
الدوليـــة بينهـــا منظمة العفـــو الدولية 
والمنظمة الدولية للهجرة بالقلق بشـــأن 
العائـــلات النازحة التي تواجه اتهامات 
تتعلق بصلات مع الجهاديين، وتخشى 
أن تواجـــه انتقاما عنيفا إذا أعيدت إلى 

مناطقها.
ويشير تقرير أعدته ميليساند جينا 
للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن عائلات 
النازحين يمكنهـــا أن ”تثبت عدم صحة 
الاتهامـــات عبر لجان لرؤســـاء عشـــائر 

وأعيان سياسيين وعســـكريين“. عندها 
تُســـقط الســـلطات الاتهامـــات وتصبح 

العودة ممكنة.
لكن التقرير يذكـــر أن تهمة الإرهاب 
يمكن، على العكس، أن تبقى في المناطق 
التـــي يتواجد فيها الحشـــد الشـــعبي، 
في حال تقـــرّب موجهـــو الاتهامات من 

الفصائل النافذة.
ولا يزال الحشـــد رغم انتهاء الحرب 
على داعش يســـجّل حضوره في مناطق 
ســـنيّة بشـــمال وغـــرب العـــراق بعيدا 
عـــن الموطن الأصلي للمقاتلين الشـــيعة 
المشـــكّلين لـــه والمتحـــدّر أغلبهـــم مـــن 
مناطـــق وســـط وجنوب العـــراق، حيث 
تمسّـــكت الميليشيات الشـــيعية بالبقاء 
في المناطق التي شاركت في استعادتها 
مـــن التنظيـــم بذريعة حفظ الأمـــن، لكنّ 
المعترضـــين على بقاء تلك التشـــكيلات 
المسلّحة هناك يؤكّدون أن وجودها غير 
ضروري، وأنّ تشبثها بمناطق مستعادة 
جـــزء مـــن حســـابات تتجـــاوز العراق 
نفســـه إلى إيران المجاورة التي توصف 
للميليشـــيات  الأصلـــي  المالـــك  بأنّهـــا 
الشـــيعية في العراق وأنّها تستخدمها 
فـــي احتـــلال أراض عراقيـــة مهمة لها 
في صـــراع النفـــوذ الـــذي تخوضه في 

البلد.
ويقول رجل مســـن في مخيم حسن 
شام إن أحد جيرانه اتهم ابن أخيه زورا 
بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإســـلامية 

ومحاولة سرقة أرضه.
وفي خيمة أخرى، تعيش سارة التي 
فضلت اســـتخدام اسم مستعار للتحدث 
بحريـــة، مع شـــقيقتها التي هـــي أرملة 

مقاتل سابق في التنظيم.
وســـجنت شـــقيقة ســـارة لأكثر من 
عام في شـــمال العراق بتهمة التعاطف 

مـــع عناصـــر التنظيـــم. وتقول ســـارة 
”أخبرنـــا رجل من الحشـــد الشـــعبي أن 
لديـــه اتصالات لإخراجها من الســـجن، 
فدفعنـــا لـــه 180 ألـــف دولار، لكـــن دون 

جدوى“.
وتجلس أختها بهـــدوء في ركن من 
أركان الخيمـــة، وقـــد ارتـــدت حجابا لا 
يظهر سوى عينيها. وأفرج عنها بعد أن 
أوكلت العائلة محاميـــا. واليوم، تعجز 

العائلة عن دفع ديونها.
وتتهم ســـارة قوات الحشد الشعبي 
بأخذ 500 دولار نقدا منها كانت حصلت 
عليهـــا من منظمـــة غير حكوميـــة، عند 

نقطة تفتيش أمني.

وتقول ”كل هذا سمح لخلاف عائلي 
قديم بالظهور من جديد“، مضيفة ”لدينا 
مشـــاكل مـــع أبنـــاء عمومتنـــا. وعندما 
علموا باعتقال شقيقتي، أدلوا بشهادات 

كاذبة عن العائلة بأكملها“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العائلة قامت 
أيضا بعملية ”التبريـــة“، إلا أن العودة 
إلـــى منزلهـــا لا تزال غير آمنـــة. وتقول 
والي إن الســـلطات العراقية أخفقت في 
تأســـيس عملية مصالحة فعالة وعادلة 
للسماح لمثل هذه العائلات بالعودة إلى 
ديارها. وتضيـــف ”بدلا من ذلك، فضلت 
الحكومـــة العراقية سياســـة القصاص 
التـــي تولد الاضطهاد بدلا من الاندماج، 
ويتم التعامـــل مع هذه العائلات كأعداء 

للدولة“.

وجود الميليشيات الشيعية في المناطق السنية يمنع تعافيها من الحرب

معالجة عراقية سطحية لملف حقبة داعش

تذكي نزعة الانتقام وتصفية الحسابات

ر الماضي الدامي
ْ

داخل أس

ضعف أجهزة الدولة العراقية وعدم 
بمختلف  الإمســــــاك  على  قدرتهــــــا 
بملء  الميليشــــــيات  ــــــام  وقي الملفات 
اختصاصات  في  وتدخّلها  الفراغ 
ــــــرز العوامل  تلك الأجهــــــزة، من أب
التي تضعف المعالجــــــات العراقية 
لمخلّفات حقبة تنظيم داعش وتمنع 
ــــــة القاتمة التي  ــــــك الحقب تجاوز تل
ــــــة في الحياة  ــــــزال تبعاتها ماثل لا ت
ــــــة لكثير من ســــــكان المناطق  اليومي
ــــــت مســــــرحا  ــــــي كان ــــــة الت العراقي
رئيســــــيا لنشــــــاط التنظيم وللحرب 

الدامية التي دارت ضدّه.

 بغــداد - أعلنــــت الولايــــات المتحدة 
الأميركية، الجمعــــة، فرض عقوبات على 
رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، 
فالــــح الفيــــاض، لـ”صلتــــه بانتهــــاكات 

حقوقية“.
وســــيكون فــــرض هــــذه العقوبــــات 
محرجــــا على نحو خــــاص لبغداد، نظرا 
لكون الحشــــد المكوّن من العشــــرات من 
الميليشــــيات الشــــيعية، يعتبــــر هيئــــة 
رســــمية تأتمر (شــــكليا) بأوامــــر القائد 
العام للقوات المســــلّحة الذي هو رئيس 

الوزراء.
وجــــاء القرار الأميركــــي بعد أيام من 
مشــــاركة الفياض في فعاليــــات الذكرى 
الأولــــى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني 

قاسم سليماني والقائد الميداني للحشد 
أبومهــــدي المهندس فــــي قصف أميركي 
قرب مطار بغداد مطلع الســــنة الماضية، 
حيث دعا رئيس الحشد إلى تنفيذ القرار 
البرلمانــــي العراقــــي القاضــــي بإخراج 

القوات الأميركية من العراق.
وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة، 
فــــي بيان، إنّ العقوبــــات المفروضة على 
الفياض تشمل مصادرة جميع ممتلكاته 
ومصالحــــه الشــــخصية الموجــــودة في 
الولايــــات المتحــــدة وحظــــر أيّ كيانات 

يمتلك 50 بالمئة من حصتها.
وأشــــارت الوزارة إلــــى أن العقوبات 
علــــى الفيــــاض تأتــــي تطبيقــــا للأمــــر 
التنفيذي رقم 13818 الذي يقضي بمعاقبة 

المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، 
وناشري الفساد.

وذكرت أنّ ”ميليشيا الحشد الموالية 
لإيــــران اعتــــدت علــــى المشــــاركين فــــي 
التظاهرات التي خرجت رفضا للفســــاد 
والبطالــــة والركــــود الاقتصادي وســــوء 
الخدمــــات العامــــة وتدخّــــل إيــــران في 

الشؤون الداخلية العراقية“.
ونقــــل البيــــان عــــن وزيــــر الخزانة 
الأميركــــي ســــتيفن منوشــــين قولــــه إنّ 
”السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل 
فالــــح الفياض شــــنوا حملــــة عنيفة ضد 
الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني 
بإشرافهم على عمليات قتل المتظاهرين 

السلميين“.

عقوبات أميركية على رئيس الحشد الشعبي العراقي

مقتل مدنيين في قصف 

عشوائي على منطقة 

الحيمة ينذر بوقوع مجازر 

ن الحوثيون 
ّ

في حال تمك

من اقتحام المنطقة

شائعات ومشاكل عائلية 

وعشائرية وراء اتهامات 

بالانتماء لداعش

بلقيس والي



 تونــس – أثار إقصاء بعـــض الأطراف 
الحزبية من المشـــاركة في الحوار الوطني 
المرتقب لغطا سياســـيا واسعا في تونس، 
حيث رفض الاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبـــر منظمـــة نقابية بالبـــلاد) وصاحب 
المبادرة مشاركة رئيســـة الدستوري الحر 
عبير موســـي في الحوار رغم وزن حزبها 

في المشهد السياسي.
ولئـــن كان اســـتثناء مشـــاركة أطراف 
بعينهـــا من الحـــوار يرضـــي الكثير، فإنه 
يمثل بطريقة أو بأخرى شـــكلا من أشكال 
الإقصاء الذي يقلص فرص نجاح الحوار، 
فـــي وقـــت يبحث فيـــه الجميع عـــن خلق 
أرضية ملائمة تقوم على التهدئة وإشراك 
وتنـــاول  السياســـية  الأطيـــاف  مختلـــف 

القضايا المطروحة بجدية.
وشـــدد الأمـــين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبـــي، 
الخميـــس، علـــى أن مبادرة الحـــوار التي 
تقدم بها إلى رئاسة الجمهورية قد قبل بها 
“ولا وجود لأي غموض في علاقة بالرئيس 

قيس سعيد وموقفه وتصوّره للمبادرة“.

وقال الطبوبي في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية إن الاتحـــاد “لن يكون إلا في 
أجندة وطنية ونظام جمهوري“، مفيدا بأن 
المنظمـــة صاغـــت “أرضية وقدمـــت أفكارا 
وطالبـــت بالجلـــوس على نفـــس الطاولة 
للخـــروج من أزمة البـــلاد الحالية“، مبديا 
تفاؤلـــه بنجـــاح الحوار لامتـــلاك المنظمة 

مقومات إيجابية.
وعن قبـــول الاتحاد الجلوس مع حزب 
ائتـــلاف الكرامـــة المشـــارك فـــي التحالف 

الحكومي والذي أثارت مواقفه المتشـــددة 
اســـتياء طيف واســـع من التونســـيين في 
أن  الطبوبـــي  أوضـــح  الأخيـــرة،  الآونـــة 
الاتحاد لن ”يجلس مـــع ائتلاف الكرامة“، 
كاشـــفا عن وجود خلافات مع طرفين هما 

”ائتلاف الكرامة“ و“الدستوري الحر“.
وفيمـــا يـــرى متابعـــون أن اســـتبعاد 
ائتلاف الكرامة مبـــرر، حيث زادت مواقفه 
المتشـــددة من قضايا الحريات ومناوراته 
من توتر المشهد السياسي، إلا أن استبعاد 

الحزب الدستوري الحر يثير التساؤلات.
وتعليقـــا علـــى موقف اتحاد الشـــغل، 
الذي أكد رفضه تشريك الحزب الدستوري 
الحـــر فـــي الحـــوار الوطني، قالـــت عبير 
موســـي ”لم أكـــن أتمنى أن تضع نفســـك 
في هذه الوضعيـــة، وأن يأتي اليوم الذي 
يقود الاتحاد من يقف في صفّ الغنوشـــي 
والظلاميين والتكفيريين“، في إشارة منها 

إلى حركة النهضة.
وأضافت موسي في كلمة عبر صفحتها 
الرسمية على فيسبوك، الخميس، ”لا يمكن 
أن ننكر بأن اتحاد الشغل قطعة من قلوبنا 
وهو ملك التونســـيين والدولـــة الوطنية، 
ولكـــن نحـــن نتأسّـــف اليـــوم لأنه ســـقط 
فـــي أيادي قيـــادة تحمله للفكـــر الظلامي 

والتكفيري“.
وأكّـــدت في ســـياق متصـــل أن تونس 
”ليســـت في حاجة إلى حـــوار وطني بقدر 
مـــا هي في حاجـــة إلى حلـــول وإنجازات 
وإصلاحات كبـــرى“. وتابعت ”الحوار هو 
جريمة جديدة ستُضاف لجرائمكم في هدم 
البلاد وتحطيمها والآن هو وقت إنجازات 

وليس وقت مقترحات“.

الاتحاد،  مبـــادرة  سياســـيون  وثمّـــن 
مطالبين بتوجيه الدعوة للدســـتوري الحر 
فـــي ما تبقى من الأيـــام القادمة قبل موعد 

عقد الحوار.
وأعربت النائبة ســـهير العسكري عن 
تأييدهـــا لمبـــادرة الاتحاد لتنظيـــم حوار 
وطنـــي للخروج من الأزمـــات، وفيما أبدت 
تفهمها لرفـــض الاتحاد مشـــاركة ائتلاف 
الكرامة بســـبب خلافه الحاد معه، إلا أنها 
فـــي المقابـــل دعت إلـــى التدارك وتشـــريك 

الحزب الدستوري الحر.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وتابعـــت 
”الدستوري الحر يرفض المشاركة ولا يريد 
الجلوس مع حركة النهضة“. واســـتدركت 
”يجـــب التـــدارك وتوجيه الدعـــوة مجددا 
لعبير موسي للمشاركة، باعتبار أن حزبها 
طرف سياســـي ويمثل شريحة من الشعب 
التونســـي ويعكس تصورات فئة واســـعة 

من الشارع“.
وعلى الرغم من تصدره لاســـتطلاعات 
الرأي في الشـــارع السياسي التونسي، إلا 
أن الدســـتوري الحر ســـيجد نفسه خارج 
دائرة صناع القرار السياســـي في الحوار، 
مـــا أثـــار غضـــب شـــخصيات سياســـية 

وحقوقية.
وعبّـــر الإعلامـــي والمحلل السياســـي 
التونســـي لطفي العماري عـــن غضبه من 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل بســـبب 

إقصاء الدستوري الحر من الحوار.
وقـــال في تصريـــح لتلفزيـــون محلي 
”إن الدســـتوري الحـــر هـــو الحـــزب الأول 
فـــي اســـتطلاعات الـــرأي وإقصـــاؤه أمر 

مستغرب“.

وأضـــاف العماري ”أن ائتلاف الكرامة 
النهضـــة“.  حركـــة  بمشـــاركة  موجـــود 
وتابع ”ائتلاف الكرامة هـــو اليد الغليظة 

للنهضة“.
الدســـتوري  اســـتبعاد  قـــرار  ويطرح 
الحر حقيقة خضـــوع الاتحاد لضغوط من 
الرئيـــس ســـعيّد وحزامه المتبنـــي للحسّ 
الثـــوري علـــى غـــرار التيـــار الديمقراطي 

وحركة الشعب (الكتلة الديمقراطية).
وتحـــاول أطـــراف سياســـية التموقع 
مـــن جديد في المشـــهد من محطـــة الحوار 
السياســـية  للديمقراطيـــة  كممارســـة 

الحقيقية.
ولفـــت المحلل السياســـي منـــذر ثابت 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، إلـــى أن ”موقف 
الاتحـــاد انفعالـــي، وليـــس مـــن مصلحة 
المنظمـــة النقابيـــة أن يقصى الدســـتوري 
الحـــر في إطار تماســـك موقفـــه من جهة، 
وفـــي إطـــار دوره التعديلـــي مـــن جهـــة 

ثانية“.
وبـــرأي ثابـــت ”مـــن المفارقـــة إقصاء 
طـــرف منتخـــب وتوجيه الدعـــوة لأطراف 
أخـــرى لم تنل ثقة الناخبين، والأمر متصل 
بتصريحـــات عبيـــر موســـي بخصـــوص 

الاتحاد، ويبدو أن هذا موقف سعيّد“.
واعتبـــر أن دور الاتحـــاد ”أن ينـــأى 
بنفسه وأن يتجاوز ثنائية الثورة والثورة 
المضـــادة وألا يخضع إلى ما ترتئيه بعض 

الأطراف“.
ورأى متابعـــون أن الحـــوار الوطنـــي 
مبـــادرة علـــى مقـــاس الأحـــزاب الثورية 
التي تحظى بدعم الرئيس ســـعيد واتحاد 

الشغل.
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سهير العسكري

 الربــاط – أوقفـــت الســـلطات المغربية 
مواطنـــا لبنانيـــا ينتمي إلى حـــزب الله 
وبحوزته جوازات سفر أجنبية مسروقة، 
فـــي خطوة تكشـــف حســـب المتابعين أن 
خطـــر الحـــزب لا يقتصـــر علـــى مناطق 
نشاطه التقليدية في الشرق بل يطمح لأن 

يمتد إلى مناطق أبعد.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن 
الوطني، ونشـــرته وكالة الأنباء المغربية 
الرســـمية، أن ”قوات الأمـــن تمكنت بناء 
على معلومات دقيقة الأربعاء، من توقيف 

مواطن لبناني ينتمي إلى حزب الله“.
وأضاف البيان أن ”عمليات التفتيش 
مكنـــت مـــن العثـــور بحـــوزة المواطـــن 
اللبناني المشـــتبه به على جوازي ســـفر، 
أحدهما فرنسي، والثاني برتغالي، مُعلَن 
سرقتهما على الصعيد الدولي في قواعد 

بيانات منظمة الإنتربول“.
علـــى  بحوزتـــه  العثـــور  تم  كمـــا 
”ســـندات هوية ورخص ســـياقة مسجلة 

وبرتغاليين  فرنســـيين  مواطنين  بأسماء 
وإيطاليـــين، عـــلاوة علـــى مبالـــغ مالية 

بعملات مغربية وأجنبية“.
وحســـب المعلومات الأوليـــة للبحث، 
فإن المواطن اللبناني الموقوف يشتبه في 
تعريضه عدة ضحايا للنصب والاحتيال 
وعدم إتمـــام عقد، حيث كان ينتحل صفة 
مسير لشـــركات أجنبية، مدليا بجوازات 
سفر برتغالية وفرنسية مصرح بسرقتها، 
وذلـــك لتضليـــل الضحايـــا وتعريضهم 
للنصـــب في مبالغ مالية، وفق ما جاء في 

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وجرى إيداع المشتبه به رهن الاعتقال 
الاحتياطـــي للكشـــف عن جميـــع ظروف 

وملابسات وخلفيات القضية.
وأعلنـــت الســـلطات المغربيـــة أنهـــا 
نســـقت مع ”المنظمـــة الدولية للشـــرطة 
الجنائية والمكاتـــب المركزية الوطنية في 
الدول المعنية لتحديد ظروف وملابسات 
ســـرقة جوازات الســـفر المحجـــوزة لدى 
المشتبه الموقوف على ذمة هذه القضية“.

ولاحـــظ متابعـــون أن توقيت تواجد 
العنصـــر التابـــع لحزب الله فـــي المغرب 
يثيـــر الريبة والشـــكوك ويحمـــل دلالات 
سياســـية، ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن يقف 
النظـــام الإيرانـــي الـــذي يدعـــم حـــزب 
اللـــه بالســـلاح والعتـــاد محليـــا وفـــي 
ســـاحات النزاع بالشـــرق الأوسط، وراء 

ذلك.
وتبدي إيران التي ســـبق وأن كشفت 
تقاريـــر إعلاميـــة عـــن دعمهـــا لجبهـــة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة، انزعاجا من 
المغربي الذي شـــهد  التقارب الأميركي – 
زخمـــا في الآونـــة الأخيرة بعـــد اعتراف 
واشنطن بمغربية الصحراء، إضافة إلى 
استئناف الاتصالات الرسمية بين الرباط 

وتل أبيب.
وحســـب متابعين فإن إصـــرار إيران 
على دعم البوليســـاريو التي تستخدمها 
كورقة لتوسيع نفوذها في شمال أفريقيا، 
من ضمن العوامل التي عجلت بالاعتراف 

الأميركي بمغربية الصحراء.
الإيرانيـــة   – المغربيـــة  والعلاقـــات 
ليســـت على ما يرام منذ ســـنوات بسبب 
التدخلات المستمرة لطهران في الشؤون 
الداخلية للدول العربية، على غرار دعمها 

للجبهة الانفصالية.
وفي مايـــو 2018، أعلـــن المغرب قطع 
علاقاته مع طهران وطالب القائم بالأعمال 
في ســـفارة إيران بمغـــادرة البلاد، وذلك 
بسبب الدعم العســـكري من قبل حليفها 

حزب الله للبوليساريو.
وأوضح رئيس الحكومة ســـعدالدين 
المغـــرب  أن“  قـــرار  آنـــذاك  العثمانـــي 
بقطع العلاقـــات مع إيران قـــرار مغربي 
خالـــص، بعد أن ثبت بالأدلـــة أنها تدعم 
جبهة الانفصاليين عســـكريا وبالخبرات 
العسكرية مباشرة أو بواسطة حزب الله 

اللبناني“.

 الجزائر – دخلـــت الجزائر مرحلة العد 
تشـــريعية  لانتخابات  تحســـبا  التنازلي 
مبكـــرة، وذلـــك بعد جلســـة العمـــل التي 
أشـــرف عليها الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
وخصصت لمناقشـــة القانـــون الانتخابي 
الجديـــد المنتظر إصـــداره وتوزيعه على 

الطبقة السياسية في آجال قريبة.
ودعـــا الرئيـــس تبـــون خـــلال لقائه 
بأعضاء لجنة صياغة القانون الانتخابي، 
الخميس، إلى الإســـراع فـــي الانتهاء من 
صياغة القانون الجديد، في خطوة تمهد 

لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقـــدم أحمـــد لعرابة، رئيـــس اللجنة 
الوطنية المكلفة بإعداد مشـــروع مراجعة 
القانـــون العضوي للانتخابـــات، تقريرا 
مفصـــلا حول مضمـــون ومراحل صياغة 
هذا القانـــون الجديد. وينتظـــر أن يفتح 
هـــذا القانون مرحلة جديـــدة في انتخاب 
المجالس التشريعية، بعد أن شكلت طيلة 
العقود الماضية وجها من أوجه الفســـاد 

المالي والسياسي.
وينتظـــر أن تكـــون الأشـــهر القليلة 
القادمة محطة سياســـية هامة في مسار 
الســـلطة الجديـــدة في الجزائـــر، في ظل 
الجـــدل القائـــم حول جدوى المؤسســـات 
التي أفرزتها مرحلة الحراك الشـــعبي في 

تحقيق التغيير السياسي الذي يطالب به 
الشـــارع الجزائري منـــذ فبراير من العام 

.2019
التشـــريعية  المنظومـــة  وكانـــت 
والمؤسســـاتية من ضمن التعهدات التي 
أطلقهـــا الرئيـــس تبـــون خـــلال حملته 
المبكرة  الانتخابات  وســـتكون  الرئاسية. 
القادمة مفصلية في إرســـاء مؤسســـات 
منتخبـــة جديـــدة، فـــي إطار ما أســـماه 

بـ“أخلقة الحياة السياسية وتحييد المال 
السياسي عن المؤسسات المنتخبة“.

غيـــر أن اســـتمرار حالـــة الاحتقـــان 
السياســـي الداخلـــي، بســـبب القبضـــة 
الأمنيـــة التـــي تطبقهـــا الســـلطة علـــى 
الحريات السياســـية والإعلامية وتراجع 
مســـاحة حقـــوق الإنســـان، والتقلبـــات 
المتســـارعة فـــي البـــلاد، كلهـــا عوامـــل 
تضع مســـعى الســـلطة الجديد في خانة 

المنـــاورات غيـــر المجدية في ظـــل بوادر 
الانفجار الاجتماعي وعودة الاحتجاجات 
السياســـية مع أول تعافٍ مـــن الجائحة 

الصحية العالمية.
وإلـــى جانب رئيـــس اللجنة الوطنية 
حضـــر  الانتخابـــات،  قانـــون  لمراجعـــة 
اللقـــاء رئيـــس الهيئة المســـتقلة لتنظيم 
الانتخابات محمد شرفي، الذي لم يبد أي 
حرج من نســـبة العزوف الشعبي الكبير 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وخلال 
الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.
وذكر شرفي حينها أن ”الجزائر لأول 
مـــرة تفرز رئيســـا حلالا، وأن المشـــاركة 
المتواضعة في الاســـتفتاء لن تشكل عقدة 
لســـلطته مـــا دامت كبرى الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة فـــي أعتـــى الديمقراطيـــات 

العريقة لا تستقطب جمهورا كبيرا“.
تعليمـــات  تبـــون  الرئيـــس  ووجـــه 
صريحة إلى الحاضرين في جلسة العمل 
بضـــرورة ”الانتهاء في أقـــرب الآجال من 
إعداد مشروع القانون الانتخابي الجديد 
الهام  الانتخابي  للاســـتحقاق  استعدادا 
الـــذي ينتظـــر البـــلاد“. وهو مـــا يترجم 
رغبته في الوصول الســـريع إلى مجالس 
منتخبة جديدة خـــلال النصف الأول من 
الســـنة الجارية، وذلك تماشيا مع ما عبّر 
عنه في ألمانيـــا قبل عودته إلى البلاد من 

رحلته العلاجية.

وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة 
تضمين القانون الجديد توجهات السلطة 
لـ“أخلقة الحياة السياسية، وإبعاد تأثير 
المـــال علـــى المســـار الانتخابي، وفســـح 
المجـــال أمام الشـــباب والمجتمـــع المدني 
للمشـــاركة في صناعة القرار السياســـي 

من خلال المؤسسات المنتخبة“.

كمـــا ألمـــح الرئيـــس الجزائـــري إلى 
”ضمان الشفافية والنزاهة في الاستحقاق 

الجديد مـــن أجل إفراز مؤسســـات تعبر 
عـــن الإرادة الشـــعبية وتحُـــدث القطيعة 
نهائيا مع ممارســـات الماضـــي، وتنبثق 
عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى 

ومصداقية“.
وفـــي انتظار الكشـــف عـــن مضمون 
القانون الانتخابي الجديد، تبقى اللجنة 
محـــل انتقادات شـــديدة من طـــرف قوى 
سياسية إسلامية ومحافظة، على خلفية 

توجهـــات أيديولوجية وسياســـية برزت 
حسب هؤلاء في الدستور الجديد المعتمد 

منذ أيام قليلة.
وبالرغـــم من كل هـــذه الانتقادات، إلا 
أن ذلك لا ينفي وجـــود آراء تحمل تفاؤلا 
الجزائري.  الرئيـــس  توجيهـــات  بشـــأن 
وذكر الخبير الدســـتوري رشـــيد لوراري 
أن ”الرئيس كان بإمكانه إصدار القانون 
بموجب أمر رئاسي، إلا أنه اختار إشراك 
جميع الفاعلين في هذه العملية السياسية 
التي تمهـــد لمرحلة جديدة تعيد الثقة بين 
الحاكم والمحكوم، وتعلن في نفس الوقت 

القطيعة مع الممارسات السابقة.“
ومـــن المنتظـــر أن يســـتلم الرئيـــس 
تبون مشـــروع قانـــون الانتخابـــات من 
لجنة الخبراء التي كلفها في 19 سبتمبر 
الماضـــي بإعـــداد النص. وقـــال آنذاك إن 
”هـــذا القانون هو الخطـــوة التي تأتي ما 

بعد الدســـتور“، ويطمح مـــن ورائها إلى 
تجديد المجالس المنتخبة.

وكان مققرا وفق أجندة الرئيس تبون 
الأولـــى أن تجـــرى الانتخابـــات النيابية 

والمحلية قبل نهاية العام 2020.
وتتوقـــع أوســـط سياســـية جزائرية 
استدعاء وشـــيكا للهيئة الناخبة لتنظيم 
الانتخابات التشريعية وإعادة المصداقية 
للبرلمان الحالي الذي يتعرض للكثير من 

الانتقادات المشككة في شرعيته.

عاد الجدل مجددا بشــــــأن استثناء 
مــــــن  الحــــــر  الدســــــتوري  الحــــــزب 
الحوار الوطني، ويتســــــاءل مراقبون 
سياسيون عن دوافع استبعاد عبير 
موســــــي من المشــــــاركة في الحوار 
ــــــه الحزب  فــــــي الوقــــــت الذي يعد في
رقما وازنا في المشــــــهد السياســــــي 
التونسي، كما يحظى بمكانة محترمة 

في سلم تطلعات التونسيين.

المغرب يعتقل عنصرا 
من حزب الله بحوزته 

جوازات مسروقة

استبعاد الدستوري الحر 

من الحوار الوطني يثير جدلا في تونس
استغراب من إقصاء عبير موسي رغم مكانة حزبها في المشهد السياسي

حضور سياسي قوي

الجزائر تستعد لمحطة انتخابية جديدة

مجرد ذراع لنشر الفوضى الإيرانية

المنظمـــة الدولية للشـــرطة  نســـقت مع 
الجنائية والمكاتـــب المركزية الوطنية في 
الدول المعنية لتحديد ظروف وملابسات 
المحجـــوزة لدى  ســـرقة جوازات الســـفر
المشتبه الموقوف على ذمة هذه القضية“.

العسكرية مباشرة أو بواسطة حزب الله
اللبناني“.

بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر

تبون وجه تعليمات صريحة 

إلى لجنة صياغة القانون 

الانتخابي بضرورة الانتهاء 

في أقرب الآجال من إعداد 

مشروع القانون الجديد

خالد هدوي

صابر بليدي

خطر الحزب يتجاوز

مناطق نشاطه التقليدية
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عربيـــة  دول  توقيـــع  دفـــع  أنقــرة –   
اتفاقات ســـلام مع إسرائيل ووصول جو 
بايدن إلى البيت الأبيض، النظام التركي 
إلى مراجعة سياساته العدائية الإقليمية 
والدولية لتفـــادي عزلة باتت متنامية في 
الخارج ومقلقة في الداخل مع انحســـار 

الحلفاء واتساع هوة الخصوم.
ويســـعى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى تطبيع علاقات بلاده مع كل 
من إســـرائيل التي بات يخطب ودّها بعد 
قطـــع العلاقات معها في 2018، وفرنســـا 

التي تقود جبهة مناوئة لأجنداته.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو، الخميـــس، أنـــه اتفق 
مع نظيره الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
علـــى خارطة طريـــق لتطبيـــع العلاقات 
بين البلدين، في خطـــوة تعكس مخاوف 
تركيـــة متنامية مـــن متغيـــرات إقليمية 
ودولية تدفع ببـــلاده إلى الهامش وتهدد 
مصالحها في ظل تعثر الاقتصاد التركي.
تركيـــا  إن  أوغلـــو  جاويـــش  وقـــال 
وفرنســـا لا تعارضـــان بعضهما بشـــكل 
قاطع، مضيفـــا أن ”تركيا لا تريد أبدا أن 
تكون لها علاقات سيئة مع أي دولة، وإذا 
كانت فرنسا صادقة في هذه القضية فإن 

تركيا مستعدة لتطبيع علاقاتها معها“.
الأخيـــر  الاتصـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
بلودريان كان مثمرا للغاية، وأنهما اتفقا 
علـــى خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين 

بلديهما، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويـــرى مراقبـــون أن قيـــادة باريـــس 
لحملة فرض عقوبات أوروبية على تركيا 
جعلـــت النظام التركي يـــدرك أن الدخول 
في صدام مع فرنسا رهان خاسر في وقت 

تعانـــي فيه البـــلاد من أزمات سياســـية 
واقتصاديـــة عميقـــة، الأمر الـــذي أجبر 
أنقـــرة على تخفيـــف لهجتها لاســـتمالة 

باريس.
وكانت فرنسا قد قادت مطلع ديسمبر 
جهود الاتحــــاد الأوروبي لفرض عقوبات 
تمهيديــــة على تركيا، علــــى أن يتم فرض 
عقوبــــات مشــــددة أكثر في مــــارس المقبل 
في ضوء التقييم الأوروبي لســــلوك أنقرة 
في شرق المتوسط، حيث دأبت على إثارة 
التوتــــرات مــــع كل من اليونــــان وقبرص 
في ما يتعلق بحقــــوق التنقيب عن النفط 

والغاز.
والخلافـــات بـــين البلدين متشـــعبة 
وتمتد إلى قضايا كثيـــرة، بدءا من ليبيا 
ومناطـــق أخـــرى في الشـــرق الأوســـط 
وصـــولا إلى خـــلاف تركيا مـــع اليونان 
بشـــأن الحـــدود البحريـــة والتنقيب عن 
المحروقـــات فـــي مياه شـــرق المتوســـط، 

والأزمـــة التي اندلعت فـــي ناغورني قرة 
باغ بســـبب تدخـــل أنقرة فـــي الصراع، 
فضلا عن قضية الرســـوم الكاريكاتيرية 

المسيئة للنبي محمد.
وكادت تركيــــا وفرنســــا أن تدخلا في 
مواجهة في يونيو الماضي بعد أن حاولت 
بارجــــة حربية فرنســــية تفتيش ســــفينة 
تركيــــة للتأكد مــــن الامتثــــال لحظر الأمم 

المتحدة توريد أسلحة إلى ليبيا.
تركيــــا  بــــين  العلاقــــات  وتدهــــورت 
وفرنســــا تدريجيــــاً منــــذ العــــام الماضي، 
خصوصاً بســــبب خلافات حول ســــوريا 
وليبيا وشــــرق المتوســــط، ومؤخراً جراء 
النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم 

ناغورني قرة باغ.
لكــــن التوتر تفاقم فــــي أكتوبر عندما 
العقليــــة“  بـ“الصحــــة  أردوغــــان  شــــكّك 
لماكرون متهماً إياه بقيادة ”حملة كراهية“ 
ضد الإســــلام بسبب دفاعه عن حرية نشر 

الرسوم كاريكاتيرية للنبي محمد وخطابه 
ضد الانعزالية الإسلامية في فرنسا.

وتشـــهد علاقات عدة دول في الاتحاد 
الأوروبي مع تركيا توترا شـــديدا وخاصة 
حول الأزمة الليبية ومسألة الهجرة، فضلا 
عـــن احتياطيـــات النفط والغاز في شـــرق 
البحر المتوســـط، حيث تتهم أنقرة باتباع 
سياســـة توســـعية وتجاهـــل التحذيرات 
الدوليـــة المتكـــررة والتي يقابلهـــا النظام 

التركي باستخفاف وتجاهل تام.
التي  التصالحيـــة  اللهجـــة  وتعكـــس 
جاءت على لســـان وزير الخارجية التركية 
بشـــأن العديد مـــن الخلافـــات العالقة مع 
القوى الدولية خاصة ملف شرق المتوسط، 
مخـــاوف أنقرة من تنامي عزلتها، ما يضر 
بمصالحهـــا الإســـتراتيجية علـــى المـــدى 

المنظور.
وشـــرق  قبـــرص  قضيـــة  وحـــول 
المتوســـط، قال جاويش أوغلـــو إن تركيا 

تدعم التقاســـم العادل للثروات في شرق 
المتوســـط، مضيفـــا ”الآن أمامنـــا فرصة 
أخرى للحوار تتيـــح التعاون بين جميع 

دول حوض شرق المتوسط“.
واستطرد ”تقترح تركيا تنظيم مؤتمر 
متعـــدد الأطـــراف حول شـــرق المتوســـط، 
وأبلغنـــا الممثل الأعلـــى للاتحاد الأوروبي 
للشـــؤون الخارجيـــة والسياســـة الأمنية، 
جوزيـــب بوريـــل، بمقترحنا الذي يشـــمل 
جميع دول حوض المتوســـط والدول التي 
لديها أنشـــطة فـــي المنطقة وليس شـــرق 

المتوسط فحسب“.
وســـبق لتركيـــا أن قدمـــت تعهـــدات 
بتخفيـــف التوتـــر فـــي شـــرق المتوســـط 
والجلـــوس إلـــى طاولـــة المفاوضـــات مع 
أثينا وقبـــرص، لكنها لم تلتـــزم بذلك، إلا 
أن متابعـــين باتوا مقتنعـــين بأنه لا خيار 
لأنقرة في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية 
المتسارعة إلا التهدئة واستمالة خصومها.

الحـــدود  وكالـــة  قالـــت   – بروكســل   
الأوروبيـــة (فرونتكس) الجمعـــة، إن عدد 
الحـــالات غير الشـــرعية لعبـــور الحدود، 
التي تم اكتشـــافها على الحدود الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، انخفض بنســـبة 13 في 
المئـــة إلى حوالـــي 124 ألفا فـــي عام 2020 
مقارنة بالعام الســـابق، ويرجـــع ذلك إلى 
حدّ كبير إلى القيود المفروضة للوقاية من 

فايروس كورونا.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن هذا يتوافق 
مـــع أقـــل عدد مـــن حـــالات الدخـــول غير 

الشرعية المكتشفة منذ 2013.
وكان الانخفاض واضحـــا في الغالب 
على طريق شـــرق البحر المتوســـط، حيث 
انخفضـــت حـــالات العبور غير الشـــرعية 
بنســـبة 76 في المئة لتصـــل إلى حوالي 20 

ألفا.

وشـــهد طريق غـــرب البحر المتوســـط 
انخفاضـــا فـــي عدد حـــالات العبـــور غير 
الشـــرعية بنحـــو 30 في المئـــة، لتصل إلى 

حوالي 17 ألفا.

ومـــع ذلك، تضاعف عدد حالات العبور 
غير الشـــرعية علـــى طريق وســـط البحر 
المتوســـط، الذي يشمل إيطاليا، ليصل إلى 
أكثر من 35500 حالة وارتفع بنحو80 حالة 

فـــي غرب البلقان ليصل إلـــى ما يقرب من 
27 ألفا.

ولا تزال الحكومات الأوروبية تســـعى 
للتوافـــق على نظـــام جديد للهجـــرة، بدل 
نظـــام دبلن القائم الآن، لتجنب المســـاومة 
والاتهامات المتبادلة في كل مرة يتجه فيها 
قارب شـــمالا حاملا مهاجرين إلى أوروبا 

بحثا عن لجوء.
ولم يحدث أي تقدم تقريبا في إصلاح 
سياســـة اللجوء والهجـــرة الأوروبية منذ 
أعـــوام، حيث يعـــد توزيـــع اللاجئين هو 
النقطـــة الخلافية بـــين الـــدول الأوروبية، 
فهناك دول مثل المجر والتشـــيك والنمسا 
وبولندا ترفض تماما اســـتقبال أشخاص 
بشـــكل ملزم، فيما تؤيد إيطاليا واليونان 
وفرنســـا وألمانيا مقترحا بحصول جميع 
دول الاتحـــاد الأوروبي علـــى حصة ثابتة 
مـــن اللاجئين، حتى النظر في تعديل نظام 

دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.
ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد 
الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى 
التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول 
على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف 
مـــن المهاجرين، الذين يصلون إلى الاتحاد 
الأوروبـــي عبـــر البحر المتوســـط كل عام، 
فيمـــا تعتبر فيينا وبودابســـت وبراغ من 
بين العواصم التي تعـــارض إعادة توزيع 

إلزامية للحصص.
وفي الوقت الحاضر، ينص ما يســـمى 
بنظـــام دبلن علـــى أنه يجب علـــى طالبي 
اللجـــوء تقـــديم طلباتهم فـــي الدولة التي 
يصلون إليها أولا فـــي الاتحاد الأوروبي، 
وهـــو نظـــام يضـــع اليونـــان وإيطاليـــا 

وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.

وتقترح المفوضية الأوروبية الخروج 
عـــن هـــذا المبـــدأ بشـــكل مرحلـــي خلال 
الأزمات، على أن يتم توزيع طالبي اللجوء 
على دول الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل 
المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، 
مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمها في مواجهـــة تدفق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة فـــي انتظار إعادة التفاوض 
على اتفاق دبلن، الذي يوكل التعاطي مع 
طلبـــات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبـــرت هـــذه القاعـــدة ظالمة لأنها 
تضع، لأسباب جغرافية، عبء الاستقبال 
على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا، 
البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى 

أوروبا.
تعديل  الأوروبيـــة  المفوضية  وتريـــد 
نظـــام اللجـــوء الذي يعانـــي من ضغوط 
كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة 
تتطلب دعما من غالبيـــة الدول الأعضاء 
بالاتحـــاد وكذلك غالبيـــة أعضاء البرلمان 

الأوروبي.
إلا أن مجموعـــة فيســـغراد (بولنـــدا 
التـــي  وســـلوفاكيا)  والتشـــيك  والمجـــر 
تحظى في موقفها بدعم من فيينا ترفض 
مقترحـــات المفوضيـــة الأوروبيـــة، بينما 
تـــرى رومـــا وأثينا اللتـــان تطالبان على 
غرار البرلمـــان الأوروبي بتقاســـم أعباء 
الاستقبال بشـــكل دائم وليس في فترات 
الأزمـــات أن هذا الإجراء جيـــد لكنه غير 

كاف.

 جاكرتا – أفرجت السلطات الإندونيسية 
الجمعـــة عـــن الزعيـــم الديني الإســـلامي 
أبوبكـــر باعشـــير ذي الصلة غيـــر المثبتة 
قضائيـــا بتفجيرات بالي فـــي العام 2002، 
مســـتفيدا من قـــرار خفض مـــدة العقوبة 

الذي أثار غضبا.
ويعدّ باعشير (82 عاما) الأب الروحي 
لتنظيم الجماعة الإســــلامية المسؤولة عن 
الاعتــــداءات في بالــــي في أكتوبــــر 2002، 
والتــــي أودت بحيــــاة 202 شــــخص بينهم 

العشرات من الأستراليين.
ورغم ذلك فقد أصرّ الرجل الإندونيسي 
مــــن أصول يمنية دوما على نفي أي تورّط 
لــــه في هذه الاعتداءات التــــي تعدّ الأعنف 
في تاريــــخ إندونيســــيا، وتراجع القضاء 
عن إدانته بها عند اســــتئناف الحكم لعدم 

كفاية الأدلة.
وحكم عليه في 2011 بالسجن 15 عاما 
في قضية أخرى تتمثّل في مســــاهمته في 
تمويل معســــكرات تدريب لإســــلاميين في 

إقليم آتشيه الإندونيسي.
واســــتفاد من قــــرار خفــــض العقوبة 
بعدمــــا رافــــع محامــــوه بخطــــر إصابته 
بفايــــروس كورونــــا في الســــجن في ظل 

تقدّمه في العمر.
وقبـــل عامـــين، أثـــار توجّـــه مماثل 
للإفراج عن باعشـــير ردود فعل واســـعة 

النطاق في إندونيسيا وأستراليا.
وترى سيدني جونز، المتخصصة في 
المسائل الإرهابية في جنوب شرق آسيا، 
أنّه رغم عدم ثبوت أدلة عن تورطه المباشر 
في التفجيرات التي طالت الملاهي الليلية 
فـــي بالي، فإنّـــه في الحـــد الأدنى أعطى 
إشـــارة تنفيذ العملية. وأبـــدت اعتقادها 
بأنّه ”ســـيلقى ترحيبا حـــارا من أنصار 

الجماعـــة الإســـلامية كونه مـــازال يمثّل 
وجها مهمّـــا لهذه الحركة الراديكالية في 

إندونيسيا“ رغم تراجع تأثيره.
وخـــرج باعشـــير من ســـجن غونونغ 
ســـندور قرب جاكرتا في وقـــت مبكر من 
الجمعـــة وكان برفقتـــه عناصر من قوات 

مكافحة الإرهاب.
ونقـــل الزعيم الإســـلامي الذي رفض 
التخلي عـــن أيديولوجيتـــه المتطرفة في 
شـــاحنة بيضـــاء إلـــى منزله في ســـولو 

رافقتها عربات مصفحة للشرطة.

وكان الكثير من المتورطين في الإعداد 
للتفجيرات وتنفيذها قد أعدموا أو قتلوا 

في اشتباكات مع القوات الإندونيسية.
طويلة  مواجهة  إندونيسيا  وخاضت 
مع الإرهاب محلي المنشأ، وخاصة تنظيم 
الجماعة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته 
عـــن تنفيذ 11 هجوما خلال الفترة ما بين 
عامـــين 2000 و2010، بالإضافة إلى تفجير 

بالي في 2002.
والتدريـــب  التجنيـــد  خـــلال  ومـــن 
والروابـــط  المالـــي  والدعـــم  والتلقـــين 
التشـــغيلية، اتضحت العلاقة التنظيمية 
وجماعـــات  الإســـلامية  الجماعـــة  بـــين 
مســـلحة أخـــرى مثـــل تنظيـــم القاعـــدة 
الإسلامية  والجبهة  أبوســـياف  وجماعة 

لتحرير مورو.

الأزمات تدفع تركيا إلى التطبيع مع فرنسا
أنقرة تعلن خارطة طريق لتسوية الخلافات مع باريس

يؤشــــــر إعــــــلان تركيا عــــــن خارطة 
طريق لتطبيع العلاقات مع فرنســــــا 
على تغيّر دراماتيكي في سياسات 
أنقــــــرة الخارجية، فــــــي خطوة يرى 
ــــــون إعــــــادة تموضــــــع  فيهــــــا مراقب
ــــــة  الإقليمي ــــــرات  المتغي فرضتهــــــا 

والدولية المتسارعة.

أردوغان مجبر على تغيير المسار

كورونا يعيق تدفق اللاجئين

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل 
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إندونيسيا تفرج عن إسلامي 

ذي صلة بتفجيرات بالي

202
شخص لقوا حتفهم في تفجيرات 

بالي بينهم العشرات من 

الأستراليين

 القدس – ذكرت صحيفة ”جيروزاليم 
بوســـت“ أن إسرائيل وقّعت مع اليونان 
خلال هـــذا الأســـبوع اتفاقـــا لتصدير 
الأســـلحة بقيمة 1.68 مليـــار دولار لمدة 
عشرين ســـنة، في خطوة يرى متابعون 
أنها رسالة مباشرة لأنقرة التي تخوض 
نزاعا مع أثينا بشأن حقوق التنقيب عن 

الغاز شرق المتوسط.
إنشـــاء  علـــى  الاتفاقيـــة  وتنـــصّ 
وتشغيل مدرسة طيران للقوات الجوية 
اليونانيـــة مـــن قبـــل شـــركة ”إلبيـــت 
تشـــمل  كما  الإســـرائيلية.  سيســـتمز“ 
الاتفاقية أيضـــا الحصول على طائرات 
التي تنتجها  تدريب من طراز ”إم346-“ 
الإيطاليـــة  ســـبا“  ”ليونـــاردو  شـــركة 
وتجهزها شـــركة ”ألبيـــت“، إضافة إلى 
صيانة طائرات التدريب اليونانية ”تي-
6“ وتوريد أجهزة المحاكاة والتدريب.

وقالت الصحيفـــة إن تل أبيب ربما 
خســـرت بعض المزايـــا بابتعادها عن 
أنقرة، كقدرة ســـلاح الجو الإســـرائيلي 
على التدريب في المجال الجوي التركي، 
لكنهـــا تمكنت من تعويـــض الكثير من 
الخسائر من خلال تطوير علاقات أقوى 
مع خصـــوم أنقـــرة التقليديين، خاصة 

اليونان وقبرص.
وإذا كان الدافع الرئيســـي للتقارب 
الإســـرائيلي اليوناني قد بدأ مع الأزمة 
المالية اليونانية، إلا أنه بدا مشـــحونا 
بحـــادث أســـطول الحرية. ودفـــع هذا 
إســـرائيل إلى البحث عن أصدقاء جدد 
في المنطقة، وبدّد شكوك اليونان في أن 

إسرائيل كانت قريبة من تركيا.
وانطلقت العلاقة مـــع قرار اليونان 
دعـــم رجـــال الإطفـــاء لمحاربـــة حريق 
غابـــات جبـــل الكرمل في ديســـمبر من 
العام 2010، واســـتخدام رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهـــو لصلاته للضغط من 

أجل الدعم المالي لليونان.
ويــــرى خبراء إســــرائيليون أنه من 
المهــــمّ أن تضع تل أبيــــب وأثينا ركائز 
تعــــزز تعاونهمــــا حــــول مشــــروع خط 
أنابيب غاز رئيسي، وذلك من أجل بناء 
علاقــــات أكثــــر متانــــة وخصوصا عند 

مواجهة التحدّيات المستقبلية.

إسرائيل تعزز 

علاقاتها مع خصوم 

تركيا التقليديين

إصلاح سياسة الهجرة 

الأوروبية لم يحدث فيها 

أي تقدم منذ أعوام، حيث 

يمثل توزيع اللاجئين أهم 

نقطة خلافية

المتغيرات الإقليمية 

والدولية أجبرت أنقرة 

على تخفيف لهجتها 

لاستمالة باريس بعد أن 

أصبح الصدام رهان خاسر



 واشــنطن - يركز الباحثون على جرد 
كل التفاصيـــل التـــي رافقت فتـــرة تولي 
الرئيـــس دونالد ترامب رئاســـة الولايات 
المتحدة وخاصة على المستوى الخارجي، 
حيث كانت مليئة بالمفارقات والمتناقضات 
إلى درجة أن أغلب الوقائع تدل على أنها 
كانت فاشـــلة قياســـا بالسياســـات التي 

اتبعها أسلافه.
ويمكـــن ملاحظة أن خطـــوات ترامب 
لم تختلـــف من حيث المبدأ عمّن ســـبقوه 
فـــي البيـــت الأبيـــض. لكن عنـــد التعمق 
أكثر، يبدو جليا أن قراراته أثارت غضب 
المجتمـــع السياســـي الأميركـــي، كما أن 
القصور رافق أجندته حينما يتعلق الأمر 
بما يحدث في الشـــرق الأوســـط أو حتى 
بالمواجهة مع القوتين العظميين روســـيا 
والصـــين، أو حتى مع ممارســـة الضغط 

على إيران.
ورغم الدعم الشعبي لسياسة خارجية 
أقل طموحا وأكثر واقعية، لم يكن ترامب 
قـــادرا علـــى ترجمة غرائزه إلى سياســـة 
خارجيـــة ناجحة، لذلك يثير ســـتيفن أم. 
والت، وهو أســـتاذ روبرت ورينيه بيلفر 
للعلاقـــات الدوليـــة بجامعـــة هارفـــارد، 
العديد من التســـاؤلات حـــول فترة حكم 

ترامب بكل ما تحمله من متناقضات.

أخطاء فادحة

اســـتخلص والـــت أن معالجة ترامب 
للسياســـة الخارجية اعتمدت على عيوبه 
الشخصية، فعبقريته في الترويج وقدرته 
على تحدي المعايير الحالية لم تستطيعا 
التغلـــب علـــى جهلـــه بمعظـــم مجـــالات 
السياسة، فضلا عن قلة خبرته الحقيقية 
وقصـــر انتباهه وعدم أمانته وعدم قدرته 
على وضع المصلحة الوطنية قبل حاجته 

إلى الاهتمام والتملق.
وبالمقارنة مع الدول الأخرى، تســـاءل 
والت حول ارتفـــاع قوة الولايات المتحدة 
ومكانتهـــا وتأثيرهـــا العالمـــي في عهده، 
وكيـــف أن تعامـــل ترامب مع السياســـة 
الخارجيـــة لفت الأنظار إلـــى كازينوهاته 
المفلســـة، أو شركة ترامب شاتل للطيران، 
أو جامعة ترامب، أو غيرها من المشاريع 

التجارية التي فشل فيها.
وللوصول إلى تقييم موضوعي، 

يجب التركيز على مـــا وعد ترامب 
بفعلـــه اســـتنادا علـــى برنامجه 

السياسي لتطبيق مبدأ ”أميركا 

أولا“. فقد نشـــأت سياسته الخارجية من 
الشـــعور بالظلم، واعتقـــد أن بقية العالم 
يســـتغل بلـــده وأن الحلفـــاء عليهم دفع 
الثمن الكامـــل مقابل تلقيهـــم حماية من 
الولايـــات المتحـــدة ومواجهـــة الخصوم 
وهزيمتهم، مـــع إيلاء القليل من الاهتمام 

للمجاملات الدبلوماسية.
وعندمـــا وصل إلى البيـــت الأبيض، 
وأعلن عـــن ملامح سياســـته الخارجية، 
بـــدا واضحا أنه ســـيرمم العلاقات التي 
أوبامـــا  بـــاراك  ســـلفه  إدارة  أفســـدتها 
وســـيتدارك المزالـــق التي أدخلـــت فيها 
الإدارة الأميركية الســـابقة واشنطن، لكن 

بدا الحصاد على عكس المتوقع.
لقـــد أراد ترامـــب أن يمنع الصين من 
ســـرقة الوظائف الأميركيـــة ويبعد بلده 
من تحت ســـقف ”الصفقات السيئة“ مثل 
اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقية النووية 
مع إيـــران، ووصف نفســـه بأنه مفاوض 
رئيســـي، ووعـــد بالتوصل إلـــى صفقات 
تجارية جديدة من شأنها أن تخلق حقبة 

جديدة من الازدهار.
ويؤكد والت في تحليل نشـــرته مجلة 
”فورين بوليســـي“ الأميركيـــة، أن ترامب 
تبنـــى فكرة أن الولايات المتحدة لن تلعب 
دور المغفـــل بعد الآن، فهي ســـتخرج من 
عملية ”بناء الدولة“ وستشـــن حملة على 
الهجرة وستعيد بناء المؤسسة الدفاعية 

الضعيفة وســـتدفع 
المكسيك إلى 

دفـــع ثمن 
بناء جدار على 

الحدود الجنوبية.
هنا يشير والت 
إلى أن ترامب قدم 
رؤية مغرية وعدت 

بنجاح غير 
منقطع عبر 

بذل جهد 
إضافي 

ضئيل أو بدون جهد. ولن تتطلب استعادة 
الهيمنـــة الأميركيـــة تضحية شـــخصية، 
أو وحـــدة وطنية، أو حتى إســـتراتيجية 
مدروســـة جيـــدًا. ولكن كانت ســـتتطلب 
فقط وضع شـــخص عبقري ومســـتقر من 
الناحية النفسية على رأس القيادة 
عظيمة  أميـــركا  ”لجعـــل 

مرة أخرى“ لكن سياسته 
لم تخل من الأخطاء الفادحة.

وتتمثل سياسته الفاشلة 
الأكثر وضوحا في ترك اتفاقية 
باريس للمناخ، والتي كانت 
على الأقل خطوة أولى 
مفيدة نحو معالجة 
أكبر خطر طويل الأجل 
تواجهه البشرية. وكان من 
الخطأ أيضاً التخلي عن 
اتفاقية الشراكة 
العابرة للمحيط 
الهادئ، في 
حين أنه كانت 
هناك محاولة 
لموازنة الصين 
في نفس الوقت. 
أما الخطأ الأكبر 
فكان ترك الصفقة 
النووية مع إيران.

ومع أن الكثير من الإيرانيين تضرروا 
نتيجة العقوبـــات الأميركيـــة، إلاّ النظام 
الديني لا يزال في الســـلطة، بل واكتسب 
واســـتأنفت  أكبـــر  نفـــوذاً  المتشـــددون 
طهران تخصيـــب اليورانيوم، وزادت من 
مخزونهـــا ثمانية أضعاف، وقلصت وقت 

الاختراق إلى النصف.
الخارجية  ووزيـــر  ترامب  ويواصـــل 
مايـــك بومبيـــو والعناصر المتشـــددة في 
اللوبـــي الإســـرائيلي الإصـــرار علـــى أن 
السياســـة المتمثلـــة فـــي فـــرض ”ضغط 
تعمل بشـــكل جيد، لكن مثل هذه  أقصى“ 

الادعاءات ما هي إلا هراء لا فائدة منه.

سجل حافل بالاضطراب

يدعـــي  أن  يمكـــن  ترامـــب  أن  رغـــم 
تحقيقه لبعض النجاحات في السياســـة 
غيـــر  العـــام  ســـجله  أن  إلا  الخارجيـــة، 
مبشـــر ولا يحفـــل بالكثيـــر، حيث أصبح 
أعـــداء الولايـــات المتحدة أكثـــر خطورة 
ممـــا كان عليه الأمر فـــي 2016، والولايات 
المتحدة أصبحت أضعف وأكثر انقسامًا، 
والعلاقـــات مع العديد من حلفاء الولايات 

المتحدة انحدرت إلى الأسوأ.
ويمكـــن لترامـــب أن يدعـــي تحقيقه 
عددا مـــن الإنجـــازات الحقيقيـــة، منها 

أنـــه لم يبـــدأ أي حـــروب جديـــدة، ولم 
ينشـــئ دولا فاشـــلة جديدة. وقـــد يبدو 
هـــذا وكأنه مســـتوى منخفـــض، لكن لا 
أحد من أســـلافه الثلاثة يستطيع تقديم 
ادعاء مماثل. ولقد تفاوضت إدارته مثلا 
علـــى عقد اتفاقيـــة تجاريـــة جديدة مع 
كوريا الجنوبية وعقد نسخة محدثة من 
ا من الاتفاقين  اتفاقية ”نافتا“، رغم أن أيًّ

لم يمثل تحسنًا كبيرًا.
ومـــن خـــلال التلميح المتكـــرر إلى أن 
الولايات المتحدة قد تخرج من حلف شمال 
الأطلســـي (ناتو)، شـــجع ترامـــب جهود 
الأوروبيـــين لتحمل المزيد من المســـؤولية 
في مجالهـــم الدفاعي وربما أقنع بعضهم 
بالموافقـــة على طلبات الولايـــات المتحدة 
بعدم اســـتخدام شـــركة هواوي الصينية 

لتشييد بنيتهم التحتية الرقمية.
ويمنح بعض المراقبين إدارته الفضل 
في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل 
والعديـــد مـــن الـــدول العربيـــة، مـــع أن 
الخطوة لم تفعل شـــيئًا يُذكر لدفع قضية 
السلام في الشرق الأوسط، ولكن تتطابق 
هذه القائمـــة المتواضعة مـــن النجاحات 
مـــع قائمة طويلة من حالات الفشـــل التي 

لحقتها.
فمع الصين حاول إقناع رئيسها شي 
جين بينغ بممارســــة المزيــــد من الضغط 

على كوريا الشمالية، لكن ترامب لم يفلح. 
كما حــــاول إقناع بكين بإجراء إصلاحات 
ممارســــاتها  وإنهــــاء  كبــــرى  هيكليــــة 
الطموحــــة،  والاســــتثمارية  التجاريــــة 
وأطلــــق في النهاية حربــــا تجارية مكلفة 
فــــي محاولة لإجبار بكين علــــى الامتثال، 
لكنه لم ينجــــح لأن الصينيين تكيّفوا مع 

الواقع الجديد.

لذلك، ليس من المستغرب أن العلاقات 
مع الصين قـــد تدهورت باطراد على مدى 
الســـنوات الأربع الماضية، وهذا التراجع 
ليـــس خطأ ترامب بالكامل. فهو من نواح 
كثيـــرة مرتبـــط بالهيكل الناشـــئ للنظام 
الدولـــي، ولكن خطأه هـــو تدهور موقف 
واشـــنطن داخل هذا الهيكل وفشـــلها في 

الاستفادة من زلات بكين.
ولـــم يكـــن تعامـــل ترامب مـــع القوة 
العظمـــى الأخرى روســـيا أفضـــل بكثير، 
حيـــث أخبـــر مؤيديه فـــي عـــام 2016 أنه 
”ســـتكون لدينا علاقة رائعة مع فلاديمير 

بوتين وروســـيا“، ولا يزال احترام ترامب 
الثابت للرئيس الروســـي أمـــرًا غامضًا. 
ومـــع ذلك لـــم يبذل ترامـــب أي جهد جاد 
لتحســـين العلاقـــات أو حتى دق إســـفين 
بين موســـكو وبكين، رغـــم أن القيام بذلك 

سيكون له معنى جيوسياسي جيد.
وبصرف النظـــر عن معاقبة عدد قليل 
من المســـؤولين الروس، لـــم يفعل ترامب 
الكثيـــر لتحدي الكرملـــين. وبدلا من ذلك، 
تعرض للمســـاءلة بسبب محاولته تعزيز 
احتمـــالات إعـــادة انتخابـــه عبـــر حجب 
حتى  لأوكرانيـــا  الأميركيـــة  المســـاعدات 
تحـــاول كييف الإيقـــاع بعائلـــة الرئيس 

المنتخب جو بايدن.
وجاءت سياســـة ترامب تجاه روسيا 
بنتائج عكســـية، فموسكو لا تزال تتدخل 
فـــي أوكرانيا إلـــى اليوم ولا تـــزال تدعم 
نظام بشـــار الأســـد فـــي ســـوريا، كما أن 
أصابـــع الاتهام تتجه نحوهـــا باعتبارها 
الجاني المحتمل في الاختراق الإلكتروني 
الهائـــل الذي أضـــر بشـــبكات الكمبيوتر 
التابعة للحكومة الأميركية. وهنا يتساءل 
روبرت حـــول ما كان ســـيقوله ترامب لو 

حدث هذا في عهد أوباما.
وقـــدّم تعاملَ ترامب غيـــر المهذب مع 
كوريا الشمالية مثالاً آخر على عدم كفاءة 
سياســـتة الخارجية، فبعـــد تبادل بعض 
الاســـتهزاءات الطفولية علـــى تويتر مع 
الزعيـــم كيم جونغ أون، أدرك أنه يجب أن 
يتجه إلى الدبلوماســـية. وبدلاً من تنظيم 
مفاوضـــات منهجيـــة للحد مـــن البرامج 
النووية والصاروخية لبيونغ يانغ، اختار 

عقد قمتين استعراضيتين.
ومـــن خـــلال اقتناعـــه بـــأن ســـحره 
الشـــخصي ومهاراته في إبرام الصفقات 
يمكن أن يقنعا كيم بالتخلي عن رد الفعل 
النووي الذي يعتمد عليه بقاء نظامه، إلا 

أن ترامب لم يحقق شيئاً.
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اللعبة انتهت

ترامب قدم رؤية 

مغرية لسياسته دون 

إستراتيجية مدروسة

ستيفن أم. والت

 واشــنطن - يـــرى ســـكان ونشـــطاء 
وسياســـيون بينهـــم الرئيـــس الأميركي 
المنتخب جو بايدن أن التفرقة العنصرية 
الصارخـــة كانـــت واضحـــة للعيـــان في 
الولايات المتحدة، بعـــد أن اقتحم غوغاء 
أغلبهـــم من البيـــض المؤيديـــن للرئيس 
الكونغـــرس  مبنـــى  ترامـــب  دونالـــد 
(الكابيتول) بســـهولة الأربعاء الماضي ثم 

غادروا دون عواقب تذكر.

وتعتبـــر العنصرية من أكثر القضايا 
المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، والتي 
تشـــق أنصـــار الحزبين الرئيســـيين، من 
ما  وعادة  والديمقراطيـــين.  الجمهوريين 
تســـتخدم من قبل المرشحين للانتخابات 
الرئاســـية خـــلال الحمـــلات الانتخابية 
لجـــذب الأصـــوات مثلما هـــو الحال مع 

قضية حيازة السلاح والفقر والدين.
حينهـــا  الشـــغب  مثيـــرو  واجتـــاح 
النوافـــذ  وهشـــموا  الأمنيـــة  الحواجـــز 
وسرقوا تذكارات تاريخية ودخلوا لمكاتب 
الكونغـــرس وقاعاتـــه، والتقـــط بعضهم 
صورا مع أفراد الشرطة وحمل آخرون ما 
اعتبروه ”جوائز“ لما فعلوه لدى خروجهم.

وتناقـــض الافتقـــار إلـــى الإجراءات 
الأمنية المناســـبة والعـــدد المحدود لأفراد 

الشرطة الموجودين في المكان، رغم دعوات 
منذ أســـابيع لاحتجاج مناصـــر لترامب 
اندلعـــت بعـــده أعمال الشـــغب، تناقضا 
صارخـــا مع ما حدث خـــلال احتجاجات 
ســـلمية نظمتها حركة ”بلاك لايفز ماتر“ 
أو حياة الســـود مهمة في واشـــنطن قبل 

ستة أشهر.
وقالـــت بياتريس ماندو التي حضرت 
احتجاجـــات “بـــلاك لايفـــز ماتـــر“ العام 
الماضـــي ”قالـــت لـــي أمـــي إذا فعلت ذلك 
ســـتقتلين بالرصـــاص.. إنهـــا محقة. لو 
كانت تلك المجموعة من السود لكان المئات 
من الأشخاص وربما أكثر سقطوا قتلى“.

واتفــــق بايــــدن في خطــــاب أدلى به 
الخميس الماضي مع فكرة وجود تناقض 
صارخ في التعامل مع المجموعتين. وقال 
”لا يمكــــن لأحــــد أن يقول لــــي إن المعاملة 
لن تختلف اختلافا تامــــا وبالغا إن كان 
مــــن احتجوا أمس هم مجموعة من بلاك 
لايفز ماتر بدلا من حشــــد الخارجين عن 

القانون الذين اقتحموا الكابيتول“.
ويؤكـــد مشـــاركون فـــي احتجاجات 
حيـــاة الســـود مهمة فـــي واشـــنطن أن 
طريقـــة التعامـــل معهـــم كانـــت مختلفة 
للغايـــة. وقالـــت آبي كونيخـــو تعمل في 
شـــركة صغيرة فـــي العاصمة واشـــنطن 
لوكالـــة رويترز لقـــد ”كان هناك أفراد من 
الشرطة في كل تقاطع في واشنطن.. عند 
كل النصب التذكاريـــة.. وعند الكابيتول 

وأمام البيت الأبيض“.
وواجهـــت احتجاجات حياة الســـود 
مهمة فـــي واشـــنطن صفوفا مـــن قوات 

الحـــرس الوطنـــي أفرادهـــا ملثمون عند 
نصـــب لينكولـــن التـــذكاري فـــي يونيو 
الماضي إذ تعهد ترامب وقتها بنهج أمني 
صارم مع من وصفهم بأشـــرار وبلطجية 

خارجين عن القانون.
وذات ليلة أطلقت الشـــرطة وأفرادها 
والطلقـــات  والصـــوت  الدخـــان  قنابـــل 
المطاطيـــة لإبعـــاد محتجين ســـلميين عن 

البيـــت الأبيض حتى يتمكـــن ترامب من 
السير إلى كنيســـة قريبة ويلتقط صورة 
وهـــو يرفـــع الإنجيـــل. وقالـــت كونيخو 
”عاملونـــا وكأننا أعـــداء.. أيـــن كان هذا 
الغضـــب الخميـــس؟ لماذا عاملـــوا هؤلاء 

الناس كأصدقاء“؟
ويرى تشارلز مكيني الأستاذ المساعد 
فـــي التاريـــخ بكليـــة رودس فـــي ولايـــة 

تينيسي أن أحداث الأربعاء في واشنطن 
كانـــت تذكـــرة ”بالفـــوارق الضخمة“ في 
الطريقـــة التي تعاملت بهـــا جهات إنفاذ 
القانون بين السود والبيض. وقال إن ”رد 
قوات إنفاذ القانـــون كان إعلانا صارخا 
للعنصرية الممنهجة. كان إظهارا لحظوة 
البيض والفوارق فـــي تنفيذ القانون في 

هذا البلد“.
وعلـــى الرغم مـــن ظهـــور ترامب في 
أكثر من مـــرة في موضع قـــوة للرد على 
المحتجين ضد العنصرية، فإن الكثير من 
الأوســـاط السياســـية تقر بأن العديد من 
الحوادث السابقة خلال فترة حكمه أثرت 
حتما على نتائج الانتخابات الرئاســـية، 
بعدما أصبـــح الرئيس الجمهوري متهما 
حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض بأنه 

عنصري ومعاد للسود بشكل خاص.
والحرب الأهلية التي مزّقت الولايات 
المتحـــدة بـــين 1861 و1865 كان ســـببها 
الأساســـي نظام العبودية، الذي انقسمت 
بشـــأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت 
هـــذا النظـــام وأخـــرى جنوبيـــة رفضت 
تحريـــر العبيـــد وأعلنـــت انفصالها عن 

الاتحاد وتأسيس كونفدرالية.
وبعـــد يومين على أعمال العنف التي 
اجتاحت مبنى الكابيتول وهزت الولايات 
المتحـــدة وأثـــارت صدمـــة فـــي العالـــم، 
تبـــدو رئاســـة دونالد ترامـــب على حافة 
الانهيـــار بعد صدور دعوات للاســـتقالة 
وخطـــط لإجراءات عزله مع توجيه ســـيل 
من الانتقادات لرئيـــس متهم بأنه قوّض 

المؤسسات وصبّ الزيت على النار.

أحداث الكابيتول تذكر بالفوارق الشاسعة بين السود والبيض

ا وأين أخفق؟
ّ
أين نجح ترامب عالمي

معالجة الرئيس المنتهية ولايته للسياسة الأميركية الخارجية اعتمدت بالأساس على عيوبه الشخصية
تدور نقاشــــــات أميركية داخلية هذه الفترة حول تقييم السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وتتمركز 
ــــــه على تصحيح مســــــار الدولة  نقــــــاط الجدل الرئيســــــية حول مدى قدرت
ورســــــم مســــــار أفضل لبلده بالنظر إلى اختلاط الأبعــــــاد الفردية بالخطط 
الاســــــتراتيجية التي عرفت تقلبات على عدة مستويات واتسمت اتجاهاتها 
بالتناقض، رغم أنه لا يمكن الخروج بتقييم موضوعي شامل لتلك السياسة 

في مخرجاتها الكلية.

لجة ترامب 
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الضعيفة وســـتدفع 
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 الرباط - تتســــم العلاقــــات بين المغرب 
وإسبانيا في المجمل بالاستقرار والهدوء، 
لكــــن المراقبــــين يعتقــــدون أنها مشــــوبة 
بنوع من الحــــذر على وقع المتغيرات على 
الســــاحة الإقليمية والدولية، خاصة بعد 
اعتراف الولايات المتحدة بســــيادة المغرب 
علــــى الصحــــراء، ولاســــيما توظيف هذا 
المعطى للمضي قدما في حل ملف مدينتي 

سبتة ومليلية المحتلتين.
للســــيادة  وســــبتة  مليلية  وتخضــــع 
الســــادس  القرنــــين  منــــذ  الإســــبانية 
عشــــر والســــابع عشــــر، وهما المنطقتان 
الوحيدتــــان المتبقيتان لمدريد في أفريقيا. 
وقــــد مر المغرب بمراحــــل تاريخية طويلة 
من أجل اســــتعادتهما، لكن الأمور لا تزال 

عالقة.
وظهــــرت إشــــارات مغربيــــة مؤخــــرا 
تزامنــــت مع التطــــورات الخاصة بقضية 
الصحــــراء، والتي يمثل موقف إســــبانيا 
منهــــا أهمية كبيــــرة، وهو ما أشــــار إليه 
بعض الخبــــراء بأن الرباط قد تســــتخدم 
ورقة ســــبتة ومليلية للضغط على مدريد 
باتخاذ خطوة على غرار الولايات المتحدة 
والــــدول الأخرى فــــي ما يتعلــــق بقضية 

الصحراء.
ســــعدالدين  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
العثمانــــي، قــــد قال فــــي مقابلة مــــع قناة 
”الشــــرق“، في ديسمبر الماضي، إن ”سبتة 
ومليلية من النقاط التي من الضروري أن 
يُفتح فيهــــا النقاش، والجمود هو ســــيّد 
الموقف حالياً“. وأكد أنّ هذا الملفّ ”معلّق 
منذ ســــتّة قرون، لكنّه ســــيفتح في يوم ما 
ويجــــب أولا أن ننهــــي قضيــــة الصحراء 

فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة 
ومليلية سيأتي زمانها“.

قضية مصيرية

الأوساط السياسية في المغرب تعتبر 
أن ملف ســــبتة ومليلية قضيــــة مصيرية 
تمامــــا مثل قضية الصحــــراء، وأن الدولة 
ماضية في مساعيها من أجل حلها بشكل 

نهائي.
نائــــب  الأندلوســــي،  نبيــــل  ويؤكــــد 
رئيس لجنــــة الخارجية والحدود والدفاع 
المحتلــــة  المغربيــــة  والمناطــــق  الوطنــــي 
بمجلس المستشارين، أن ســــبتة ومليلية 
بالنســــبة إلى المغرب والمغاربة، رســــميا 
وشــــعبيا، قضيــــة مدينتــــين محتلتين من 

الدولة الإســــبانية، وهــــذا إرث من المرحلة 
الاســــتعمارية التــــي خلفــــت العديــــد من 
المآســــي والآلام، ومنهــــا تداعيــــات قصف 

شمال المغرب بالغازات السامة.
أن  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  ورأى 
الحكومة مدعوة لطرح الملف على المستوى 
الرســــمي فــــي علاقاتهــــا مــــع إســــبانيا، 
والمطالبــــة بجبر الضــــرر الجماعي جراء 
ما اقترفته إسبانيا في حق منطقة الريف 

شمال المغرب.
ويبدو أن النجاح الدبلوماسي للمغرب 
في قضية الصحراء بعد اعتراف الولايات 
المتحدة بســــيادته على أقاليمه الجنوبية 
سيجر حلفاء واشــــنطن إلى تأييد الموقف 
المغربــــي، وفــــق محمــــد لكرينــــي أســــتاذ 
العلاقات الدوليــــة بجامعة ابن زهر، الذي 
قــــال لـ“العرب“ إن ذلــــك ”يرمي إلى تفعيل 
مبادرة الحكم الذاتي، لكن في مقابل ذلك لا 
ننســــى أن هذا النزاع الذي عمّر طويلا لم 
يحسم بعد، وبذلك لا يزال هناك عمل كثير 

ينتظر الدبلوماسية المغربية“.
وتوترت العلاقة بين المغرب وإسبانيا 
مؤخرا عقب تصريحات العثماني بشــــأن 
ســــبتة ومليليــــة، واســــتدعت الخارجيــــة 

الإســــبانية فــــي الحــــادي 
والعشــــرين من ديســــمبر 
الماضي سفيرة المغرب في 
مدريــــد، كريمة بنيعيش، 
حول  لطلب ”إيضاحات“ 
الموضــــوع، حيــــث يأتي 
ذلــــك فــــي وقت حســــاس 

بالنسبة إلى العلاقات بين 
بسبب  لاسيما  الدولتين 

قضية الصحراء.
بنيعيــــش  وكانــــت 

قــــد أكــــدت خــــلال 
استدعائها من قبل 

الخارجية 

الإســــبانية، أن موقــــف الرباط من ســــبتة 
ومليلية لــــم يتغير باعتبارهمــــا مدينتين 

محتلتين.
ويلفــــت المراقبون إلــــى أن الرباط، من 
خلال تصريحات العثماني، بعثت برسالة 
واضحة إلى مدريد بخصوص محاولاتها 
الأميركــــي  الاعتــــراف  علــــى  التشــــويش 
بمغربيــــة الصحــــراء، مفادهــــا أن هنــــاك 
ملفــــات عالقة بين الدولتين يجب أن تفتح، 
والتأكيــــد على أن ســــبتة ومليلية والجزر 
المحتلة هي مغربية وإن اســــتمر الاحتلال 
بها عقودا وقرونا لأن الحق في الســــيادة 
واســــترجاع المناطق المحتلة لا يتســــاقط 

بالتقادم.
المغربـــي،  الموقـــف  علـــى  رد  وفـــي 
خرجـــت مارغريتا روبلز، وزيـــرة الدفاع 
الإســـبانية، للإعلام لتؤكـــد أن ”مدينتي 
ســـبتة ومليليـــة إســـبانيتان بالكامـــل، 
تمامـــا مثـــل مدريـــد أو ســـيوداد أو أية 
مدينة إسبانية أخرى“، ورفضت فتح أي 
نقـــاش مع المغرب بخصـــوص هذا الملف 
الـــذي اعتبرته محســـوما بالنســـبة إلى 

مدريد.
وأثـــارت تصريحـــات العثماني عداء 
للمغـــرب  المعاديـــة  الضغـــط  جماعـــات 
خصوصا داخل إقليم الباسك والقوميين 
أي  يســـتثمرون  والذيـــن  الكتالونيـــين 
اســـتقرار  لضـــرب  سياســـية  تغيـــرات 
الإســـبانية. وطالبت  العلاقات المغربية – 
الأصوات الراديكالية من اليمين المتطرف 
بإقحـــام الجيش الإســـباني فـــي معركة 
ســـبتة ومليلية، لتجيب وزيرة الدفاع أن 

هذا السيناريو غير مطروح.
ومــــرت العلاقــــة بــــين البلديــــن حول 
سبتة ومليلية بفترات شد وجذب. ففي 
العــــام 2002 دخــــل جنــــود مغاربة إلى 
جزيــــرة ليلى في المحيط الأطلســــي، 
وهي غير مأهولة بالســــكان وكانت 
تخضع للســــيادة المغربيــــة قبل أن 
تحتلهــــا الإمبراطورية البريطانية 

ثم الإسبانية.
وبعد تدخل جنود إســــبان، 
وقعت مناوشــــات وتصعيد 
مســــؤولي  بــــين  سياســــي 
البلديــــن عندمــــا كان الحزب 
يقــــود  المحافــــظ  الشــــعبي 
بقيادة  الإســــبانية،  الحكومة 
الأســــبق  الوزراء  رئيــــس 
خوســــيه ماريا أثنار، ومنذ 
تلك الأزمة لم تشهد العلاقة 
بين البلديــــن أزمات طويلة 

الأمد.

ورقة ضغط

أن  مراقبـــون  يـــرى 
الاعتراف الأميركي خلخل 
قواعد الحسابات الأمنية 
داخـــل  والاســـتخباراتية 
الإســـباني  القرار  مراكـــز 
ومراكـــز البحـــوث التـــي 

تعتمدهـــا الحكومة المركزيـــة هناك، ومن 
آثـــاره إعلانهـــا تأجيل الاجتمـــاع رفيع 
المســـتوى الـــذي كان ســـيعقده البلدان 
في الســـابع عشـــر من ديســـمبر الماضي 
بالعاصمة المغربية، وهو أول لقاء ثنائي 
كان سيجمع مدريد والرّباط منذ أكثر من 

خمس سنوات.
ويأخــــذ فرنانديز منديــــز، الباحث في 
معهد إلكانــــو الملكي، بعين الاعتبار القرار 
الاعتراف  بخصــــوص  الجديد  الأميركــــي 
بســــيادة المغرب على الصحــــراء، إذ يمكن 
أن يؤثّــــر أيضًا على إســــبانيا، وهو قرارٌ 
ســــتكون له تداعيات إقليمية خطيرة، وقد 
يؤثــــر علــــى المطالبات الإقليميــــة للمغرب 

بشأن مدينتي سبتة ومليلية.

وهنــــاك داخل الأوســــاط السياســــية 
الإسبانية من يرى أن على مدريد الذهاب 
في طريق واشــــنطن والاعتراف بالسيادة 
المغربيــــة علــــى أقاليم الصحــــراء بهدف 
تحقيــــق نوع مــــن التوازن فــــي العلاقات 
الثنائيــــة، والمحافظــــة علــــى مصالحهــــا 
والأمنيــــة  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 
والمســــاهمة فــــي اســــتقرار غــــرب البحر 

الأبيض المتوسط.
ويســــود دوائر صنع القرار الإسباني 
قلــــق مــــن الدعــــم الأميركي للمغــــرب في 
سيادته على الصحراء بعد تأكيدات رئيس 
الحكومــــة علــــى أن المغرب ســــيفتح ملف 
باســــتقلالهما،  والمطالبة  ومليلية  ســــبتة 
وقد أكد نوفل بوعمري، المحامي والباحث 
في شــــؤون الصحــــراء، أن إســــبانيا على 
المســــتوى السياســــي والحكومي وضعها 
هش جــــدا، خاصة وأن حــــزب بوديموس 
الإســــباني اليســــاري يحاول فــــي كل مرة 
الإســــبانية  تعكيــــر العلاقــــة المغربيــــة – 

وجرها نحو الاصطدام.
وقال بوعمري لـ“العرب“، إن ”إسبانيا 
فوجئــــت بالموقف الأميركي الداعم لمغربية 
الصحــــراء، لكــــن مــــا يهــــم اليــــوم هو أن 
البلدين طويا صفحة التشــــنج الذي حدث 
لأنه ليس مــــن مصلحة أي طرف أن يدخل 

في أزمة دبلوماسية مع الآخر“.
بوعمــــري،  رأي  لكرينــــي  ويســــاند 
ويرى أن إســــبانيا متخوفــــة بعد الخطوة 
الأميركيــــة لأنها تعلم تمامــــا أنه بعد حل 
وطــــي ملــــف الصحــــراء ســــينكب المغرب 
وسيرمي بكل ثقله من أجل استعادة سبتة 

ومليلية المحتلتين.
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مدريد قلقة من إثارة 

الملف بعد إقرار واشنطن 

بمغربية الصحراء

محمد لكريني

على المغرب فتح قضية 

سبتة ومليلية في علاقاته 

مع إسبانيا

نبيل الأندلوسي

هل يستثمر المغرب اعتراف الولايات المتحدة

بالصحراء لحسم ملف سبتة ومليلية
نجاح الدبلوماسية المغربية يحرك ورقة المدينتين المحتلتين مع إسبانيا

ــــــى صحرائه تحولا  ــــــات المتحدة بســــــيادة المغرب عل يشــــــكل اعتراف الولاي
جيوسياســــــيا مهما فــــــي تثبيت حق جغرافي وسياســــــي واجتماعي تناضل 
الدبلوماسية المغربية لاستثماره واستكمال وحدة أراضي المغرب باسترجاع 
مدينتي ســــــبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا، والتي تخشى من إمكانية بروز 
دعم أميركي للرباط في هذا الملف، وكذلك الدفع نحو ترسيم الحدود البحرية 

على مستوى المحيط الأطلسي بأرخبيل الكناري.

مغربية المدينتين لا لبس فيها

 أديــس أبابا - ازدهرت فــــي الكثير من 
بلدان أفريقيا مع انتهــــاء الحرب الباردة 
مبــــادئ وأســــس انتقال الســــلطة بفضل 
الديمقراطية، التي كان الحكام المستبدون 
قــــد خنقوهــــا طــــوال عقود وقــــد لاحظت 
الأميركيــــة،  هــــاوس  فريــــدوم  مؤسســــة 
كيف أســــهمت الانتفاضــــات على الأنظمة 

السلطوية في تحقيق هذا التغيير.
لكن المراقبين يقفون اليوم على أطلال 
عودة الأســــاليب السلطوية إلى الواجهة، 
ويبدو أن إثيوبيا تســــير في هذا الطريق، 
بســــبب ما حصــــل من أعمــــال حربية بين 
قوات الحكومة وإقليم تغراي، الأمر الذي 
يهدد نموذج الحكــــم الفيدرالي المعقد في 
ثاني أكبر دولة بالنسبة لعدد السكان في 
أفريقيــــا بالنظر إلى تعــــدد العرقيات في 

هذا البلد.
ويقــــول مايكل روبــــين الباحث المقيم 
فــــي معهد انتربرايــــز الأميركي، إن المزيد 
مــــن الــــدول تحولت من دول ليســــت حرة 
إلى دول حــــرة جزئيا، وكانــــت من بينها 
إثيوبيــــا، ففــــي 1991 فر مينغســــتو هيلا 
ماريــــام الدكتاتور الماركســــي، الذي حكم 
البــــلاد لفتــــرة طويلــــة إلــــى المنفــــى في 
زيمبابوي. وتولى الحكم ميليس زيناوي 
كحاكم مؤقت، وتبنــــى الفيدرالية العرقية 
لإنهــــاء عقود مــــن الصــــراع العرقي الذي 

كانت تعاني منه إثيوبيا.

وبعد خمس ســــنوات، أجرت إثيوبيا 
أول انتخابات متعددة الأحزاب وقاطعت 
بعض الأحزاب الانتخابات، التي وصفها 
مراقبون مع ذلك بأنهــــا كانت نزيهة رغم 
ســــيطرة الســــلطات الحاكمة على موارد 

الدولة.
ومع ذلك، استمرت مضايقة الحكومة 
لمعارضيهــــا، وزاد انــــدلاع الحــــرب مــــع 
إريتريا في العــــام 1998 من عرقلة التحرر 
السياســــي، ورغــــم أن دســــتور 1995 كان 

تقدميا لم يكن واقع تنفيذه كذلك.
وعلــــى خلفيــــة تراجــــع الديمقراطية 
على نطاق واســــع في العام 2010، أعادت 
فريــــدوم هاوس تصنيــــف إثيوبيا لتكون 
دولة غير حرة، وأشــــارت إلى أن ”مســــار 
إثيوبيا كان ســــلبيا لعدد من الســــنوات، 
فقــــد كان رئيس الــــوزراء ميليس زيناوي 
يضطهــــد المعارضــــة السياســــية، ويقمع 
المجتمــــع المدني“. وقبــــل عامين تم إدراج 
إثيوبيــــا، مع فنزويلا وتركيا واليمن، بين 
الــــدول التي تشــــهد أســــرع تراجعات في 

مجال الحرية خلال العقد السابق.
ويؤكد روبين في تقرير نشــــرته مجلة 
”ذا ناشونال إنتريست“ الأميركية، أن هذا 
ربما يكون هو السبب في أن يحظى تولي 
آبي أحمد رئاســــة وزراء إثيوبيا بإعجاب 
الدبلوماســــيين الدوليين. فقد خلف هيلا 
مريام ديسالين الذي كان أول مسؤول في 
تاريخ البلاد يتخلى عن منصبه طواعية.
وكان أحمد الذي يبلغ من العمر 41 

عاما يمثل تغييرا في الأجيال، 
فقد أتى من خلفية جهاز 

أمني، لكنه اكتسب شهرة 
كونه إصلاحيا وزاد مثل 

هذا التفاؤل بالنسبة 
لنواياه، عندما سعى لإنهاء 

مواجهة دامت عقودا مع 
إريتريا، وهي مبادرة 
أكسبته جائزة نوبل 

للسلام عام 2019، 
اعترافا بـ“جهوده 

لتحقيق السلام 
والتعاون الدولي، 
وخاصة بالنسبة 
لمبادرته الحاسمة 

لحسم النزاع 
الحدودي 

مع إريتريا 
المجاورة“.

والحالات 
التي عرّضت 
جائزة نوبل 

للسلام 
للإحراج 

ليست 
قليلة، لكن 

رئيس الوزاراء 
الإثيوبي سرعان ما وضع 

نفســــه ليكــــون بــــين أشــــد حــــالات الندم 
بالنســــبة للجنــــة نوبــــل النرويجية، فإن 
مــــا رأته لجنة نوبل أنــــه مقامرة من أجل 
السلام، يبدو أنه اتفاق متعمد لدفن بلطة 
لاســــتخدام غيرهــــا. فنزاع الحــــدود بين 
إثيوبيــــا وإريتريا كان يشــــبه معركة بين 

أصلعين يتقاتلان على مشط شعر.
وبعــــد تســــوية الحدود، كان بوســــع 
أحمــــد حينئذ بدء هجومــــه بالتعاون مع 
القــــوات الإريتريــــة علــــى إقليــــم تيغراي 
شــــمال البــــلاد، في إطــــار ســــعي رئيس 
الوزراء لإعــــادة مركزيــــة إثيوبيا وإنهاء 
الحكم الذاتــــي، الذي تتمتع بــــه المناطق 
ذات العرقيــــات المختلفــــة وفــــق ما ينص 

عليه الدستور.
ويرى روبين أنه يبدو أن سبب الحرب 
هو نزاع بين تيغراي والسلطة الفيدرالية 
بشــــأن جهود أحمــــد الأحادية لتوســــيع 
نطــــاق ســــلطاته. ففــــي يونيــــو الماضي 
أعلــــن تأجيل الانتخابــــات. وقال أنصاره 
إن الحــــذر بالنســــبة لمواجهــــة فايــــروس 
كورونــــا يســــتحق تمديد فتــــرة بقائه في 
منصبه، بينما حذر خصومه من أن إبطال 
الدســــتور يفتح الباب أمــــام إعادة تعزيز 

دكتاتوريته.
وفي تيغراي لم تعترف حكومة الإقليم 
بتمديــــد فتــــرة منصــــب أحمــــد، ومضت 
فــــي إجــــراء انتخاباتهــــا التــــي اعتبرها 
رئيــــس الوزراء ”غيــــر قانونيــــة“، وردت 
ســــلطات تيغراي بأن إدانة أحمد لإجراء 
الانتخابــــات لا معنى لهــــا، حيث إن فترة 
منصبــــه الدســــتورية انتهت فــــي أكتوبر 

الماضي.
وربما خوفا من إمكانية امتداد تحدي 
تيغراي ليشمل مناطق أخرى في إثيوبيا، 
أمر أحمد في نوفمبر الماضي قوات الدفاع 
الإثيوبية، بالســــيطرة على الإقليم وعزل 
حكومتهــــا المنتخبة. واســــتعدت الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي، وهي إحدى 
القوى الرئيســــية التي أطاحت بالحكومة 
العسكرية المؤقتة في إثيوبيا، للدفاع عن 
حكمهــــا الذاتي المحلي وإحبــــاط ما تردد 
عن خطــــط لتحويل أراض مــــن منطقتهم 

إلى منطقة الأمهرة المجاورة.
ولقد كانت معركة وحشية، فقد قطعت 
القوات الإثيوبيــــة الاتصالات عن ميكيلي 
عاصمــــة المنطقة، في الوقــــت الذي كانت 
تتقدم فيه القــــوات الإثيوبية نحو المدينة 
وتــــردد أنها أخضعتها لوابــــل من نيران 

المدفعية.
ورغــــم الإنــــكار المتكــــرر مــــن جانــــب 
إثيوبيا، عين أحمد عمدة للمدينة يعترف 
الآن بأن القوات الإريترية شــــاركت أيضا 
في القتال، وهــــي حقيقة تعترف بها الآن 

أجهزة المخابرات الأميركية.
وتصــــف روايات شــــهود العيان قيام 
بعمليات  والإريتريــــة  الإثيوبية  القــــوات 
إعدام سريعة للمدنيين وسلب ممتلكاتهم. 
ويعتقد روبين أن دوافع السلطة بالنسبة 
وبالنســــبة  ذلــــك،  وراء  كانــــت  لأحمــــد 
للدكتاتور الإريتري أســــياس أفورقي كان 

المال هو الدافع.
ومثــــل الكثيريــــن قبله ممــــن يصفون 
أنفســــهم بأنهم إصلاحيون، أصبح أحمد 
مدمنــــا للســــلطة وهــــو ليس وحــــده في 
ذلك، ففي الصومال عمــــل الرئيس محمد 
عبدالله فارماجو مثله على تقويض 
الفيدرالية مثلما شهدته الصومال 
أثناء حكم عمه سياد بري. والأمر 
الذي يجعل أحمد خطيرا للغاية 
هو أن النرويجيين ذوي النوايا 
الحسنة منحوه وشاح 
صانع السلام.
ومع اتجاه 
إثيوبيا نحو 
الانتخابات 
التي تقرر 
مبدئيا 
إجراؤها في 
الخامس من 
يونيو المقبل، 
لم يؤدّ القتال 
الذي خاضه 
أحمد فقط إلى 
إضعاف منافسه 
الرئيسي، والذي 
تصادف أنه من 
تيغراي ولكن 
أيضا يمكّنه 
من استغلال 
سلطات فرض 
الطوارئ لزيادة 
تقويض الديمقراطية.
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والعشــــرين من ديســــمبر
الماضي سفيرة المغرب في
مدريــــد، كريمة بنيعيش، 
حول  لطلب ”إيضاحات“ 
الموضــــوع، حيــــث يأتي 
ذلــــك فــــي وقت حســــاس
بالنسبة إلى العلاقات بين
بسبب لاسيما  الدولتين 
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أيهما أصح: إنهاء الانقسام على 
أساس إجراء انتخابات؟ أم إجراء 
انتخابات على أساس إنهاء الانقسام؟
الفطرة والبداهة وحدهما سوف 

تدلانك على الأصح. ولكن دع الأمر 
للتفكير أيضا.

الانقسام الفلسطيني، ما كان يجب 
أن يحصل من الأساس. ولا حاجة لذكر 

أسبابه ولا عواقبه. إنه خطأ، ونقطة رأس 
السطر. فبحكم أن الشعب الفلسطيني 

واحد، فإن سلطته يجب أن تكون واحدة، 
كائنة ما كانت. هذا مبدأ. ولا حاجة 

حتى للبكائيات المتعلقة بطبيعة القضية 
الفلسطينية والمخاطر التي تهددها، 

وظروف الاحتلال.. الخ. المبدأُ كافٍ بحد 
ذاته، لأنه مبدأ.

سمِّ السلطةَ ما شئت. وأطلق عليها 
من الأوصاف ما شئت. لأن كل ما تسميه 

بها أو تطلقه عليها هو موضوع آخر، 
خارج عن حدود المبدأ.

قبول المبدأ، أو التسليم لسلطة 
واحدة، لا يمنع من معارضتها، ولا 
التدقيق في أعمالها، أو مراقبتها. 

تستطيع أن تفضح إذا اكتشفت خطيئة. 
وتستطيع أن تقول كل ما يتوجب عليك 
قوله في التنديد بمسالك السلطة حيال 

أي موقف تتبناه. ولكنها، هي بحد ذاتها، 
يجب ألا تنكسر. لأنك عندما تتولاها 

ذات يوم فإنها سوف تنكسر عليك أنت 
أيضا. فتدور الدائرة على نفسها إلى ما 

لا نهاية.
هل تريد دليلا على النضج؟ غالبية 

الشعب الأميركي لم تصوّت لصالح 
جورج بوش الابن، ولا لصالح دونالد 

ترامب. وحكما مُجتمعينْ 12 سنة. ولكنْ، 
لا الأميركيون، ولا حزبهم المعارض انقسم 

على السلطة أو قسّمها، حتى وهو يقود 
نحو نصف ولايات البلاد أو حتى عندما 

يملك الأغلبية في الكونغرس. لماذا؟ لأنهم 
شعب يحترم المبدأ. ومعارضته تحترم 

نفسها حيال ذلك المبدأ.
في المقابل، أي عندما تذهب الأمور 

إلى الشعوب والمعارضات التي لم تنضج 
بعد، فيمكنك أن تتوقع كل شيء، وأي 

شيء.
إذن، الانقسامُ، كائنة ما كانت أسبابه، 

ما كان يجب أن يحصل. والسلطة كان 
يجب أن تظل واحدة، حتى ولو كانت 
أسوأ سلطة على وجه الأرض. ولكن 

ليس لأننا نبكي على حائط قضية مقدسة 
نخاف عليها من الضياع، وإنما احتراما 

للمبدأ.

وفي الواقع، فإن سوء السلطة 
ووحدتها، مفيدان أكثر لك كمعارضة. ذلك 
لأن سوءها سوف يُورثها لك في النهاية. 

وعندما يحصل ذلك، فإنك سوف ترثها 
موحدة.

المبدأ الآخر، هو أن تكون سلطةَ 
مؤسسات، تحتكم إلى قيم القانون 

وتؤدي واجباتها بموجب القانون. ضع 
نقطة هنا، واذهب إلى رأس السطر، مرة 

أخرى. لأن مؤسسات أي سلطة هي ركيزة 
النظام ومقوماته، والقانون هو سقفها. 
إنها صلة الوصل بين السلطة وشعبها. 
كما أنها الأداة التنفيذية للعمل المطلوب 

من أي سلطة. فإذا تهدم ركنٌ، أو سقط 

السقف، سقط كل شيء. وستكون السلطةُ 
بذلك، سلطة فوضى وفشل (بالضبط كما 

تراها الآن في رام الله وغزة على حد 
سواء). وهذا مفيد أيضا لمن يعارضها 
ويتصدى لها بالدفاع عن قيم القانون 

والنظام والمبدأ.
ثم، ماذا عن الانتخابات؟ إنها يوم 
لفتح دفاتر الحساب في كل ما يتعلق 

بالعمل ونتائجه. ولكن انتخابات من دون 
الإقرار بمبدأ وحدة السلطة، والتسليم 

المسبق له، تعني أنك تراهن على الفوز. 
فإذا لم تفز عاد الانقسام ليتجدد.

هل تذكر أنك سميت السلطة ما 
شئت، وأطلقت عليها من الأوصاف ما 
شئت؟ إذا كنت تذكر، فالانتخابات هي 

يوم القيامة في كل ذلك. لا قبله ولا بعده؛ 
”لا قبله“، لأن الوقت سيكون مبكرا ويهدد 

المبدأ. و“لا بعده“ لأن الأوان يكون قد فات 
على التغيير.

ولكن ما من انتخابات محترمة 
إلا ويتعينّ أن تستند إلى أسس. في 

المجتمعات الهمجية يمكن للانتخابات 
أن تكون نظاما لتزوير الإرادات أو 

للعشائرية السياسية أو للضغوط غير 
المشروعة، أو لغياب العدالة والمساواة 

بين المرشحين والناخبين. ولكن في 
مجتمع ناضج، فإن قيم العدالة والنزاهة 
والمساواة وحرية القول، هي الشيء الذي 

يتعين أن يكون مقدسا.
الشيء الآخر، هو ما يعرضه 

المتنافسون من برامج؛ هي الحلول التي 
يقترحونها للأزمات. هي الخيارات 

العملية التي يعرضون المضي بها إلى 
الأمام. وكل ذلك يتعين أن يُفضي إلى 
نتائج. أما إذا لم يفعل، أو إذا جاءت 

النتائج سلبية، فإن للسلطة يوم حساب 
آت.

ولقد جرت العادة في المجتمعات 
الهمجية، أن تكون الشعارات هي 
الأساس في الدعاية الانتخابية. 
الشعارات والعنتريات وما يثير 

الحماسة الزائفة. أما في المجتمعات 

المتحضرة، كالمجتمع الفلسطيني، فإن 
الشعارات والعنتريات لا تكفي. لأنك 

عندما ترفع شعارا للتحرير، فإن الناخب 
الفلسطيني سوف يسألك: كيف؟ فإذا 

قلت له ”بالنضال المتواصل“ و“المقاومة 
والتضحيات البطولية“، فإنه سيقول لك 

”عفا الله عما سلف؟“، لأنه جرّب ورأى 
إلى أين انتهى به الأمر، عندما كان 

الشعارُ فارغا وبلا مقومات ولا نتائج 
إيجابية. وساعتها، سوف يتعين عليك أن 
تقترح عليه إجراءات عملية يستطيع أن 
يراها قابلة للتنفيذ. وعندما يصل الأمر 
إلى المؤسسات، فإن معالجاتك العملية 
لمظاهر الفوضى والفشل والخلل، يجب 

أن تكون واضحة أيضا. وعلى سبيل 
المثال، فعندما تقول إنك سوف تحارب 

الفساد، فسوف يكون من الواجب عليك 
أن تقول لناخبيك كيف ستفعل ذلك، وعلى 

أي أسس. أما أن تطلق الشعار وتهرب 
به، فذلك يعني، كما دلت التجربة، أنك 

سوف تكون أفسد من كل الذين سبقوك. 
خذ تجربة العراق على سبيل المثال. إذ 

ما من رئيس وزراء جاء إلى السلطة بعد 
العام 2003، إلا وكان مناهضا للفساد، 
فإذا به من أفسد الفاسدين. لماذا؟ لأنه 

أطلق شعارا وهرب به.
إنهاء الانقسام، شيء صحيح، كيفما 
وضعته في المعادلة. وإجراء الانتخابات 

شيء صحيح أيضا. البداهة قد تعني 
شيئا قبل آخر. ولكن سواء جاءت 

الانتخابات أولا، أو جاءت تاليا، فإنها 
يجب أن تتم على أسس صحيحة على 

الأقل. أما أن لا تكسب هذا ولا ذاك، فإنها 
كارثة مزدوجة، لا تخفى عواقبها على كل 

ذي عقل.
فكّر، لو شئت أن تُفكّر. أما أن تدعو 

إلى انتخابات قبل الإقرار المسبق بوحدة 
السلطة، أو بلا أسس تكفل الحرية 
والعدالة والمساواة، أو تبني إنهاء 

الانقسام على رهانات الفوز، فلأنك في 
فوضى ذهنية تدور على نفسها إلى ما 

لا نهاية.
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الانقسام ما كان يجب أن يحصل 

والسلطة كان يجب أن تظل 

واحدة حتى ولو كانت أسوأ 

سلطة على وجه الأرض ولكن 

ليس لأننا نبكي على حائط قضية 

مقدسة وإنما احتراما للمبدأ

أخيرا نطق العالم بالمصطلح 
الصحيح الذي يجب استعماله 
في وصف السلوك الإيراني ألا وهو 

”التفاهة“.
ما من شيء عملته إيران ومنذ 

أربعين سنة إلا وكانت التفاهة 
صفته الأولى التي تغطي على كل 

صفاته الأخرى.
المسؤول الإسرائيلي الذي نطق 
بالمصطلح الصحيح كان يعلق على 

اتهامات مخادعة وجهتها إيران 
إلى إسرائيل تنص على أن الأخيرة 

تخدع الولايات المتحدة وتحاول 
دفعها إلى شن حرب على إيران.

التفاهة الإيرانية يمكن لمسها 
في كل كلمة ينطق بها الإيرانيون 
وكل فعل يقومون به وهم يسعون 
إلى التفاوض مع العالم. ولولا أن 

الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما كان مصرا لغايات مبيتة في 

نفسه على إنجاح الاتفاق النووي 
عام 2015 لكانت الدول الأوروبية قد 
اصطدمت بوسائل الكذب والاحتيال 
والنصب التي استعملتها إيران في 

حوارها الذي استمر لسنوات ولم 
يكن إيجابيا.

فإيران لا يمكن أن تتعامل مع 
العالم بصدق. تاريخها السياسي 

المعاصر محشو بالأكاذيب والحقائق 
الملفقة. في مقدمة تلك الأكاذيب تقف 

كذبة الشيطان الأكبر وتليها كذبة 
الشيطان الأصغر التي تتضمن كذبة 

القدس التي هي أقسى الأكاذيب 
وأكثرها إيلاما بالنسبة إلى العرب. 
ومَن يصدق لسذاجته وحسن نيته 

واحدة من تلك الأكاذيب لا بد أن يقع 
في حبائل الأخريات.

وإذا ما تركنا شعار ”الموت 
لأميركا“ جانبا، ذلك لأن التفاهة 

فيه واضحة أكثر مما يجب وتأملنا 
شعار ”الذهاب إلى القدس“ لرأينا 
أن الإيرانيين قد قرروا أن يذهبوا 

كالمغول مشيا إلى القدس. لذلك 
فقد كان عليهم أن يدمروا العراق 
وسوريا في طريقهم إلى القدس 
التي لم يخططوا أصلا للوصول 

إليها فهم يعرفون أنّ أي خطوة في 
اتجاهها تحمل معها نهايتهم.

لم تكن إيران ذكية ولا منصفة 
ولا شريفة وهي تسعى إلى 

إزعاج إسرائيل عن طريق حزب 
الله اللبناني وحركة حماس 

الفلسطينية. لقد دفع الفلسطينيون 
واللبنانيون الثمن باهظا. ثمن 

التفاهة الإيرانية.
إيران تقود المقاومة. ميليشيات 

صارت عصية على الدولة وأشد 
قوة من القانون. عصابات ومافيات 
فساد. تلك هي المقاومة التي أدارت 

ظهرها لإسرائيل بعد أن انفضح أمر 
التفاهة الإيرانية. الحشد الشعبي 
يدير مسرحية مسألة وجوده في 
العراق وعينه على ما تبقى من 

ثروات ذلك البلد المنكوب. أما حزب 
الله فقد وصل بالتفاهة الإيرانية 
إلى ذروتها حين أعلن زعيمه أن 
لبنان يكتسب قيمته بين الدول 

من السلاح الذي تقدمه 
إيران إلى ميليشيا 

الحزب. لبنان 
بصواريخ 

الملالي 
وليس 
بجمال 

طبيعته ولا 
باستقراره 
وأمنه ولا 
برفاهية 

العيش فيه.
المقاومة 

الإيرانية التي 
هي ليست 
إيرانية من 

جهة مادتها 
البشرية إنما 

تلعب دورا مهما في تدمير العالم 
العربي. وهو ما حدث فعلا. إيران 

تلعب مع الولايات المتحدة لعبة 
القط والفأر وهي وقد أوكلت 

لعملائها القيام بواجبهم في تأديب 
الأعداء الذين يقفون حائلا دون 

الذهاب إلى القدس فقد صار على 
العرب أن يدفعوا ثمن تلك اللعبة.

لقد حوّل الإيرانيون القدس إلى 
كذبة صارت سببا لعذاب شعوب 

لطالما حلمت بالذهاب إلى الأراضي 
المقدسة. وإذا ما نظرنا إلى تلك 
الكذبة من منظور تاريخي فإنها 

تكشف عن تفاهة إيران. الدولة التي 
لا تعترف بالقيم الإنسانية وليس 
لديها ضمير إنساني لتحتكم إليه.

إنها دولة مصالح. تضحي 
بالجميع من أجل مصالحها. ما 
المقاومة إلا أداة رخيصة يمكن 

إلقاؤها في النفايات إذا ما تطلب 
الأمر ذلك.

أقامت إيران مزادا عاما يشترك 
فيه الأصدقاء والأعداء. إيران 

وسط تفاهتها الكبرى لا تفرق بين 
الأصدقاء والأعداء. وفي ذلك المزاد 

كانت القدس عنوانا لابتزاز وغواية 
البسطاء والضحك عليهم.

إيران هي الدولة الوحيدة في 
العالم التي يمكنها أن تتعامل مع 
القضايا المقدسة باعتبارها مادة 
للمزايدة. وهي في ذلك تستعمل 

السلاح المرفوع باسم المقاومة 
للخداع في اتجاهين. اتجاه عدو 

تتمنى صداقته وتحلم بإقامة 
علاقات معه واتجاه عدو لا تريد 
معه صلحا وتتمنى أن يزول من 

طريقها.
ما مررته إيران على الشعوب 

العربية لم يمر على إسرائيل.
بالنسبة إلى إسرائيل فإن إيران 

دولة تلعب في الوقت الضائع. 
الضربات الإسرائيلية الموجعة التي 

تلقتها إيران كانت خير دليل على 
ذلك. فهي رسالة من أجل تأكيد أن 
زمن التفاهة قد انتهى. على الأقل 

بالنسبة إلى إسرائيل.
التحديات الإيرانية لأميركا 
لا معنى لها كما أن التهديدات 

لإسرائيل هي الأخرى عبارة عن نفخ 
في الهواء.

سيكون مهما بالنسبة إلى 
شعوب المنطقة أن تعرف أن إيران 

بكل ما تملك من 
ميليشيات إنما 

تتحرك في منطقة 
التفاهة التي لا 
يمكن أن تقود 

المنطقة إلا نحو 
الأسوأ.

إسرائيل في مواجهة 

التفاهة الإيرانية

لوا القدس إلى 
ّ
الإيرانيون حو

كذبة صارت سببا لعذاب 

شعوب لطالما حلمت بالذهاب 

إلى الأراضي المقدسة وإذا 

ما نظرنا إلى تلك الكذبة من 

منظور تاريخي فإنها تكشف 

عن تفاهة إيران
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 عصية على الدولة وأشد 
ن القانون. عصابات ومافيات
أدارت  تلك هي المقاومة التي
 لإسرائيل بعد أن انفضح أمر
ة الإيرانية. الحشد الشعبي
سرحية مسألة وجوده في
 وعينه على ما تبقى من

ذلك البلد المنكوب. أما حزب 
د وصل بالتفاهة الإيرانية 
أعلن زعيمه أن  وتها حين
يكتسب قيمته بين الدول
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ورا مهما في تدمير العالم 
. وهو ما حدث فعلا. إيران

مع الولايات المتحدة لعبة 
الفأر وهي وقد أوكلت 

تأديب ها القيام بواجبهم في
 الذين يقفون حائلا دون

سيكون مهما بالنسبة إلى
شعوب المنطقة أن تعرف أن إيران 

بكل ما تملك من
ميليشيات إنما

منطقة  تتحرك في
التفاهة التي لا 
يمكن أن تقود 
المنطقة إلا نحو

الأسوأ.



لا يمكن إصلاح الأنظمة الشمولية 
على عكس ما يصدّق الساذج 

ويروّج الخبيث. يصدّق الأول، للحفاظ 
على أمل يروّج له، أما الثاني للتلاعب 

وإساءة استخدام خطاب الإصلاح 
لتحقيق مصالحه الخاصة.

مرة أخرى، يركّز الحديث الأخير في 
تركيا عن ”الإصلاح“ في الاقتصاد أو في 

القضاء. فهذا ما أعلنته أبواق النظام 
منذ أسابيع قليلة وبعد أن أصبح فوز 
بايدن أمراً لا مفر منه لدوائر السلطة 

في أنقرة.
لا تسألوا عن مضمون الإصلاحات، 

فهم يقولون إنهم يعملون عليها. ويمكنك 
أن تكون متأكدا من أن التصريحات 
المنمقة لن تؤدي إلى أي مكان، إذ لا 

يمكن إصلاح الأنظمة الشمولية، مثل 
تلك التي تحكم تركيا. ولا تتحول إلى 
ديمقراطيات أبدا. ومصيرها أن تندثر 

لتفتح طريقا نحو الديمقراطية إذا 
سمحت الظروف بذلك.

تبقى الأنظمة الشمولية مشبعة 
بانتهاكات في الداخل وفي الخارج. 
ويُقدّر للإصلاحات، إذا كانت جادة، 
الكشف عن ذلك. وبالتالي، فهي غير 

قابلة للتطبيق بحكم تعريفها.
ومن الحتمي أن تعكس الإصلاحات 

الجادة والمتعمقة الوضع الحالي في عدد 
لا يحصى من الأمور التي تتراوح من 

الأحكام القضائية إلى عمل المؤسسات 
العامة الكبرى. ولا توجد إرادة سياسية 

للاعتراف بمثل هذا، إذ نشهد اليوم 
تفاقم الحالة السائدة. ويكمن شرط 
البقاء في السلطة في زيادة الضغط 
وليس تقليصه من خلال الإصلاحات.

كما أنّ النظام بعيد عن كونه 
متجانسا. إذ يشمل فصائل سياسية 
تتسابق لتصعيد مستوى سيطرتها 

الاجتماعية للتأكد من قاعدة سلطتها. 
وبالنسبة إلى هؤلاء الفاعلين 

السياسيين، تعتبر كلمة ”إصلاح“ 
خطيئة.

ولا يوجد في خدمة النظام مهنيون 
أكفاء لتنفيذ ما يسمى بالإصلاحات. 

وهذا سبب جزئي وراء الخطاب الفارغ 
الصادر دون أي مقترحات ملموسة. 

ففي حقيقة الأمر، تهدف التصريحات 
إلى إقناع السامعين أكثر مما تتعلق 
بالإصلاحات نفسها. وغالبا ما يكون 

الخطاب موجها إلى الأجانب. إذ 

أن هناك حاجة ماسة لجذب الحلفاء 
السابقين في الغرب، ولاسيما إدارة 
بايدن/هاريس القادمة. كما أن هناك 

حاجة ملحة لوقف تراجع الليرة التركية.
وكانت هناك مجموعة من الأجانب 
الأكثر حماسا لما يسمى بالإصلاحات، 

وهم المتداولون في الأسواق المالية. فقد 
كانوا سعداء لرؤية ارتفاع سعر الفائدة 

إلى حوالي 20 في المئة ويرون فرصة 
مثيرة في استغلال الوضع الراهن. 

وجاء مدحهم لرفع أسعار الفائدة كدليل 
على الثقة في الأسواق التركية التي 

تدفع سلطاتها ثمنا باهظا للسياسات 
الاقتصادية الكارثية التي اتخذتها في 

السنوات الأخيرة.
على الصعيد السياسي 

والاستراتيجي، ليس من الواضح بعد 
ما إذا كانت الإدارة الأميركية القادمة 

مستعدة لتصديق خطاب أنقرة الفارغ، 
من أجل الشراكة الوهمية مع حلف 
شمال الأطلسي، وتجاهل أطنان من 

الأخطاء والأعمال العدائية في كل 
شراكة تربط تركيا والغرب. ويبدو هذا 

السيناريو غير محتمل.
لاقت تصريحات أنقرة الرسمية لطي 
الصفحة الموجهة إلى صانعي السياسة 

الغربيين مرحبين في أوروبا، وخاصة 
بين أولئك المستعدين لتصديق كلمات 

الدكتاتور التركي. كما أن هناك تحالفا 
من صانعي السياسة بقيادة المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، ويظهرون رغبة 

لا يمكن كبتها في التعامل مع تركيا غير 
الديمقراطية. ويشكل صانعو السياسة 

البلغار والهنغاريون والإيطاليون 
والمالطيون والبولنديون والإسبان 
جزءا من هذا التحالف، إلى جانب 

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، المكُلف 

باقتراح تقرير بحلول مارس، حول 

كيفية التعامل مع تركيا، بما في ذلك عبر 
”أجندة إيجابية“. وفي الواقع، يترابط 
”حديث الإصلاح“ في تركيا و“الحديث 

عن الأجندة الإيجابية“ في أوروبا.
كتبت عن خمس مجموعات رئيسية 

من الأسباب التي تدفع الأوروبيين 
لاسترضاء أنقرة. فهم يخشون خسارة 

”تركيا الشريكة في الناتو“ لصالح 
روسيا، ومن تعريض مصالحهم 

الاقتصادية فيها للخطر، والمخاطرة 
بصفقة حماية اللاجئين مع أنقرة، 
واستعداء الشتات التركي في دول 

أوروبا الغربية، ومن تسريع الانفجار 
الداخلي في تركيا. وعلى مدى السنوات، 

أصبحت هذه المخاوف أسس سياسة 
استرضاء خطيرة وغير مثمرة.

لا تحل سياسة الاسترضاء المشاكل 
مع تركيا، مثلما لم تحلّها مع المجر 

وبولندا. فهي تفاقمها وتجعلها غير 
قابلة للحل كما نشهد يوميا. وقد جعل 

سخاء المستشارة ميركل مع الحكام 
المجريين والبولنديين اتفاقهم مشروطا 

بشكل متزايد. وأوصي بقراءة مقال 
لماثيو كارنيتشنيغ في بوليتيكو لأنه 

تعمّق في هذه النقطة.
قلت لكم من قبل إنه كلما رأينا 

استرضاء الغرب بقيادة ميركل، كلما 
زادت انتهاكات رجب طيب أردوغان. 

وينطبق الأمر نفسه على فلاديمير بوتين 
ومن يشبهه. ولا يمكن حل المشاكل التي 

أحدثها نظام أنقرة بالإصلاحات بل 
بزوال هذا النظام! وينطوي استرضاء 

أردوغان على مخاطر التواطؤ مع نظامه، 
كما نشهد كل يوم.

في الختام، اسمحوا لي بأن أوصي 
بقراءة كتاب عن العواقب الوخيمة 

لسياسة الاسترضاء البريطانية تجاه 
هتلر، بعنوان ”استرضاء هتلر“ من 

تأليف تيم بوفيري.

يدخل الملف اليمني مرحلة جديدة 
مع بداية العام 2021، في ظل 

تحولات متسارعة على كافة المستويات 
المحلية والإقليمية والدولية تشير 

إلى أن هذا العام ربما يشهد نهاية 
الحرب اليمنية بالشكل الذي عرفناه 

منذ اندلاعها في العام 2015 في أعقاب 
الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

فعلى الصعيد اليمني، وقعت 
الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي على اتفاق الرياض الذي تم 
بموجبه تشكيل حكومة جديدة من 24 

وزيرا، اصطدمت منذ نزول الطائرة 
التي تقلها في مطار عدن بوابل من 

الصواريخ الحوثية، وبرزمة من الملفات 
الاقتصادية والأمنية المعقدة التي يبدو 
أن أخطر ما يهددها هو حالة الاختلاف 

الأيديولوجي والتباينات السياسية 
داخل الحكومة التي تتكون من مزيج 

غير متجانس من المكونات والقوى.
وبقدر ما يعد اتفاق الرياض 

ثمرة نجاح لجهود سعودية حثيثة 
لتوحيد جبهة الشرعية، بهدف مواجهة 

التحولات والتحديات المرتقبة التي 
تلوح في أفق المنطقة، ينظر المجتمع 
الدولي إلى هذه الخطوة باعتبارها 

ركنا هاما من أركان التسوية الشاملة 
في اليمن التي يسوق لها المبعوث 
الأممي إلى اليمن من خلال رؤيته 
المعروفة باسم ”الإعلان المشترك“ 

التي ينظر إليها المناهضون للمشروع 
الحوثي باعتبارها مكافأة للانقلاب 

ليس إلا!
ومن ناحية التوقيت لا يبدو أن 

التحركات التي تقودها الأمم المتحدة 
والتي تسير بالتوازي مع ضغوط 
دولية تقودها بريطانيا على وجه 

التحديد، في صالح الحكومة اليمنية 
التي مازالت بحاجة إلى بعض الوقت 

لترتيب الجبهة الداخلية للشرعية 
ومعالجة الأخطاء المتراكمة لسنوات، 

قبل أن تكون جاهزة للجلوس على 
طاولة المفاوضات أو خوض جولة 

سريعة من المواجهات العسكرية 
لاستعادة ما خسرته في الآونة الأخيرة 

من مكاسب نتيجة الصراع السياسي 
في معسكر المناوئين للانقلاب الحوثي، 

كما هو الحال مع محافظة الجوف 
ومنطقة نهم التي تمكن الحوثي من 

استعادتها.
وعلى الصعيد الإقليمي شهدت 

المنطقة حدثا مهما قد ينعكس بصورة 
مباشرة على الملف اليمني، ويتمثل ذلك 

في المصالحة بين قطر ودول ما كان 

يعرف بالمقاطعة التي تخللها صراع 
سياسي وإعلامي قاس كان اليمن أحد 

ميادينه الرئيسية، من خلال ما بات 
ملموسا من دعم قطري مباشر وغير 

مباشر للحوثيين وبعض الأطراف 
اليمنية التي عملت على تعميق حالة 

الانقسام في معسكر ”الشرعية“ وخدمة 
الأجندة الحوثية عن جهل أو ربما عن 

عمالة.
ويأمل كثير من اليمنيين أن تأتي 

”المصالحة الخليجية“ بثمارها في 
اليمن، عبر دعم جهود تحجيم النفوذ 

الإيراني التي يقودها التحالف العربي 
لدعم الشرعية، وصولا إلى سلام عادل 

وحقيقي قائم على إحلال العدالة 
واحترام الدولة وعكس آثار الانقلاب، 
وليس تكريسها والاعتراف بها كأمر 
واقع، كما تشير بعض التصريحات 

لمسؤولين دوليين يتحدثون عن سلام 
بلا ملامح أو محددات.

أما التحول الثالث الذي يمكن 
أن يلقي بظلاله على مجريات الملف 

اليمني، فهو ما يتعلق بنتائج 
الانتخابات الأميركية، وفوز المرشح 

الديمقراطي جو بايدن الذي تؤكد 
المؤشرات الأولية لسياسته الخارجية 

بأنها ستكون امتدادا على الأرجح 
لسياسة الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما القائمة على مهادنة 
المشروع الإيراني، وهو ما يعني 

تخفيف العقوبات على النظام الإيراني 
وعودة العمل بالاتفاق النووي 

والتماهي مع الرؤية البريطانية 
الخاصة بالحل السياسي في اليمن 

القائمة على دعم جهود المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث وانتزاع اتفاقات 
يصعب تطبيقها على الأرض مثل اتفاق 

ستوكهولم الذي مضى على توقيعه 
ما يقارب العامين دون تنفيذ أي من 

بنوده سوى تلك التي تخدم الميليشيات 
الحوثية، كما هو الحال مع وقف إطلاق 

النار الذي لم يتوقف إلا من طرف 
واحد، هو المقاومة المشتركة والتحالف 

العربي، وتمرير صفقة تبادل أسرى 
يعتقد العديد من اليمنيين أنها تخدم 
الحوثي أكثر من الشرعية بالنظر لمن 

شملتهم هذه العملية التي تم بموجبها 
إطلاق الشرعية لسراح المئات من أسرى 
الحرب الحوثيين مقابل إطلاق الحوثي 

لناشطين وطلاب وصحافيين اعتقلهم 
من منازلهم في المناطق الخاضعة 

لسيطرته.
وانطلاقا من هذه المعطيات، لا 

يبدو مسار السلام في اليمن مفروشا 
بالورود، حيث تتجه السيناريوهات 

لعقد اتفاق سلام تحت حرب الضغوط 
الدولية، يكون نسخة شبيهة على 

الأرجح من اتفاق السويد، بحيث ينهي 

الحرب بشكلها الذي خبرناه خلال 
ست سنوات ولكنه لا يضع حدا لمعاناة 

اليمنيين ولا يحقق الحد الأدنى من 
أحلامهم باستعادة الدولة.
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لم تشهد المؤسسات الأميركية، 
طوال تاريخها الممتد قرابة قرنين 
ونصف القرن، مشهدا مماثلا لعملية 

اقتحام أنصار الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى 
الكونغرس. ومما لا شك فيه اهتزت 
صورة الولايات المتحدة وسمعتها. 

لكن بالرغم من الضربة التي أصابت 
الديمقراطية الأميركية في الصميم، 

دللت أحداث الأربعاء 6 يناير على مناعة 
النموذج الأميركي الذي كانت مصداقيته 

على المحك خلال سنوات الولاية 
الرئاسية الترامبية.

ستحدث الهزة التي حركتها 
جموع الغاضبين في ”الكابيتول هيل“ 
ارتدادات على مجمل المشهد السياسي 

الأميركي وكذلك على انقسامات المجتمع 
الأميركي وتحولات الحزب الجمهوري 
ومصير ترامب السياسي والشخصي.

لن تنسى العاصمة الفدرالية 
بسهولة ”يوم العار“ كما وصفه كثيرون 

أو ”التجاوز الأخير“ لترامب حسب 
وصف فرنسيس فوكوياما، وسيطبع 
ذلك بدايات ولاية جو بايدن ومهمته 

الصعبة في لملمة الجراح وتوحيد 
الأميركيين وإرجاع الولايات المتحدة إلى 

قيادة العالم.
وأثار الهجوم العنيف الذي تعرض 

له الكابيتول ردود أفعال عالمية من 
أبرزها قلق الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون على ”إحدى أقدم الديمقراطيات 

في العالم“، ووقوف رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون ضد 
نهج صديقه ترامب مطالبا باحترام 

الانتقال السلمي للسلطة. لكن اللافت 
كان الكلام الصادر عن رئيس لجنة 

الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد 
الروسي قسطنطين كوساتشيف الذي 

صرح قائلا ”انتهى عيد الديمقراطية.. 
لا يحق للولايات المتحدة، بعد اليوم، 
أن تقوم بتلقين الدول الأخرى دروسا 

في الديمقراطية“. وأبدت الصين 
شماتتها مقارِنة الوضع في واشنطن 

بالتظاهرات المطالبة بالديمقراطية. 
وبشكل أكثر جدية حذرت وزارة 

الخارجية الصينية من ”تورط واشنطن 
في الشؤون الداخلية الصينية“ ملمحة 
إلى إمكانيات الرد الصيني مما يعني 
أن الشكل الجديد للحرب الباردة بين 

الجانين ستكون له انعكاساته على 
داخل البلدين.

يتبين جليا أن الهجوم العنيف 
على الكونغرس الأميركي والذي قادته 

ميليشيات اليمين المتطرف والعنصريين 
البيض، فضلا عن جهود بعض أعضاء 
الكونغرس لإلغاء نتائج الانتخابات في 
نوفمبر، لم يكن ليحدث لولا عدم رغبة 

الرئيس ترامب في التنازل عن خسارته 
أمام الرئيس المنتخب بايدن، الأمر الذي 

يكسر تقليد الانتقال السلمي للسلطة 
الذي كان السمة المميزة للديمقراطية 
الأميركية لأكثر من قرنين من الزمان. 

ولهذا فإن المواقف الدستورية المسؤولة 
لنائب الرئيس مايك بنس وزعيم 

الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتشيل 
ماكونيل وغالبية الشيوخ الجمهوريين 
تدحض مزاعم وجود ”مؤامرة“ لإسقاط 
ترامب. والأكثر دلالة كان فوز المرشحين 

الديمقراطيين وارنوك وأوسوف في 
انتخابات مجلس الشيوخ الفرعية 
في ولاية جورجيا، في 5 يناير، أكد 

أن تصويت ولاية جورجيا لبايدن في 
نوفمبر كان صحيحا، وأن كل التشكيك 

بنتائج الولايات المتأرجحة دحضته 
المحاكم والوقائع. ولذا بعد فضيحة 

الاقتحام ومجرياته وبعد نتائج جورجيا 
والعزلة التي أخذ يتعرض لها، أدان 

ترامب الذين اقتحموا الكابيتول متوعدا 
إياهم بالعقاب متناسيا أنه هو الذي قام 

بتحريكهم ويحاول على الأرجح تفادي 
العزل والمحاسبة وحفظ ماء الوجه.

وبالفعل فوت ترامب الفرصة 
الأخيرة لإثبات أنه سياسي، أو حتى 
رجل دولة مستغلا الموقف بالاعتراف 

بخسارته في الانتخابات، رغم تحفظاته، 
أو حتى ”التهنئة“ دون كلمة ”خسارة“ 

لمنافسه الديمقراطي بايدن، بوصفه 
”الرئيس المنتخب“. لكنه لم يفعل، بل 

واصل نرجسيته وديماغوجيته. لكنه 
اضطر إلى الاعتراف بفشله والتسليم 

بأن إدارة جديدة ستتولى البيت الأبيض 
في 20 يناير، مغلفا هذا التراجع بقوله 
إن اعتراضاته القضائية للتشكيك في 

الانتخابات كانت دفاعا عن الديمقراطية 
ووصلت الغرابة معه للقول إن ”رحلتنا 

التي لا تصدق قد بدأت للتو“، وهذا 
يعني أنه لا يريد ترك المسرح السياسي 

وهذا ما يفسر الانقسام في الحزب 
الجمهوري الذي سيشهد تجاذبا بين 

أنصار ترامب ومن يسعى لتجديده أو 
إعادته إلى خطه التاريخي.

يعتبر أكثر من مراقب للشأن 
الأميركي أن العديد من سبعين مليون 

أميركي أو أكثر صوتوا لترامب لم 
يفعلوا ذلك كثيرا لأنهم أعجبوا بترامب 
الشخص، ولكن لأنهم شعروا أنه يدعم 
سياسات أو مواقف ثقافية كانت أكثر 
انسجاما مع قيمهم من تلك الخاصة 
بالديمقراطيين. وبدا أن الجمهوريين 

العاديين كانوا على استعداد للتغاضي 
عنها لأنهم اعتقدوا أنه سينفذ أجندتهم. 

والآن بعد الذي حصل في الكابيتول 
سيكون الحزب الجمهوري مدعوا 
للمراجعة من أجل استعادة الثقة 
بالمؤسسات والالتزام بالدستور.

لكن هذا الجهد لا يكفي من دون 
إصلاحات تتيح منع الشرخ الأميركي 

وتحصين شرعية الديمقراطية الليبرالية 
عبر دراسة تغيير نظام الحزبين 

وإصلاح النظام الانتخابي وتقليص 
الفوارق الاجتماعية الصارخة. ولذا 

يتعين على بايدن إعادة بناء ديمقراطية 
أميركية هزتها أحداث الكابيتول 

والانحراف الشعبوي في السنوات 

الأخيرة، خاصة أنه يملك الأكثرية في 
مجلسي النواب والشيوخ بعد انتخابات 

جورجيا، ولا تنقصه الخبرة ولا الحزم 
والحكمة كما بدا من خلال ردة فعله على 

فضيحة الكابيتول.
ومن هنا إذا لم يتمكن الرئيس بايدن 

وفريقه من الاستجابة لهذا التحدي، 
ستتأكد هشاشة الديمقراطية الأميركية 

ونموذجها، وتسقط طموحاتها في 
تعزيز الأفكار الديمقراطية الليبرالية 

حول العالم. ولم تعد تقدم نموذجا 
يقتدي به الآخرون، خاصة في حال 

استسلام مؤسساتها للخلل الوظيفي، 
ويكون ”شحوب النور“ فوق الكابيتول 

إنذارا لإطفاء المنارة الأميركية وبدء 
نهاية ”الإمبراطورية الأميركية“.

الديمقراطية الأميركية: هزة فوق تلة الكابيتول
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التحدي ستتأكد هشاشة 

الديمقراطية الأميركية 
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 بكيــن – تراجعـــت إيـــرادات الأفـــلام 
الأجنبية فـــي دور العرض الصينية، إلى 
أكثر من النصف في عام 2020، مما يشكل 
تحديا عسيرا بالنسبة إلى هوليوود، في 
أحد أهم أسواقها الرئيسية القليلة التي 
بـــدأت تتعافى من تداعيات تفشـــي وباء 

فايروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه في 
العام الذي انتزعت فيه الصين الصدارة 
مـــن الولايـــات المتحدة، لتصير الســـوق 
الأولى للأفلام الســـينمائية فـــي العالم، 
حيـــث حققت إيرادات بلـــغ حجمها 20.4 
مليار يوان (حوالي 3.2 مليار دولار)، كان 
نصيـــب الأفلام الأجنبية 16 في المئة فقط 

من إيرادات التذاكر.
للأفــــلام  الجديــــدة  النســــبة  وتأتــــي 
الأجنبيــــة بالمقارنة مع نســــبة 36 في المئة 
التــــي كان قد تم تســــجيلها في عام 2019، 
بحسب البيانات التي نقلتها بلومبرغ عن 
منصة ”مايوان إنترتينمنت“ المحلية لبيع 

التذاكر.
وبعــــد أن تمكنت الصــــين من احتواء 
تفشي الفايروس بقوة في غضون أشهر، 
أعيد فتح دور العرض في البر الرئيسي، 
فــــي وقــــت مبكر بــــدأ في منتصف شــــهر 
يوليو الماضــــي، بينما تم تقديم مجموعة 
مــــن الأفــــلام التــــي كان من بينهــــا الفيلم 
صاحــــب الإيــــرادات الأضخم فــــي العالم 
خلال العــــام الماضــــي، وهو فيلــــم دراما 
الحــــرب التاريخيــــة، ”ذا إيــــت هاندريد“ 

(الثمانمئة).
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم الــــذي بلغت 
إيراداتــــه العالمية نحــــو 473 مليار دولار، 
حول قتال مجموعة من الجنود الصينيين 
ضد الجيش اليابانــــي من أجل الانتصار 
أو المــــوت خــــلال معركــــة شــــنغهاي في 

عام1937.
من ناحيــــة أخرى، مازالــــت الولايات 
المتحدة وأوروبا تكافحان من أجل احتواء 
جائحة كورونــــا. فقد عاد من جديد فرض 
إجــــراءات الإغلاق في العديــــد من الدول، 
فــــي ظل تزايــــد أعــــداد الإصابات بمرض 
19 والوفيــــات الناتجة عنه، مما  كوفيد – 
أدى إلى إغلاق صــــالات العرض وتأخير 
إنتاج الأفلام الســــينمائية في هوليوود، 

بالإضافة إلى تأجيل مواعيد طرحها.
ومن جانبه، يقول ويلســـون تشـــاو، 
العالميـــة،  التكنولوجيـــا  رئيـــس  وهـــو 
والإعلام وصناعة الاتصالات في شـــركة 
للمراجعات  ”برايس ووترهاوس كوبرز“ 
والاستشـــارات ”بـــي. دبليو. ســـي“، إن 
”الصين هـــي الدولة الأســـرع مـــن حيث 
الخـــروج مـــن تأثيـــر الوباء، والشـــعب 
الصينـــي على اســـتعداد تـــام للخروج 
ومشـــاهدة الأفـــلام فـــي دور العـــرض“، 

بحسب ما نقلته بلومبرغ.
طرحـــت  ”هوليـــوود  أن  وأضـــاف 
عـــددا أقـــل مـــن الأفـــلام الضخمـــة في 

العـــام الماضـــي، لذلـــك صـــار مســـتوى 
لهـــا الصينيـــين  المشـــاهدين  انجـــذاب 

أقل“.
وقد بدأت الصين عام 2021 بتسجيل 
أرقام قياســـية في إيرادات شباك التذاكر 
في ليلـــة رأس الســـنة الجديـــدة، حيث 
قفـــزت إيـــرادات دور العـــرض فـــي هذه 
الليلـــة إلى 545 مليون يـــوان (83 مليون 
دولار)، لتصير الإيرادات الأعلى في هذه 
المناســـبة منذ بدء التســـجيلات في عام 
2011، بحســـب ما ذكرته منصة ”مايوان“ 

للخدمات الترفيهية.
وكانت الأفلام المحلية الصينية أكبر 
المســـاهمين في هذا الرقم، وعلى رأسها 
فيلما ”زهرة حمراء صغيرة“ وهي رواية 
تدور حول أسرتين تعانيان من السرطان، 

والكوميديا الرومانسية ”عناق دافئ“.
وجـــاءت تلك الزيـــادة فـــي مبيعات 
التذاكـــر، كإضافـــة إلى المؤشـــرات التي 
ترى أن أكبر ســـوق للأفلام الســـينمائية 
في العالـــم حاليا، يحقق انتعاشـــا بعد 
أن تكبـــدت الإيـــرادات تراجعـــا بواقـــع 
الثلثين في العام الماضي، في ظل قرارات 
الإغلاق التي امتدت لستة أشهر في دور 
السينما، من أجل مكافحة تفشي جائحة 

فايروس كورونا.
وأوضـــح تشـــاو أن الوبـــاء أدى من 
ناحيـــة أخـــرى إلـــى ”إصابـــة شـــركات 
الإنتاج الســـينمائي في هوليوود بشبه

 شلل“.
ورغـــم تراجع إجمالي إيـــرادات دور 
العرض فـــي الصين في عام 2020، لتصل 
إلى 2.8 مليـــار دولار، بالمقارنة مع الرقم 
القياسي الذي شهده عام 2019، وهو 9.1 
مليار دولار، مـــازال الرقم أعلى من مبلغ 
2.1 مليـــار دولار، الذي تم تســـجيله في 
الولايات المتحدة في عام 2020، بحســـب 
البيانات الصادرة عـــن منصة ”مايوان“ 
لتتبع  وموقـــع ”بوكس أوفيس موجـــو“ 

حركة السوق.

ويعني قلة طرح الأفلام الســـينمائية 
الضخمة في الصين، تأثر نسبة إيرادات 
شـــباك التذاكر التي تحصـــل عليها تلك 
الحصـــة الأقل مـــن الأفلام. فقـــد تم على 
ســـبيل المثال تأجيل طرح أفلام مثل فيلم 
الرســـوم المتحركة الكوميدي، ”منيونز:2 
ذا رايز أوف جرو“، وفيلم البطل الخارق 
”بلاك ويـــدو“ (الأرملـــة الســـوداء)، إلى 
العـــام الحالـــي بـــدلا مـــن عرضهما في 

موعدها الاصلي في عام 2020.

من ناحيـــة أخـــرى، تواجـــه الأفلام 
الســـينمائية الأجنبية في الصين موقفا 
صعبـــا، حيث تفـــرض الســـلطات هناك 
رقابـــة صارمة على عدد الأفـــلام القادمة 

من الخارج.
وتزدهـــر دور العـــرض فـــي آســـيا 
بشـــكل عام، بحســـب مـــا يقولـــه ريتش 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  غلفونـــد، 
”إيماكـــس كـــورب“. ففي اليابان، ســـجل 
عدد الأشـــخاص الذين توجهوا إلى دور 
لمشـــاهدة الأفلام خلال  عرض ”إيماكس“ 
عطلة نهاية الأســـبوع، رقما قياسيا، في 
حـــين قفزت مبيعات تذاكـــر دور العرض 
الخاصـــة بالشـــركة فـــي الصـــين خلال 
شـــهر ديســـمبر الماضي بنســـبة 28 في 
المئة بالمقارنة مع العام الســـابق، بحسب 

تليفزيون بلومبرغ.

الصينية  المحليـــة  الأفلام  وســـجلت 
نســـبة 84 في المئـــة من إيرادات شـــباك 
التذاكـــر في الصين في عـــام 2020، حيث 
تم  التـــي  الإيـــرادات  نســـبة  ارتفعـــت 
تســـجيلها من 64 في المئة في عام 2019. 
كما قدمت شـــركات الإنتاج الســـينمائي 
الصينيـــة أربعة من أهـــم 10 أفلام، ومن 
بينهـــا فيلم ”ذا إيت هاندريد“، بحســـب 

موقع ”بوكس أوفيس موغو“.
مـــن ناحية أخرى، أخفقت في الصين 
العديد من أفلام هوليوود ذات الميزانيات 
الضخمة، والتي كانت مرتقبة بشـــدة، أو 
أمضـــت وقتا في مواجهة بعض الفشـــل 

الذي تعرضت له العلاقات العامة.
ومـــن بـــين الأفـــلام التي اهتـــم بها 
المعنيـــون بمتابعة إيرادات دور العرض، 
فيلم الإثارة الدرامـــي ”مولان“، وهو من 

إنتاج شركة ديزني.
وبينمـــا جاء الفيلم فـــي المركز الأول 
لدى طرحـــه في دور العـــرض الصينية، 
حقق ”مولان“ أقل مما كان متوقعا له في 

الأسواق الرئيسية بالخارج.
المجال للكثير  وقد فتح فيلم ”مولان“ 
من الجدل، حيث واجهت النسخة الحية 
والجديدة من الفيلم دعـــوات للمقاطعة، 
بعد أن توجهت الشـــركة المنتجة للفيلم، 
ديزني، بالشـــكر لـ8 كيانات حكومية في 
منطقـــة شـــينغيانغ غربي البـــلاد، حيث 
تُتهـــم الحكومة بشـــن حملـــة اعتقالات 

جماعية ضد الأقليات العرقية.
الـــذي   – الفيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
تم تصويـــره فـــي مواقـــع مختلفـــة في 
شـــينغيانغ، إلـــى جانب أماكـــن أخرى – 
حـــول قصة ”هـــوا مولان“، وهـــي امرأة 
صينية تتنكـــر في زي رجـــل لكي تقاتل 
مـــن أجل الجيش الإمبراطـــوري بدلا من 

والدها.
وضـــم الفيلـــم، الذي بلغـــت تكاليف 
إنتاجـــه 200 مليـــون دولار، طاقـــم عمل 

آسيوي بالكامل بالإضافة إلى المخرجة.

ــــــت تجنيها الأفلام  ــــــا الأرباح الضخمــــــة، التي كان ــــــروس كورون ضــــــرب فاي
الهوليودية في أحد أكبر أســــــواقها وهي الصين، حيث تسببت تدابير العزل 
في تقليص نشاط شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود فضلا عن الرقابة 

التي تفرضها السلطات الصينية على عدد من هذه الأفلام.

جحافل عشاق الأفلام أمام شبابيك التذاكر

 الخرطوم – أقرّت الحكومة السودانية 
موازنـــة العام 2021 حيـــث ركّزت خلالها 
علـــى زيـــادة نفقـــات التعليـــم والصحة 
والإبقاء على دعم المواد الأساســـية، في 
خطوة تهدف لتســـريع الإصلاحات على 

قواعد اجتماعية.
الســــوداني  الــــوزراء  مجلس  ووافــــق 
الخميس على ميزانيــــة البلاد للعام 2021، 
والتي ســــتبقي على دعم القمح والكهرباء 

وغاز الطهي والدواء.
الموافقــــة  تصــــدر  أن  المنتظــــر  ومــــن 
النهائية على الميزانية عن اجتماع مشترك 
بين مجلــــس الــــوزراء ومجلس الســــيادة 

الانتقالي.
ويمرّ السودان بأزمة اقتصادية طاحنة 
وبلــــغ التضخــــم نحــــو 254 فــــي المئــــة في 

نوفمبر الماضي.
وشهد الجنيه السوداني هبوطا حادا 
العــــام الماضــــي، إذ تراجع إلــــى نحو 263 

للدولار في السوق السوداء.
والســــعر الرسمي المســــتخدم لحساب 
الميزانيــــة هو 55 جنيها ســــودانيا للدولار. 
وقال مجلس الوزراء في بيان، إن الميزانية 
تشمل أيضا معدل تضخم مستهدفا بنهاية 

2021 عند 95 في المئة.
وقــــال مصــــدر حكومــــي إن الميزانيــــة 
الجديــــدة تســــتهدف نمو النــــاتج المحلي 

الإجمالي 1.7 في المئة، وتتوقع عجزا يعادل 
1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وألغى الســــودان في 2020 دعما باهظا 
لــــواردات البنزيــــن والديزل ممــــا أدى إلى 
ارتفاعــــات حــــادة في أســــعار الســــلعتين 

الأساسيتين.
ويهــــدف برنامــــج لدعم الأســــر، وُضع 
تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، 
إلى تحويل مبالغ نقدية شــــهرية مباشــــرة 
إلــــى ما يصل إلى 80 في المئة من الســــكان 

لمواجهة تداعيات رفع الدعم.

وقــــال بيان مجلس الــــوزراء إن 24 في 
المئــــة مــــن الميزانية، بما يعــــادل 260 مليار 
جنيــــه (4.73 مليــــار دولار علــــى أســــاس 
سعر الصرف الرســــمي)، ستُخصص لذلك 
البرنامج ولأوجه الدعــــم الأخرى ولبرامج 

الأمن الاجتماعي.
الضريبيـــة  القاعـــدة  أن  وأضـــاف 
إيـــرادات  وأن  المئـــة  فـــي   60 ســـتزداد 

الذهب، أحد الموارد الطبيعية الرئيســـية 
للســـودان، ســـترتفع بقوة إلى 100 مليار 

جنيه من 18 مليارا في 2020.
وتقـــول الحكومـــة الانتقاليـــة إنهـــا 
أعطـــت أولوية لقطاعي الصحة والتعليم 

في الميزانية.
وأورد البيان أنه من المقرر أن يحصل 
قطـــاع الرعاية الصحيـــة على نحو 9 في 
المئة مـــن الميزانيـــة أو نحـــو 100 مليار 
جنيه. وأضاف أن التعليم ســـيتلقى 12.5 

في المئة منها أو 137 مليار جنيه.
وقـــال المصـــدر الحكومي إنهـــا المرة 
الأولـــى التـــي تتجـــاوز فيهـــا النســـبة 
الميزانيـــة  فـــي  للتعليـــم  المخصصـــة 
مخصصـــات الدفـــاع. ومـــن المقـــرر أن 
يحصل بند الدفاع على 12.4 في المئة من

الإنفاق.
وأكدت هبة محمد علي، وزيرة المالية 
والتخطيـــط الاقتصادي، أن موازنة 2021 
جاءت مســـتجيبة لمتطلبات السلام وذلك 
برصـــد مبلغ 54.1 مليار جنيه كاعتمادات 
مخصصة للسلام تشـــمل الاستمرار في 
الصـــرف علـــى المشـــروعات القائمة في 
مناطق النزاعات والحروب والتي توقّف 
معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها 

تلك المناطق.
وأشـــارت في هذا الصـــدد إلى رصد 
مبلغ 21.5 مليار جنيه لهذه المشـــروعات، 
وذلـــك ضمن قســـمة الثروة بـــين المراكز 

والولايات الأقاليم.
وأعلنـــت محمد علي فـــي تصريحات 
صحافيـــة بمجلس الـــوزراء الجمعة عن 
رصـــد المبالغ المخصصة لصنـــدوق بناء 
الســـلام والتـــي تبلغ تقديراتهـــا حوالي 
13.3 مليـــار جنيه، وتخصيص مبلغ 19.3 
مليار جنيـــه من المنحـــة الأميركية لدعم 

برامج السلام.
وكشـــفت وزيـــرة الماليـــة والتخطيط 
الاقتصادي أن موازنة العام 2021 رصدت 
حوالـــي 100 مليار جنيـــه لقطاع الصحة 
بنســـبة بلغت 9 فـــي المئة مـــن تقديرات 
الموازنـــة شـــملت دعـــم الأدويـــة المنقذة 
للحيـــاة ومتطلبـــات درء جائحة كورونا 
وتأهيـــل وإنشـــاء المستشـــفيات الريفية 

والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.

 لنــدن – تكيّف أصحـــاب الدكاكين في 
لندن مع الحجر الصحـــي الثالث، حيث 
يظهر ذلك بوضوح فـــي ازدهار التجارة 
عبـــر الإنترنـــت لمتاجر المـــواد الغذائية 
المســـتقلة، حرصا على بقاء البريطانيين 

في منازلهم وتسوقهم محليا.
قبل عـــام، كانت مدربة اليوغا بريندا 
وارد تتنقل بين الفنادق وصالات الألعاب 
دروســـها.  لتقديم  والمدارس  الرياضيـــة 
لكن، مع دخول لندن في فترة الحجر رقم 
3، اســـتقرت بغرفة معيشتها واستقبلت 
الطـــلاب الذين تواصلت معهم عن طريق 

مكالمات الفيديو.

وبعـــد أن نقلت جميع دروســـها إلى 
الإنترنـــت، انضمت المدرّبـــة البالغة من 
العمر 53 عاما إلى مجموعة من أصحاب 
الأعمـــال الصغيـــرة الباحثـــين عن طرق 
للتكيف مع عمليات الإغلاق التي أفرغت 
الشوارع الرئيسية من روادها وأدت إلى 

تراجع النشاط الاقتصادي.
وقالـــت مدربة اليوغـــا لرويترز عبر 
الهاتـــف مـــن منزلهـــا الذي تحـــول إلى 
اســـتوديو في شـــمال غرب لنـــدن ”أظن 
أننـــي أصبحـــت أكثـــر انشـــغالا ممـــا 
كنـــت عليه قبـــل الوبـــاء“، مضيفة أنها 
فوجئـــت تماما بمدى نجاحها في تنظيم 
حصص التدريـــب عبر منصـــة الفيديو

”زوم“.
وبموجـــب الإغـــلاق الأخيـــر، توجّه 
الكثيـــرون إلى العمـــل من المنـــزل كلما 

أمكن ذلـــك. وتقرر إغلاق أماكن الضيافة 
والمتاجـــر غيـــر الضرورية. وطـــال هذا 
الحجـــر الرياضـــة المنظمة فـــي الداخل 

والخارج باستثناء مسابقات النخبة.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتواجـــه 
المســـتقلة صراعا من أجل البقاء، ويقول 
اتحاد الشركات الصغيرة إن حزمة الدعم 
الجديـــدة التي بلغـــت 4.6 مليـــار جنيه 
إســـترليني (6.25 مليار دولار) للشركات 
المتعثرة لم تكن كافية لمساعدة الشركات 

الصغيرة التي تمر بمرحلة عصيبة.
وحسب تقديرات الحكومة هناك نحو 
5.9 مليون شـــركة صغيرة في بريطانيا، 
يقل عدد موظفيها منفردة عن 50 موظفا. 
لكنها تجمع مشتركة 13 مليون شخص.

ونظرا إلى أن الوباء يعيد تشكيل كل 
جانب مـــن جوانب الحياة اليومية، يجد 
العديد من المواطنين (ســـواء كانوا هواة 
لتربية الكلاب أو خبازين أو موسيقيين) 

طرقا للتكيف.
قـــال رحيـــل أحمـــد، وهـــو رئيـــس 
باركلايكارد  في  الاســـتهلاكية  المنتجات 
”تأقلمت العديد من الشـــركات الصغيرة 
طوال الوبـــاء، ولم تتردد في التكيف مع 
المناخ الاقتصـــادي الحالي، وأقبلت على 
استكشـــاف قنوات جديدة للوصول إلى 
الزبائـــن بعد انتقـــال العديـــد منها إلى 

الإنترنت لأول مرة“.
على الرغم من الانخفاض بنسبة 7.1 
في المئة في إنفاق المســـتهلكين في 2020، 
أظهـــرت البيانات ازدهـــار التجارة عبر 
الإنترنت لمتاجر المواد الغذائية المستقلة 
مـــع بقـــاء البريطانيـــين فـــي منازلهـــم 

وتسوقهم محليا.
نقـــل المحترفون (من أطباء نفســـيين 
ومعلمـــين ومدربـــي اللياقـــة البدنيـــة) 
أعمالهـــم إلـــى الإنترنت بعـــد أن أنهت 
عمليـــات الإغلاق الاختلاط الشـــخصي، 

فوجـــد البعض أنهـــم يجتذبـــون زبائن 
جددا نتيجة لذلك.

وقال روب ويذرهيد، وهو مستشـــار 
رقمي يقيم في بلدة بولتون بشمال لندن، 
إنه بينمـــا كان يعمل لصالح الشـــركات 
القريبة قبل انتشار الوباء، أصبح اليوم 
يخـــدم لفائدة زبائـــن من جميـــع أنحاء 
العالـــم. وتابع قائلا ”لا يهـــم حقا ما إذا 
كنت علـــى بعد ميل واحـــد، أو مئة ميل، 

أو ألف ميل“.
اســـتفاد البعـــض من تغييـــر أنماط 
المستهلكين، مثل خدمات توصيل الطعام 
للكلاب  الغذائيـــة  المنتجـــات  وشـــركات 
التي تلبـــي احتياجات مربي الحيوانات 

العالقين في منازلهم
توصيـــل  شـــركة  شـــهدت  وقـــد   .
الخضروات ”تـــاور غرين هامليتس“ في 
لنـــدن ارتفاعـــا من حوالي 100 اشـــتراك 
 500 إلـــى  الماضـــي  العـــام  بدايـــة  فـــي 
خلال الإغـــلاق الأول في أبريـــل حين فرّ 
المتســـوقون من محلات الســـوبر ماركت 

المزدحمة وطوابيرها.
وقالت جاكي برانيف، وهي من مالكي 
الشركة ”كان الأمر جنونيا. تمثّل الهدف 
الأساســـي فـــي إطعام النـــاس ومحاولة 

إبقائهم في منازلهم“.
انطلق بعض الأشخاص في مشاريع 
جديدة بعد خســـارتهم لوظائفهم بسبب 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد. وأســـس 
غوس ديـــري، البالغ من العمر 23 ســـنة، 
مع أشقائه  شـــركة ”باكس بروذرز جين“ 
جيك وماكس بعد تســـريحه من وظيفته 
كمهنـــدس في رياضة المحركات الآلية في 
سبتمبر. واســـتهلّت الشركة نشاطها في 
أكتوبر، وجمعت 40 ألف جنيه إسترليني 

في الأسابيع الثمانية الأولى من عملها.
وعلى الرغم من أن الإغلاق سيضعف 
بعض الفرص، لا يزال الإخوة يشـــهدون 
مبيعات ثابتة ويطوّرون مجالات نشاطهم 
تحسبا لاستئناف المزيد من الاختلاط في 
الصيـــف إذا انخفضت حـــالات الإصابة 
بالفايروس. ويبقى ديري راضيا عن هذا 
العمـــل الجديد، بل ويفضّله على منصبه 

السابق في الهندسة.

السودان يقر موازنة تحافظ 

على جزء من الدعم

أمة الدكاكين تتأقلم مع الحجر الثالث

تأقلمــــــت الدكاكين في العاصمة البريطانية لندن مع الحجر الصحي الثالث 
حيث تكيّفت مع المناخ الاقتصادي الاستثنائي، واستكشفت قنوات تواصل 
ــــــى الإنترنت بهــــــدف تلبية حاجيات  ــــــر الانتقال إل جديدة مــــــع الزبائن، عب

المستهلكين.

سيطرة بكين على الوباء تنعش الإقبال على دور العرض

الإنترنت تفتح قنوات التواصل التجاري مع العملاء 

هوليوود تفقد مكانتها

 في السوق الصينية

أهم بنود الموازنة

● 1.7 في المئة: نسبة توقعات النمو

● 9 في المئة: مخصصات الصحة

● 12.5 في المئة: مخصصات التعليم

القمح داخل مربع الدعم الحكومي 

6.25
مليار دولار حزمة الدعم الجديدة 

للشركات المتعثرة لم تكف 

للتخفيف من الضغوط

83
مليون دولار إيرادات دور العرض 

الصينية خلال رأس السنة وهي 

الأعلى منذ بدء التسجيل

الشعب الصيني على 

استعداد تام للخروج 

ومشاهدة الأفلام

ويلسون تشاو
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 الربــاط – حافظت الموانئ المغربية على 
إيراداتهـــا التجارية وذلـــك بفضل مخطط 
اســـتمرارية أنشـــطة الموانـــئ الـــذي أمن 
تشـــغيل كافـــة الخدمـــات دون انقطاع، ما 
عزز خطط استراتيجية دعم تموقع الرباط 
كمنصـــة لوجيســـتية في منطقـــة حوض 

المتوسط.
باعتبارها  المغربيـــة،  الموانـــئ  وتمثل 
الاقتصاديـــة  للتنميـــة  مهمـــة  رافعـــة 
الاقتصاد  لتنافسية  ومحركا  والاجتماعية 
المحلي، الحلقة الرئيســـية ضمن السلاسل 

اللوجيستية للمبادلات الخارجية.
ونســـبت وكالة المغرب العربي للأنباء 
إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ 
نادية العراقي، قولها إنه ”منذ بداية الأزمة 
الصحية المرتبطة بفايروس كورونا، ركزت 
الوكالة الوطنية للموانئ إلى جانب جميع 
الفاعلين في منظومـــة الموانئ، على تنفيذ 

مخطط استمرارية أنشطة الموانئ“.

وتعد الموانئ نقطة عبور لجلّ المبادلات 
سواء بالنسبة إلى الواردات أو الصادرات. 
وفي المغرب تؤمن البنية التحتية للموانئ 
نحو 98 في المئة مـــن المبادلات الخارجية، 
وتشكل بالتالي قطاعا حيويا بالنسبة إلى 

الاقتصاد.
وبفضل تدبير شـــامل ومندمج للخطر 
الناجم عن تفشـــي جائحـــة كورونا، أظهر 
قطـــاع الموانئ فـــي المغرب مرونـــة وقدرة 

كبيرة على التكيّف.
ويتوقع أن يحقق النشاط نموا معتدلا 
بنســـبة 3.6 فـــي المئـــة في حركـــة الموانئ 
التابعة للوكالـــة الوطنية للموانئ، بحجم 
إجمالـــي يبلغ 95.4 مليـــون طن، والذي من 
المرتقـــب أن يصـــل إلـــى 109.7 مليون طن 

بحلول العام 2025.
وركـــزت الوكالة الوطنية للموانئ على 
التدابيـــر الاحترازية الهادفـــة إلى احتواء 
مخاطر الوباء، وذلك بهدف تأمين تشـــغيل 

جميع الخدمات المينائية دون انقطاع.

وأضافـــت العراقـــي أنـــه ”بالنظر إلى 
كونهـــا النقطـــة الحدوديـــة الوحيدة التي 
واصلت نشـــاطها بعـــد إغـــلاق المطارات 
والحـــدود البريـــة خـــلال فتـــرة الحجـــر 
الصحـــي، فقـــد اعتمدت الموانـــئ الوطنية 
علـــى نحـــو ســـريع مخططات تشـــغيلية 
تتناسب مع الســـياق الجديد الذي يتطلب 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار تدابير الســـلامة 

الصحية لمواجهة انتشار كورونا“.
وتابعـــت أنـــه بفضل هـــذه الإجراءات 
تمكنـــت الموانئ التابعـــة للوكالة الوطنية 
للموانئ من ضمان اســـتمرارية سلاســـل 
تمويـــن المملكة بالمنتجات الاســـتراتيجية 

وسمحت بعبور الصادرات المغربية.
وأوضحـــت أن نشـــاط الموانـــئ ســـار 
بشـــكل عام في الاتجـــاه الإيجابـــي (زائد 
5.3 فـــي المئـــة) مـــع نهاية نوفمبـــر 2020، 
مدعوما بشـــكل خـــاص بالانتعاش القوي 
بنســـبة 27.7 في المئة في واردات الحبوب 
بمســـتوى تاريخي قـــدره 8.8 مليون طن، 
وذلـــك نتيجـــة التوجه الجيد إلى نشـــاط 

الفوسفات ومشتقاته.
وأضافـــت أن بعض الأنشـــطة تأثرت 
رغـــم ذلك بتداعيـــات هذه الأزمة، لاســـيما 
الحاويـــات ومنتجـــات الصلب والخشـــب 
الدولـــي  الطرقـــي  والنقـــل  ومشـــتقاته 

والرحلات البحرية.
وخلال تطرقها إلى آفاق قطاع الموانئ، 
وضـــع  المغـــرب  أن  العراقـــي  أوضحـــت 
اســـتراتيجية تهـــدف إلى تموقـــع الرباط 
كمنصة لوجيســـتية، لاســـيما فـــي منطقة 

حوض المتوسط.
وقالت إن ”هذه الاستراتيجية لا تهدف 
فقط إلى مواكبة تطور حركة الموانئ، ولكن 
بالخصوص إلى اغتنـــام الفرص الجديدة 
التي قد تتاح لإدماج المغرب بشكل أكبر في 
الاقتصـــاد العالمي“. وأشـــارت إلى أن هذه 
الرؤية ترتكـــز على اســـتراتيجية تنموية 
طموحة ومنســـقة بشكل وثيق مع مختلف 
السياســـات القطاعية التي انخرطت فيها 
الرباط وتأخذ بعـــين الاعتبار بُعد التهيئة 

المجالية.
وتابعت المديرة أن الدعائم الأساســـية 
لهـــذه الاســـتراتيجية تقـــوم علـــى ثلاثة 
محاور، وهي إنشـــاء ســـتة موانئ جديدة 
(الناظـــور غـــرب المتوســـط، والقنيطرة – 

الأطلسي، وميناء آسفي الجديد، والداخلة 
التحتيـــة  البنـــى  وتوســـعة  الأطلســـي)، 
للموانـــئ الحاليـــة وإعـــادة تأهيل بعض 
الموانئ (طنجة المدينة، والقنيطرة، والميناء 

القديم للدار البيضاء، وآسفي..).
واعتبـــرت أنه ”في ما يتعلق بتوقعات 
النشـــاط، ومع فرضية الانجلاء التدريجي 
لخطر الوباء خلال النصف الأول من ســـنة 
2021، نراهن على نمو معتدل بنســـبة 3.6 
في المئة في حركة الموانئ التابعة للوكالة، 
بحجـــم إجمالي يبلغ 95.4 مليون طن. ومن 
المنتظـــر أن يصـــل هذا الحجـــم إلى 109.7 

مليون طن بحلول عام 2025“.
وخلصـــت إلـــى أن اســـتكمال تنفيـــذ 
المشاريع المهيكلة الكبرى وتعزيز منظومة 
تقنـــين الموانـــئ والشـــروع فـــي ورشـــات 
رقمنـــة ونزع الطابع المـــادي عن العمليات 
المينائيـــة، كلها عوامل ستســـاهم بشـــكل 
أكبر في تعزيز نســـيج قطـــاع الموانئ في 
المغرب وتنافســـيته وقدرتـــه على التكيف 

والصمود.

وتتجــــاوز الموانــــئ المغربيــــة كونهــــا 
مجــــرد واجهة للنقل البــــري والبحري، إذ 
تشكل حلقة وصل استراتيجية في سلسلة 
الخدمات اللوجيستية للتجارة الخارجية.
وتعــــد الموانئ نقطــــة عبــــور إلزامية 
للغالبيــــة العظمى مــــن مبــــادلات المغرب 
ســــواء بالنســــبة إلى اســــتيراد المنتجات 
والســــلع الضرورية للاســــتهلاك الداخلي 
والنشــــاط الصناعي أو كذلــــك للصادرات 

الضرورية لتطوير الاقتصاد المغربي.
وبالنظر إلى هذا الدور الاستراتيجي 
للموانئ الوطنيــــة، تعمل الوكالة الوطنية 
للموانــــئ على تعبئة جميــــع الفاعلين في 
منظومة الموانئ لإقامة مشاريع مجتمعية 

تهدف إلى تحسين تنافسية القطاع.
وأنشــــأت الوكالــــة الوطنيــــة للموانئ 
”بورنــــت“، وهو الشــــباك الوحيد لخارطة 
التجــــارة الخارجيــــة للمملكــــة. وتســــعى 
الوكالة إلى تسريع رقمنة العمليات ونزع 
الطابع المــــادي عليها من أجل مرونة أكبر 

للعبور المينائي.

وعلى صعيد آخـــر، وكجزء من مقاربة 
للتطويـــر تهـــدف إلـــى تحســـين الأداءات 
وتجويـــد إجراءات عبـــور الموانئ، أطلقت 
الوكالة الوطنية للموانئ مشـــروع إنشـــاء 
مرصد تنافســـية الموانئ المغربية. ويتعلق 
التدبيـــر  بهيكلـــة  تســـمح  بـــأداة  الأمـــر 

الاستراتيجي لأداء الموانئ.

وفـــي إطار نفس الهـــدف المتمثل في 
تحســـين القـــدرة التنافســـية للموانـــئ، 
تعمـــل الوكالـــة الوطنيـــة للموانئ على 
مختلـــف مســـتويات التأطيـــر ومواكبة 
مختلـــف الفاعلـــين فـــي قطـــاع الموانئ، 
وإعـــادة هندســـة عمليـــات الاســـتغلال، 

وإنشـــاء منصة تدريب من أجل الرفع من 
احترافية الفاعلين.

وفـــي وقـــت ســـابق أعلن المغـــرب أن  
الاســـتثمارات العامة في مشـــاريع البنية 
التحتية تضاعفت خلال الســـنوات العشر 
الماضيـــة لتصـــل إلى أكثر مـــن 17.1 مليار 

دولار خلال العام 2015.
وتخطط وزارة التجهيز واللوجيستيك 
المغربيـــة إلـــى زيـــادة اســـتثمارات قطاع 
الموانـــئ على المدى المتوســـط والبعيد إلى 

نحو 93 مليار دولار حتى العام 2035.
ويراهـــن المغـــرب علـــى الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخـــاص للقيام بالعديد 
مـــن الاســـتثمارات في العديد من أنشـــطة 
الموانـــئ، وتطويـــر البنيـــة التحتية حتى 
تصبـــح أكثـــر تنافســـية وتســـهل الحياة 

بالنسبة إلى المواطنين.
ويملك المغرب 33 ميناء منها 12 ميناء 
مفتوحا للتجارة الخارجية وتضم أكثر من 
40 كيلومترا من الأرصفة، أكثر من نصفها 

مخصص للتجارة.

اعتماد مخططات تشغيلية تتناسب مع الأزمة الصحية العالمية
تمكنت الموانئ المغربية من الحفاظ على دورها المحوري في دعم الاقتصاد 
رغم جائحة كورونا. ونجح هذا قطاع في الحفاظ على انســــــيابية الســــــلع 
وذلك بفضل استراتيجية طموحة تقوم على مخططات تشغيلية متكيّفة مع 

الأزمة الصحية.

تجارة سلسة تعزز الاقتصاد

الموانئ المغربية تثبت قدرتها على الصمود رغم الوباء

 القاهرة – ذكــــر صندوق النقد الدولي 
فــــي تقرير مراجعته للاقتصاد المصري أن 
البنك المركزي المصري استخدم 500 مليون 
جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم في 
بورصة مصر حتى الآن من أصل 20 مليار 
جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف 
تخفيف تداعيات جائحة فايروس كورونا.

وكان المركزي المصري أعلن في مارس 
وقت بدء أزمة فايروس كورونا المســــتجد 
عن دعمه لســــوق المــــال المصرية بمبلغ 20 

مليار جنيه لشراء أسهم.
وقــــال تقرير صنــــدوق النقــــد الدولي 
”الإجــــراءات  إن  الخميــــس  الصــــادر 
الاســــتثنائية المتخذة لدعــــم القطاع المالي 
19 (شــــاملة  في مواجهة تفشــــي كوفيد – 
برنامــــج البنــــك المركزي المصري لشــــراء 
الأســــهم دون أن تقتصر عليه) ســــتتوقف 

عندما تسمح الظروف“.
واســــتكمل صنــــدوق النقــــد الدولــــي 
فــــي ديســــمبر المراجعة الأولــــى لبرنامج 
الإصلاح الاقتصــــادي في مصر مما يتيح 

للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان حينها أن 
إجمالي الأمــــوال المنصرفة لمصر في إطار 
اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ نحو 

3.6 مليار دولار.
وقالــــت الحكومــــة فــــي أبريــــل العام 
الماضي إنهــــا تقدمت بطلــــب حزمة مالية 
من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج 
جديــــد، وكانت مصر باشــــرت إصلاحات 
اقتصادية صعبة فــــي إطار برنامج قرض 
بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث ســــنوات 

أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.

وشــــملت الإصلاحــــات خفــــض قيمة 
العملــــة وتقليص دعــــم الطاقــــة وتطبيق 
وتســــببت  المضافــــة.  القيمــــة  ضريبــــة 
الإجــــراءات فــــي صعوبــــات للملايين من 
المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب 

تحرير سعر صرف العملة.
وكان الاقتصاد المصري قد أظهر بوادر 
انتعــــاش قوية قبل أزمة تفشــــي فايروس 
كورونا حيث اســــتقر سعر صرف الجنية 
وارتفع تدفق الاستثمارات ومعدلات النمو 

الاقتصادي.
وأعلنت القاهرة حينها أنها لن تحتاج 
إلى أي برنامــــج تمويل من صندوق النقد 
الدولــــي، لكــــن الوضــــع تغيــــر حاليا بعد 
أزمــــة الوبــــاء التي قوّضت نشــــاط معظم 

القطاعات الاقتصادية.

بشــــكل  المصرية  الســــياحة  وتأثــــرت 
بالــــغ جراء توقف معظــــم خطوط الطيران 

الدولية والرحلات بسبب الجائحة.
ويســــاهم قطــــاع الســــفر والســــياحة 
بنســــبة 12 فــــي المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي المصري ويوفــــر أكثر من 10 في 
المئــــة من الوظائف. وقــــدرت وكالة فيتش 
حجم عائــــدات قطاع الســــياحة عام 2019 

بنحو 13 مليار دولار.

 لنــدن – تضغــــط قيــــود مشــــدّدة على 
الحركــــة فــــي كافة أنحــــاء العالــــم بهدف 
احتواء الزيادة في الإصابات بكوفيد – 19 
على مبيعات الوقود، مما يُضعف احتمال 
تعافــــي الطلــــب على الطاقة فــــي النصف 

الأول من 2021.
ويكشــــف مؤشر أوكسفورد للصرامة، 
الذي يقيم مؤشــــرات مثل إغلاق المدارس 
وأماكــــن العمل وحظر الســــفر، أن معظم 

أوروبا تخضع الآن لقيود أشد صرامة.

وفي نوفمبر الماضي فرضت أربع دول 
أوروبية فقط إجراءات عزل عام مماثلة.

وفرضــــت المملكــــة المتحــــدة إجراءات 
عــــزل عام جديــــدة على المســــتوى المحلي 
الاثنــــين الماضي ومن المنتظر أن تســــتمر 

حتى منتصف فبراير القادم.
ومددت الحكومة الألمانية تدابير عزل 
عام صارمة حتى نهاية يناير، فيما مددت 
إيطاليا حتــــى 15 يناير حظــــرا مفروضا 

بالفعل على الحركة بين 20 إقليما.

ونتيجــــة لذلك، تظهــــر بيانات قدمتها 
شــــركة تكنولوجيــــا المواقــــع تــــوم تــــوم 
لرويتــــرز، أن حركة المرور في لندن وروما 
وبرلــــين انخفضــــت بشــــدة فــــي أواخــــر 

ديسمبر وأوائل يناير.
وتســــتمر قيود صارمة على الأنشطة 
الاجتماعيــــة والتجاريــــة فــــي كاليفورنيا 
أكثر الولايات الأميركية ســــكانا ويقطنها 
40 مليون نســــمة تقريبا وتعتبر أحد أكبر 

أسواق القيادة في العالم.
والقيادة في الولاية بأكملها منخفضة 
15 فـــي المئـــة مقارنة مع نفـــس الفترة من 
العـــام الماضي بحســـب اتجاهـــات التنقل 
التي تصدرها أبل، بينما تراجع استخدام 
وســـائل المواصلات العامة أكثر من 60 في 

المئة.
ومازالت الحركة على الطرق في ســـان 
فرانسيسكو ضعيفة وفقا لما كشفته بيانات 
توم تـــوم. وتراجـــع التنقل فـــي نيويورك 
بشـــدة بعد أن أظهر بعض مؤشـــرات على 

التعافي في أواخر العام الماضي.
وتقول ”بي.ســـي.أي“ للأبحاث إنه من 
المستبعد أن تشـــهد تلك الاتجاهات تغيرا 
معاكسا في الأسابيع المقبلة، وإن الجائحة 
ستظل تشـــكل تحديا أساسيا للطلب على 
الوقود قرب نهايـــة 2021، وإن كان بدرجة 

أقل من الربيع الماضي.
وتضغط إجراءات عزل عام أشـــد قوة 
بالفعـــل على مبيعـــات الوقـــود. وأظهرت 
بيانـــات حكوميـــة الخميس، أن متوســـط 
مبيعـــات محطـــات الوقود فـــي بريطانيا 
منخفض 21 في المئة عن الأسبوع السابق، 
وهو تراجـــع عزاه التقريـــر إلى انخفاض 
المبيعات قـــرب فترة عيد الميـــلاد والقيود 

المرتبطة بكوفيد – 19.

وقالت مؤسسة غولدمان ساكس هذا 
الأســـبوع، إن توقعاتهـــا المحُدثة لتوازن 
السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها 
الضعف بســـبب تجدد إجـــراءات العزل 

العام.
كما قالت أوبك هذا الأسبوع إن ظهور 
سلالة جديدة من الفايروس والقيود على 
الأنشـــطة الاجتماعية يفرضان المزيد من 
مخاطـــر النزول على أســـواق النفط في 
النصف الأول من 2021، مما أجبر معظم 
الأعضـــاء على إبقـــاء الإنتاج مســـتقرا 
بينما عرضت الســـعودية خفضا طوعيا 

كبيرا.

إن  ”يو.بـــي.أس“،  محللـــو  وقـــال 
”الخطوة الاســـتباقية للمملكة تشير إلى 
رغبة في الدفاع عن الأسعار ودعم سوق 
النفط وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب 
تمديـــد القيود على التنقـــل في أوروبا“، 
وتوقعوا انتعاش السوق فقط في الربع 
الثاني من 2021 مدفوعا بتوزيع لقاحات 

مضادة للفايروس وزيادة السفر.
وفرضت الصـــين المزيد مـــن القيود 
قـــرب العاصمة بكين. وقال مســـؤول في 
مدينة شيجياتشوانغ عاصمة إقليم خبي 
الصينـــي الخميـــس، إن المدينة حظرت 
علـــى جميع الســـكان مغادرتها في إطار 

القيود المرتبطة بكوفيد – 19.

إجراءات الإغلاق العالمية

 تؤجل تعافي الطلب على الوقود

المركزي المصري يشتري 

أسهما في البورصة 

لتخفيف تداعيات كورونا أجلت السلالة الجديدة من فايروس كورونا وإجراءات الإغلاق تعافي الطلب 
ــــــى الوقود. ولم تنعش احتفالات أعياد الميلاد ورأس الســــــنة التي عولت  عل
عليهــــــا العديد من الدول الاقتصاد نظرا للمخاوف الشــــــديدة من العدوى، 
ــــــة الركود على قرارات منظمة أوبك التي أقرت المحافظة  لتنعكس بذلك حال

على خفض إنتاج النفط.

احتفالات عيد الميلاد بلا طعم
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ر المجتمع 

ّ
قزم مصري يهزم تنم

أحمد عبدالناصر شريف

بطل الجمهورية الذي ينتصر بإرادته

 كشـــف المفكر سعيد المصري في كتابه 
القيّم ”تراث الاستعلاء“، أن هناك أنماطا 
أربعـــة للتمييز الثقافي فـــي مجتمعاتنا 
العربيـــة، هـــي: المتعمّـــد، ثـــم الخفيّ أو 
غير المباشـــر، ثـــم القائم علـــى التنميط 
الإحصائـــي، وأخيـــرا الـــذي يعتمد على 

ممارسات الثقافة في الحياة اليومية. 
والتنمّر تمييـــز مُجتمعي بغيض. قد 
يُحبـــط الأنفس ويخنق الآمـــال ويُجرجر 
المجُتمعـــات إلى هوة التخلف والتفســـخ 
واللاعـــدل. وليـــس هناك من قـــوة تقهره 
أفضـــل من الإرادة والعزيمة والقدرة على 

مواجهة الصعاب والتحديات.
يعدّ الأقزام في كثيـــر من المجتمعات 
العربيـــة من أبـــرز الفئات التـــي تواجه 
تنمّـــرا وتمييـــزا متنوعـــا، يـــدور بـــين 
الأنماط الأربعة الســـابقة، مـــا يجعل أي 
كســـر لظاهرة التنمّر التـــي يواجهونها 
أمرا لافتا ومُهمـــا، وباعثا لروح التحدي 

اللازمة لقهر ظواهر المجتمع السلبية.
بدا الشـــاب المصري صاحب الأعوام 
السبعة عشـــر، أحمد عبدالناصر شريف، 
مُثيـــرا للاهتمام والانتبـــاه، حيث رفض 
تنمّر المجتمع تجاهه لكونه قزما، وتمكّن 
بقدرتـــه الفائقـــة من الـــردّ علـــى التنمّر 
بشـــكل عملي من خلال تفوقه الرياضي، 
وحصوله علـــى بطولـــة جمهورية مصر 
بميداليتـــين  وفـــوزه  القـــوى،  لألعـــاب 
ذهبيتين، ليبدأ بعد ذلك طريقه نحو المزيد 
مـــن التفوق، مـــا جعله حديـــث الكثيرين 
بمصر على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

خلال الأيام الأخيرة.

الطريق إلى التفوق

كانت كافة أشكال التمييز المجتمعية 
واضحـــة أمـــام الشـــاب القادم مـــن قرية 
صغيـــرة، لا يـــكاد يعرفهـــا أحـــد تُدعى 
دســـوق  بمركـــز  الشُـــهداء“،  ”شـــباس 

بمحافظـــة كفر الشـــيخ، شـــمال القاهرة، 
وكان واعيـــا لمـــا ســـيواجهه مـــن تنمّـــر 
وتمييز، وعلى قناعة بأنه صلب، ولم يكن 
غريبا أن يكرر في حـــوارات إعلامية أنه 
بدأ الطريق نحو العالمية، وأي شيء مهما 

كان لن يُثنيه عن التفوق الرياضي.
رأى مبكــــرا أن نظــــرات الازدراء بــــه 
والاســــتهانة تدفعــــه إلى التفــــوق وليس 
الإحبــــاط، وأدرك أن البعــــض مــــن حوله 
يستكثرون على شخص غير مكتمل النموّ 
السطوع والتميز، تحت اعتقاد بأن التميز 

في الرياضي بحاجة إلى جسد مكتمل.
حلم منذ صغـــره بنجومية لاعب كُرة 
محتـــرف يُجيد مهارات عِـــدّة، مؤمنا بأن 
التميز في كرة القدم قلب حيوات الكثير، 
وغيّر واقع أناس نشأوا في عائلات فقيرة 
ومنســـية اجتماعيا، شـــاء القـــدر لها أن 

تنغرس في عمق الريف. 

لكن قصر قامة الولد الصغير المتميز 
في كـــرة القدم عـــن أقرانه جعلـــه دائما 
محل اســـتبعاد من المدربين الذين كانوا 

يعتقدون أن قصره يُقلل من مهاراته.
لم يستســـلم لتلك النظـــرة المحدودة 
المتعجلة، ولم يستجب لضغوط المجتمع 
من حوله ويقبل بالتخلي عن حلم حياته، 
فأصر على مواصلة التدريب والمشـــاركة 
في مباريات مـــع الكبار، ثـــم التقدم إلى 
كل مســـابقة لاختيار لاعبين جدد، مظهرا 

براعته ومهارته في المحاورة بالكرة.
مرة وراء أخرى ذاعت شهرته، وأدرك 
من حوله حقيقـــة موهبته وتنوع قدراته 
وصـــار محل اهتمام مســـؤولي الرياضة 
في النـــادي الرياضي الحكومي الموجود 
في بلدته الصغيرة. وصار له مشـــجعون 
كثـــر شـــاهدوا موهبتـــه وتابعوهـــا عن 
كثب وسعوا إلى اســـتثمارها وتوظيفها 
لتحقيـــق حلـــم حياتـــه، وكان على رأس 
هؤلاء والدتـــه الحنون التي كانت تدعوه 
دوما إلى تجاهل الإحباط الذي يواجهه، 
وتدعمه وتشجّعه وتحفزه للاستمرار في 
اللعب والسعي الدائم إلى تحقيق هدفه.

دون ترتيـــب ســـنحت لـــه الفرصـــة 
عندمـــا علم بقيام نـــاد إقليمـــي صغير، 
هو نادي أوســـيم بمحافظـــة الجيزة، في 
جنـــوب القاهرة، بتكويـــن فريق كرة قدم 
جديـــد مخصـــص لقصـــار القامـــة فقط. 

للاختبـــار،  بالفعـــل  تقـــدم 
ولم يلبـــث أن لفت انتباه 
مســـؤولي النـــادي، وتم 
ونصحه  بالفريق،  قبوله 
بعض مدربيه بممارســـة 

ألعاب رياضية أخرى إلى 
جانب كـــرة القدم ليحافظ 

على لياقته، وبالفعل مارس 
الصغيـــر  الحالـــم 

ألعابا فردية 
ضمن 
ألعاب 

القوى، 
مثل رياضة 

العدو لمسافة مئة متر، ورمي 
الرمح، وغيرهما من الألعاب 
التي لم يسبق له ممارستها.

كان الرياضيون حوله يدركون 
أن منتخــــب كــــرة القــــدم لقصــــار 
القامة غير رســــمي، ولن يســــتمر 

كثيــــرا، ما يعني أنه لن يحقق حلمه 
بالتميز والتفــــوق، ما يلزمه بتنويع 

ألعابه وممارسة ألعاب أخرى، لذا 
شجعوه على التدريب.

في أول بطولة تم تنظيمها 
بتشـــجيع  أحمد  شـــارك  للعدو 

مدربيه، وبالفعل فاز ببطولة 
الجمهورية، 

وحصل 

علــــى ميدالية ذهبية، ثم شــــارك في بطولة 
أخــــرى لرمــــي الرمح لم يلبــــث أن فاز فيها 
أيضــــا بميداليــــة ذهبية، ليشــــعر أنه قادر 
على تخطي كافة العقبــــات وعبور حواجز 

الاستبعاد لكونه غير مكتمل النمو.

صناعة المستقبل

فــــي لقاء مــــع إحدى الفضائيــــات، قال 
القــــزم الرياضــــي المتميــــز، إنه يُــــدرك أن 
الإنســــان بإمكانــــه أن يصنــــع مســــتقبله 
ويحقــــق النجاح إذا أراد ذلــــك، حيث تعلم 
ذلك من ســــير وحكايات أبطــــال العالم في 
مختلــــف مجالات الرياضــــة. وكان قد اطلع 
علــــى قصــــص شــــخصيات قويــــة وبارزة 
وناجحة اســــتطاعت تغيير الواقع السيء 
من حولهــــا، وتغلبت على نظــــرة المجتمع 
الســــلبية تجاهها، ما منحــــه دافعا لقبول 

التحدي ومواجهته والانتصار عليه.
كل إنجــــاز حققــــه يدفعه إلــــى التطلع 
إلى مــــا هــــو أبعد منــــه، وأثبــــت ذاته في 
بطولــــة الجمهورية الأولــــى لألعاب القوى 
في الســــباق، واندفع بعد ذلك إلى المشاركة 
في البطولة التاليــــة والخاصة بلعبة رمي 
الرمح لأطول مسافات ممكنة، ثم تطلع إلى 
أبعد من ذلك عبر تســــجيل اسمه للمشاركة 
في بطولات عالمية تخص أصحاب الإعاقة، 
وينتصــــر بالفعــــل فــــي أول بطولــــة دولية 

ليُمثل بلده فيها.
قد تولــــد الأحلام صغيرة بحجم ما هو 
متاح من واقع مُحيط، ثُم تتسع وتكبر كلما 
تحقق منها حلــــم، فتبدو مبهرة لأصحابها 
وكأنهــــا كانــــت ضروبــــا مــــن المســــتحيل 
بالنســــبة إلــــى بداياتهم. وهكــــذا تمضي 

الحياة بالحالمين الصغار عموما.
إن مــــا دفــــع الكثيــــر مــــن النــــاس إلى 
الاهتمــــام بحكاية الشــــاب البســــيط الذي 
يتجاوز طولــــه المئة ســــنتيمتر بقليل، هو 
أن الصــــورة الذهنية الســــائدة عن الأقزام 
تســــتصغرهم وتراهم شــــخوصا ناقصين. 
فالغالبية من أفراد المجتمع اعتادوا النظر 
إلى الأقزام عموما بصــــورة دونية نصفها 

سخرية، ونصفها الآخر شفقة.
 وترتبــــط ظاهــــرة التقزم بشــــكل كبير 
بالفقر وسوء التغذية، وشيوعها في بلدان 
العالــــم النامــــي وبعــــض الــــدول العربية، 
وأشــــارت إحصائية عالمية عن الأقزام إلى 
وجود أكثر من 150 مليون شــــخص مصاب 
بالتقــــزم، مــــع ذلــــك فالمجتمعــــات ضعيفة 
الوعي، منحدرة التعليم، شــــحيحة الثقافة 
تحُمّل الأقزام أنفسهم مســــؤولية تقزمهم، 

وتنظر إليهم نظرة شديدة الدونية.
غالبا لا تهتم الكثير 

من  التشريعات 

الخاصـــة بالمعاقين فـــي الـــدول العربية 
بإدراج الأقزام ضمن فئـــة المعاقين، وهو 
اتجاه بدأ يلقى رواجا واهتماما مؤخرا. 
ويســـود لدى البعض اعتقـــاد جازم بأن 
هؤلاء شـــخوص ســـيّئو المـــزاج، وأكثر 
عصبية، وخارجون عن الطبيعة المعتادة، 

وثمة مَن يرونهم شؤما.
ولا يرحب الكثير من أصحاب الأعمال 
بتشـــغيل الأقزام، اعتقـــادا منهم بضعف 
همتهـــم أو قلة الـــذكاء، مقارنـــة بغيرهم 
من البشـــر. ومســـتبعد طبقا لدراســـات 
اجتماعية أن تقبل فتـــاة طبيعية الزواج 
بـــأيّ منهـــم، ما جعلهـــم يتزوجـــون من 
بعضهم البعض. ويتعرضون للســـخرية 
خـــلال تعاملاتهم اليومية مـــع المجتمع، 
فيطلـــق البعض عليهم مســـميات مُهينة 

ومسيئة.

حلم مؤجل

يدخـــل فـــي نطـــاق النظـــرة الدونية 
الموُجهة نحـــو الأقزام، حرص الســـينما 
والدرامـــا في مصر دوما علـــى إظهارهم 
بشـــكل كوميدي أقرب إلى السخرية، فلا 
يتم تقـــديم أي منهـــم باعتبـــاره طبيبا 

مقبولـــة  مهنـــة  أي  أو  مهندســـا  أو 
الغالـــب  فـــي  وإنمـــا  اجتماعيـــا، 

يظهرون كأشخاص غير متعلمين 
أو مشرّدين.

وفي فيلم ”الأقزام قادمون“ 
إنتاج 1986، بطولة يحيى 

الفخراني وليلى علوي، وإخراج 
شريف عرفة، يستولي رجل 

أعمال على أرض تخص 
مجموعة أقزام، ويقرر بطل 
الفيلم مساعدتهم لاسترداد 

أرضهم، وهو العمل 
الوحيد الذي 

أنصفهم، 
وحمل قدرا 

من 

الشفقة 
عليهم كفئة 
ضعيفة تحتاج 
إلى مساعدة. فحتى 
الفلكلور الشعبي المتوارث كرّس 
فكرة إلصاق تهمة توقف نمو الأقزام 
بهم، فشاعت أمثال شعبية مُهينة لهم 

مـــن عينة ”الطول هيبـــة، والقُصر خيبة“، 
و“الطـــول عـــز“، و“الطـــول فخـــر ولو من 
خشـــب، والقصر عار ولو مـــن ذهب“، إلى 
جانب شيوع حكم ومواعظ مستغربة مثل 

”اتق شر كل من اقترب من الأرض“.
يتحدث شـــريف كثيرا، عن حلم حياته 
بأن يُصبـــح مدربا كبيرا لأحـــد أندية كرة 
القدم في مصر، ولديه ثقة في أن الأمر قابل 
للتحقق، رغـــم أن أحدا لم ير قزما 
يتعينّ مديرا فنيا لأي من أندية 
الكرة المعروفة، ومع ذلك يدرك 
أن عدم وجود أمثلة ســـابقة لا 
يعني أبدا اســـتحالة الوصول 
لمـــا يتمنـــاه، لأن عنايـــة الله قد 

تدخره ليكون هو المثال الممكن.
ويُصـــر الفتـــى المصـــري على 
ضرورة الالتحـــاق بكلية التربية 
الرياضيـــة، ويطالـــب بتجـــاوز 
اشـــتراطات القبـــول بها والتي 
تتضمن أن يكـــون طول الطالب 
طبيعيـــا ومناســـبا فـــي قوامه 
العام. ويرى أنه استطاع تحقيق 
التفوق الرياضـــي رغم أن كافة 
كانـــت  الســـابقة  التصـــورات 
تســـتبعد ذلك، وقبول طالب ما 
في كلية يرغب فيها لا يجب أن 
شكلية،  اشتراطات  على  يعتمد 
إنمـــا على مجمـــوع بعينه، لذا 
فإنه يُرســـل عبر وسائل الإعلام 
الاجتماعي  التواصل  وصفحات 
كليات  عن  للمسؤولين  مناشدات 
التربيـــة الرياضيـــة لقبوله حال 
نجاحه في امتحانات نهاية العام، 
وهو على ثقة من أن طلبه سيُقبل. 
صـــار شـــريف نموذجـــا لـــكل 
قـــزم في مصر يطمح إلـــى التفوق، 
وأصبـــح الفتى ضئيل الحجم، كبير 
الطموح، دليلا على أن الفرد صاحب 
الإرادة أقوى من تراث الاســـتعلاء السائد 

لدى البعض.
يمُكن لكثير من ضحايا التنمّر تجاوز 
السياجات البشـــعة التي وجدوا أنفسهم 
فيها، ليس فقط بالرياضة والتفوق، وإنما 
يُكســـر ذلك بتفوق إبداعي وعلمي وفكري، 
فالإنسان القوي لا تحبطه نظرة ازدراء أو 

ظلم مجتمعي أو فردي.

[ شــــريف يبــــدو اليوم كنموذج لكل قزم في مصر يطمح إلى التفوق، وأصبــــح الفتى ضئيل الحجم، كبير الطموح، دليلا على أن الفرد 
صاحب الإرادة أقوى من تراث الاستعلاء السائد لدى البعض.

[ حصول شريف على بطولة جمهورية مصر لألعاب القوى، وفوزه بميداليتين ذهبيتين، ليبدأ بعد ذلك طريقه نحو المزيد من التفوق، 
يجعلانه حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر خلال الأيام الأخيرة.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عل أي 
جهونها 
لتحدي 

بية.
الأعوام 
شريف، 
رفض  ث
وتمكّن 
التنمّر  ى
رياضي، 
ية مصر 
اليتـــين 
المزيد  حو
لكثيرين 
جتماعي 

لمجتمعية 
مـــن قرية 
ـــد تُدعى 
ي

دســـوق 
ل القاهرة، 
ــن تنمّـــر 
ولم يكن  ،
علامية أنه 
شيء مهما 

ضي.
زدراء بــــه 
وق وليس 
مــــن حوله 
تمل النموّ 
بأن التميز 

مكتمل.
ة لاعب كُرة 
مؤمنا بأن 
وات الكثير، 
ئلات فقيرة 
قـــدر لها أن 

الذي يواجهه،  الإحباط دوما إلى تجاهل
وتدعمه وتشجّعه وتحفزه للاستمرار في 
اللعب والسعي الدائم إلى تحقيق هدفه.

دون ترتيـــب ســـنحت لـــه الفرصـــة 
عندمـــا علم بقيام نـــاد إقليمـــي صغير، 
هو نادي أوســـيم بمحافظـــة الجيزة، في 
جنـــوب القاهرة، بتكويـــن فريق كرة قدم 
جديـــد مخصـــص لقصـــار القامـــة فقط. 

للاختبـــار،  بالفعـــل  تقـــدم 
ولم يلبـــث أن لفت انتباه 
مســـؤولي النـــادي، وتم 
ونصحه  بالفريق،  قبوله 
بعض مدربيه بممارســـة 

ألعاب رياضية أخرى إلى 
جانب كـــرة القدم ليحافظ 

على لياقته، وبالفعل مارس 
الصغيـــر  الحالـــم 

ألعابا فردية 
ضمن 
ألعاب 

القوى، 
مثل رياضة 

العدو لمسافة مئة متر، ورمي 
الرمح، وغيرهما من الألعاب 
التي لم يسبق له ممارستها.

كان الرياضيون حوله يدركون 
أن منتخــــب كــــرة القــــدم لقصــــار 
القامة غير رســــمي، ولن يســــتمر 

كثيــــرا، ما يعني أنه لن يحقق حلمه 
بالتميز والتفــــوق، ما يلزمه بتنويع 

ألعابه وممارسة ألعاب أخرى، لذا 
شجعوه على التدريب.

في أول بطولة تم تنظيمها 
بتشـــجيع  أحمد  شـــارك  للعدو 

مدربيه، وبالفعل فاز ببطولة 
الجمهورية، 

وحصل 

ى إ
بطولــــة الجمهورية الأولــــى لألعاب القوى 
في الســــباق، واندفع بعد ذلك إلى المشاركة 
في البطولة التاليــــة والخاصة بلعبة رمي 
الرمح لأطول مسافات ممكنة، ثم تطلع إلى 
أبعد من ذلك عبر تســــجيل اسمه للمشاركة 
في بطولات عالمية تخص أصحاب الإعاقة، 
وينتصــــر بالفعــــل فــــي أول بطولــــة دولية 

ليُمثل بلده فيها.
قد تولــــد الأحلام صغيرة بحجم ما هو 
متاح من واقع مُحيط، ثُم تتسع وتكبر كلما 
و جم ب ير م و

تحقق منها حلــــم، فتبدو مبهرة لأصحابها 
وكأنهــــا كانــــت ضروبــــا مــــن المســــتحيل 
بالنســــبة إلــــى بداياتهم. وهكــــذا تمضي 

الحياة بالحالمين الصغار عموما.
إن مــــا دفــــع الكثيــــر مــــن النــــاس إلى 
الاهتمــــام بحكاية الشــــاب البســــيط الذي 
يتجاوز طولــــه المئة ســــنتيمتر بقليل، هو 
أن الصــــورة الذهنية الســــائدة عن الأقزام 
تســــتصغرهم وتراهم شــــخوصا ناقصين. 
فالغالبية من أفراد المجتمع اعتادوا النظر 
إلى الأقزام عموما بصــــورة دونية نصفها 

سخرية، ونصفها الآخر شفقة.
 وترتبــــط ظاهــــرة التقزم بشــــكل كبير 
بالفقر وسوء التغذية، وشيوعها في بلدان 
العالــــم النامــــي وبعــــض الــــدول العربية، 
وأشــــارت إحصائية عالمية عن الأقزام إلى 
0وجود أكثر من 150 مليون شــــخص مصاب 
بالتقــــزم، مــــع ذلــــك فالمجتمعــــات ضعيفة 
الوعي، منحدرة التعليم، شــــحيحة الثقافة 
تحُمّل الأقزام أنفسهم مســــؤولية تقزمهم، 

م ي

وتنظر إليهم نظرة شديدة الدونية.
غالبا لا تهتم الكثير 

من  التشريعات 

الســـينما الأقزام، حرص نحـــو الموجهة
والدرامـــا في مصر دوما علـــى إظهارهم 
بشـــكل كوميدي أقرب إلى السخرية، فلا 
يتم تقـــديم أي منهـــم باعتبـــاره طبيبا 

مقبولـــة  مهنـــة  أي  أو  مهندســـا  أو 
الغالـــب  فـــي  وإنمـــا  اجتماعيـــا، 

يظهرون كأشخاص غير متعلمين 
مشرّدين. أو

وفي فيلم ”الأقزام قادمون“
إنتاج 1986، بطولة يحيى 

الفخراني وليلى علوي، وإخراج 
شريف عرفة، يستولي رجل 

أعمال على أرض تخص 
مجموعة أقزام، ويقرر بطل 
الفيلم مساعدتهم لاسترداد 

أرضهم، وهو العمل 
الوحيد الذي 

أنصفهم، 
وحمل قدرا 

من 

الشفقة 
عليهم كفئة 
ضعيفة تحتاج 
إلى مساعدة. فحتى 
الفلكلور الشعبي المتوارث كرّس 
فكرة إلصاق تهمة توقف نمو الأقزام 
بهم، فشاعت أمثال شعبية مُهينة لهم 

رب ح يصب بأن
القدم في مصر، ول
للتحقق، ر
يتعينّ
الكرة
أن عد
يعني
لمـــا يتم
تدخره ليكو
ويُصــ
ضرورة
الرياض
اشـــتر
تتضم
طبيعي
العام.
التفوق
التصـ
تســـت
في ك
يعتم
إنمـــ
ي فإنه
وصفح
مناشد
التربي
نجاحه
وهو عل
صــ
قـــزم في
وأصبـــح
الطموح،
الإرادة أقوى م

لدى البعض.
يمُكن لكثي
السياجات الب
فيها، ليس فقط
يُكســـر ذلك بت
فالإنسان القو
ظلم مجتمعي

فيلم {الأقزام قادمون} الذي 

لعب بطولته يحيي الفخراني 

وليلى علوي، وأخرجه شريف 

عرفة، يستولي فيه رجل 

أعمال على أرض تخص 

مجموعة أقزام، فيقرر 

البطل الفخراني مساعدتهم 

لاسترداد أرضهم، وهو 

العمل السينمائي الوحيد 

الذي أنصفهم

الرياضيون حوله يدركون أن 

منتخب كرة القدم لقصار القامة 

غير رسمي، ولن يستمر كثيرا، 

ما يعني أن شريف لن يحقق 

حلمه بالتميز والتفوق، ما يلزمه 

بتنويع ألعابه وممارسة ألعاب 

أخرى، لذا شجعوه على التدريب



العراقيـــة  الناقـــدة  كتـــاب  يشـــكل   
ناديـــة هنـــاوي ”قصـــة القصة.. دراســـة 
ميثودولوجيـــة في جريان القصة العراقية 
مســـحا  المصبـــات“،  إلـــى  المنابـــع  مـــن 
نقديـــا لأهـــم تطـــورات القصـــة العراقية 
وخصائصها عبر مسيرتها التاريخية في 
مراحلهـــا كافة، التي نافـــت على القرن من 
الزمان في جريان نهر عطاءاتها من المنابع 

إلى المصبات.
ويشـــتمل الكتـــاب على جـــل محطات 
القصـــة العراقيـــة، متضمنـــا كل منعطف 
من منعطفاتها، راصدا متغيراتها ومعنيّا 
صا ســـمات وظواهر  بمواضعاتها، مشـــخِّ
وقضايـــا وأســـماء ومســـتعملا مختلـــف 
المنهجيات بسياقاتها ونصوصها وموظفا 
الأدبـــي  جامعـــا  والأســـاليب،  التقنيـــات 
بالثقافـــي، والحداثي بما بعـــد الحداثي، 
والجينالوجـــي بالفيلولوجـــي، والجمالي 

بالتاريخي.

رد اعتبار نقدي

تؤكـــد هنـــاوي أن للقصـــة العراقيـــة 
تاريخـــا غنيا مضيئـــا وفيـــه تقاليد فنية 
واضحة وراســـخة، وأن الكتـــاب الصادر 
عن دار غيداء للتوزيع والنشـــر في الأردن، 
يســـعى إلـــى رصـــد العطـــاء القصصـــي 

العراقي وتدبر ما فيه من بصمات 
تشـــير إلى تميـــزه وتدلـــل على 

إبداعه الأصيل.
البحث  هـــذا  مثل  وليس 
في التقاليد يســـيرا لأسباب 

بعضها تقني بحت، وبعضها 
يتعلق  وتاريخي  نقدي  الآخر 

بضيق آفاق النقد العراقي 
في مراحله الأولى، وتواضع 
إمكانياته في ما كان يتطلع 
إليه في مواجهة هذا الإرث 

الثـــري والمتواري في زوايا شـــبه 
مفقـــودة أو مجهولـــة، تكمن فـــي البعض 
منهـــا عيون القصة العراقيـــة التي توارت 
عن عين النقد أو غبن النقد حقها أو قصرت 

أدواته عن فك شفرات بنياتها الفنية.
وتقول الناقـــدة ”كثيرة هـــي النماذج 
القصصية التي لـــم تنل من النقد اهتماما 
وقت صدورها أو نالهـــا من النقد تقصير 
وتشـــويه ليس بالقليل أو ظلت في العتمة 
وغياهب النســـيان، فلم تمـــر عليها أقلام 
النقـــاد البتة. لذا فـــإن الكتاب وضعها في 

موضعهـــا، الذي يناســـبها بـــلا حيف ولا 
إهمال، مستعيدا هذه النصوص القصصية 
إلى الواجهة، مقدما قراءات جديدة تنطلق 
من حقيقة أنّ النـــص الغني فنيا والغزير 
معنـــى وعطاء، يظل قابـــلا دائما للتحليل 
والتفســـير والتأويل وبأي شـــكل كُتب به 
هذا النص وفي أي أوان قُرئ. إذ أنّ ما في 
بنيتـــه من الجدة والأصالة والتفرد يجعله 
نابضـــا بالحياة متدفقـــا بالجمال صالحا 
للقـــراءة، مهمـــا تباينت المناهـــج النقدية 

وتغايرت اتجاهاتها“.
وتـــرى هنـــاوي أن الوقـــوف عند هذه 
النصوص لا يعني أن غيرها لم يكن منتميا 
إلى مرحلـــة من مراحل القصـــة العراقية، 
بـــل يعنـــي أن الكثيـــر مـــن المجموعـــات 
القصصية اســـتقرت فيها القصة العراقية 
عند مواضعات بعينها فســـارت على هدي 
سابقاتها، ولم تضف إلى ما قبلها إضافات 
تذكر. وأغلب النصـــوص القصصية التي 
دار حولها الكتـــاب تُقرأ لأول مرة والقليل 
منها تمت قراءته بخلفيات نقدية مختلفة، 
ســـواء تم تناولها نقديا لوحدها أو ضمن 

نصوص أخرى.
وتضيـــف ”مـــع ذلك فإن تقـــادم العهد 
على تلك الخلفيات النقدية يجعل قراءاتنا 
لها بمثابة اشـــتباك معرفي معها. وهو ما 
يجعل لـــكل قصة قصتها التـــي تدلل على 
موقعهـــا فـــي خارطـــة الســـرد القصصي 
العراقـــي، وهي تواصل مشـــوارا متواترا 
يجري متدفقـــا من المنابـــع ويتجه حثيثا 

صوب المصبات“.
تناولت هناوي بالتحليل 
مجموعات للقصاصين 
جليل القيسي ومحمود 
جنداري وسافرة جميل 
حافظ وجمعة اللامي وفهد 
الأسدي ومحمد خضير، 
وقصص منفردة لمنير 
عبدالأمير ونزار سليم وشاكر 
خصباك وسهيلة داود سلمان 
وعبدالحق فاضل ومحمود 
أحمد السيد ومحمد 
روزنامجي وموسى كريدي 
ومحمود جنداري ومعمر علي وعبدالله 
نيازي وســـمير المانـــع وعبدالوهاب أمين 
وســـركون بولص وعبدالملك نـــوري ومي 
مظفر ومهدي عيســـى الصقر ونزار عباس 

وبثينة الناصري، وغيرهم.
وأوضحـــت أن البواكير مرحلة نشـــأة 
وتأســـيس، وزمانهـــا ينحصر بـــين العقد 
الأول والعقد الخامس من القرن العشرين 
وبحقبتـــين ســـرديتين، تبـــدأ الأولى التي 
هي تأسيســـية بمطلـــع القرن العشـــرين 

وتنتهي عند ثلاثيناته، وفيها أفاد الكتّاب 
من مرحلة النهضـــة مطلعين على ما كتبه 
القـــاص العربـــي والأجنبـــي، كمـــا عملت 
الصحافة -جرائـــد ومجلات داخل العراق 
وخارجـــه- على بزوغ فكـــر تحرري ينادي 
بالنهـــوض فـــي قطاعـــات المجتمـــع كافة، 
وفي مقدمتهـــا المرأة والتعليـــم والثقافة، 
مما ســـاهم في إتاحة المجـــال أمام القصة 
القصيـــرة لتشـــيع  ويتســـع نطاقهـــا بين 

القراء.

الوضوح والتبلور

ترى هناوي أن الحقبة الثانية للقصة 
العراقيــــة تبــــدأ فــــي أواخــــر الثلاثينات 
وتنتهي عند العــــام 1954، وتصفها بأنها 
حقبة تشــــييد وصيرورة، بسبب ما دشن 
فيهــــا من البعــــض من التقاليد الســــردية 
كتحري الرشــــاقة والبســــاطة في الجملة 
السردية تخلصا من الأســــاليب البلاغية 
الفخمــــة والتزويــــق اللفظي مــــع توظيف 
اللهجــــة العامّــــة وتيار الوعــــي وتقنياته 
كالتداعي الحــــر والمونولوج، كما تعمقت 
صلة القاص بواقعــــه المعيش فصار أكثر 
تعبيــــرا عــــن قضايــــا المجتمــــع، ممتلكا 
الجرأة في التأشير على سلبياته، وكذلك 
الخوض في مســــائل فكريــــة جديدة على 
ســــكونية البنى التقليديــــة للمجتمع. أما 
القصاصــــون المشــــيدون لهــــذه التقاليــــد 

فمنهــــم عبدالملك نــــوري وفــــؤاد التكرلي 
ومهدي عيســــى ومحمد الصقــــر ومحمد 

روزنامجي وشاكر خصباك وغيرهم.
وتلفــــت الناقــــدة إلــــى أنــــه فــــي هذه 
الحقبــــة ظهــــرت أقلام قصصية نســــوية، 
لكن بعضها كان ينشــــر علــــى نحو متدار 
وبســــيط، وقليل مــــن القاصاصات كانت 
لهن مجموعة منشــــورة أو أكثر، فحورية 
هاشــــم نوري أو فتــــاة بغــــداد، كانت لها 
منشــــورة  واحــــدة  قصصيــــة  مجموعــــة 
بعنوان ”دماء ودمــــوع.. قصص عراقية“ 
وبحلقتــــين الأولى فيهــــا القصص ”بائعة 
 ،1950 الدم، بائعة الأطفــــال، ليلة الحياة“ 
والحلقــــة الثانيــــة فيها القصتــــان ”بريد 
القــــدر، خالصة البريئــــة“ 1951، ولحربية 
همــــا  قصصيتــــان  مجموعتــــان  محمــــد 
”جريمة رجل“ 1953، و“من الجاني“ 1954، 

ولســــافرة جميــــل حافــــظ مجموعة ”دمى 
وأطفال“.

أمــــا مرحلــــة الوضــــوح والتبلور في 
مســــيرة القصة العراقية فتبدأ، كما تبين 
الناقــــدة، بالعــــام 1954 وتنتهي عند العام 
1979، وقد وصفتهــــا هناوي بأنها مرحلة 
الوضوح والتبلور لأسباب مختلفة، منها 
أسباب مجتمعة تتعلق بمتغيرات المرحلة 
التاريخية المكتظة بالتحولات السياســــية 
والاجتماعية، وكان أولها كارثة الفيضان 
المهــــول الذي أغرق العاصمــــة بغداد وما 
جاورها مــــن مدن وقرى، وذلــــك في ربيع 

1954 لينســــحب عنهــــا في صيــــف العام 
نفسه، مخلفا تغييرات نفسية واجتماعية 

كبيرة على الصعيد الإنساني.

أيضا لعل بعض أســــباب هذه المرحلة 
يعود إلى المشــــاريع الاســــتراتيجية التي 
شــــرع بتنفيذها مجلــــس الإعمار المتزامن 
تشكيله مع المدة ذاتها، وبدأ بث تلفزيون 
العراق عام 1956 كأول تلفزيون في الوطن 
العربــــي، كمــــا نضــــج الوعي السياســــي 
والفكــــري وتطــــورت الأحــــزاب بأنواعها 
اليمينية واليســــارية وتحالفت في جبهة 
الاتحــــاد الوطني عام 1957، بمشــــروعها 
التحــــرري الذي ضــــم أحــــزاب المعارضة 
للعهد الملكــــي، ثم قيام ثــــورة تموز 1958 
التــــي أنهت ذلــــك العهد وأعلنــــت الحكم 

الجمهوري.
منجــــزات  مــــن  ذلــــك  لحــــق  ومــــا   
وانكســــارات وتطــــورات، حيث توســــعت 
ميادين الثقافة، وأنشئت المسارح والفرق 

والجماعات المسرحية والجمعيات الفنية 
والأدبيــــة، كجماعة بغــــداد للفن الحديث 
مجلتها  وصــــدور  الخريجــــين  وجمعيــــة 
”المثقــــف“ التي ظهرت من خلالها أســــماء 
مهمة في تاريــــخ الأدب العراقي الحديث، 
كمظفــــر نواب وســــعدي يوســــف وجيان 
وعلي الشــــوك وغيرهم، ثم اتحاد الأدباء 
العراقيــــين ومجلتــــه ”الأديــــب العراقي“ 
ومجلتــــه  والمؤلفــــين  الكتــــاب  وجمعيــــة 
وغيرها. وقدمت المســــرحيات  ”الكتــــاب“ 
المحلية والعالمية ونشــــطت حركة الإنتاج 
الســــينمائي وأقيمت المعارض التشكيلية 
التــــي واكــــب العــــراق بها المســــتجدات 

العالمية في مختلف المجالات الثقافية.
وكذلــــك تقــــر الناقدة بوجود أســــباب 
فنية ونقدية ســــاهمت في وضوح وتبلور 
القصة القصيرة العراقية في هذه المرحلة، 
ترتبط بحالة التأني التي عايشها القاص 
العراقي وهو يطور أدواته السردية بتروّ 

كبير.
وممــــا أثر فــــي القصة تأثيــــرا كبيرا 
أسباب نقدية تتعلق بظهور باحثين أولوا 
القصة اهتماما بيّنا، مفيدين مما أتاحته 
لهم الدراســــة خارج العــــراق بين العقدين 
الخامــــس والســــابع من ممكنــــات بحثية 
وعُــــدد علميــــة جعلتهم يوثقــــون بواكير 
القصة ويحللونها، مثل الدكاترة عبدالإله 
أحمــــد وعبدالقادر حســــن أمين وشــــجاع 

العاني وعمر الطالب وآخرين.

الفــــن  مؤرخــــة  أصــــدرت   – باريــس   
الفرنســــية آليكــــس بــــاري كتابــــا مثيــــرا 
بعنوان ”المشــــعوذة“، يتناول ميلاد تمثيل 
المشــــعوذة في تاريخ الفن، وخاصة ابتكار 

المرأة الشريرة.
ومع أن الكثيريــــن يعتقدون أن العالم 
كان دائما مليئا بالمشــــعوذات منذ نشأته، 
إلا أن الواقع ينبئنــــا بظهورهن لأول مرة 

في العصور الوسطى.
وإذا كانــــت العهــــود الغابرة شــــهدت 
وجــــود آلهة أنثى قادرة علــــى فعل الخير 
والشــــر، فإنها لم تعرف نســــوة شريرات 
يرتدين الأســــود ويرقصن مع الشــــيطان. 
وهــــذا ما تحكيــــه المؤلفة التــــي تفك رموز 

تمثيل المشعوذة في الرسم والنقش.
ويقول الكتاب إن أول مشــــعوذتين في 
تاريــــخ الفن ربما تعودان إلى ســــنة 1440 
ميلاديــــة، وهمــــا امرأتــــان قصيرتان على 
مكانــــس على شــــكل إضاءة فــــي مخطوط 
الذي يشتبه في  يتحدث عن شعب ”فودو“ 
ممارســــته للشــــعوذة. واعتبارا من عصر 
النهضة، تســــببت ملاحقة المشعوذات في 
إبادة عشرات الآلاف من النساء في جميع 

أنحاء أوروبا.
وتضيف باري أن القرن الرابع عشــــر 
على وجه الخصوص، شــــهد نهاية حرب 
المئة ســــنة والطاعون والمجاعات وســــوء 
المحاصيل الزراعية، مــــا نجم عنه البحث 
عن كبــــش فــــداء ليتطور الأمــــر إلى وجه 
المشــــعوذة الــــذي سيجســــد كل الويلات. 

وهكذا اعتقد العديد من الناس أن الجارة 
ربما تحالفت مع الشيطان ليعطوا تفسيرا 

للكثير من البؤس.
وبشكل سريع جدا، تم تمثيل المشعوذة 
بأنــــف معقــــوف وقبعة مدببة. وبحســــب 
المؤلفــــة، فقد قامــــت البواخــــر الأوروبية 
الأولى، التي رســــت فــــي أفريقيا بتصدير 

صورة المشعوذة كمثال لنقل الثقافة.
واعتبر الغربيون أن السحر والأوثان 
المســــتخدمة حينهــــا بكثــــرة فــــي الثقافة 
الأفريقيــــة التقليديــــة إنما هما شــــعوذة، 
وذلك حتى قبل الاحتلال. ولا يزال البعض 

حتى اليــــوم يطلق تســــمية المشــــعوذ أو 
المشعوذة على بعض الأشخاص في القارة 
الســــمراء في تجســــيد لنظرة الغرب إلى 

الثقافة الأفريقية.
وفي تاريخ الفــــن، يجري غالبا تمثيل 
المشــــعوذة كامــــرأة ذات علاقــــة بالطبيعة 
البريــــة. ويخبرنا الكتاب بهذا الصدد بأن 
الناس يحترســــون كثيرا من النســــاء في 
العصــــور القديمة، نظرا إلى وجود الكثير 
مــــن الغرائب التــــي تحيط بجســــم المرأة 
مثــــل الإنجاب ودورة الحيــــض والمحاذير 

الأخرى.

كما تقـــول المؤلفـــة إن هناك نســـوة 
مخيفات يشملن المرأة العالمة والمرأة التي 
تفقه في النباتات أو التي تقدم العلاج أو 

تمارس الإجهاض السري.
وأضافت أن المشعوذة اختفت في قرن 
الأنوار، قبل أن تعـــود من جديد في الفن 
في القرن التاســـع عشـــر، في شكل المرأة 

المراوغة ومن خلال القصص.
وربما يعرف الجميع المشـــعوذة على 
أنهـــا المـــرأة التي تمارس الســـحر. وفي 
العالـــم الغربي ارتبطت هذه الشـــخصية 
منـــذ فتـــرة طويلة برمزية ســـلبية، حيث 
باتت لها صـــورة نمطية يعرفها الصغار 
قبل الكبار منها قدرتها على الطيران على 
المكنســـة، وحضورهـــا في أيام الســـبت، 

ومطارداتها للنساء والأطفال.
وبســـبب هذه التهم أصدرت المحاكم 
الغربيـــة مـــا يقـــارب ســـتين ألـــف حكم 
بالإعدام ضد نساء اتهمن بالشعوذة، منذ 
نهاية العصور الوســـطى وحتـــى بداية 

العصر الحديث.
وفـــي العصـــر الحديث أعيـــد تأهيل 
خـــلال  خاصـــة  المشـــعوذة،  شـــخصية 
الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين، من 
خلال الحركات النسائية التي حاولت رد 
الاعتبـــار لهذه الشـــخصية التي لا علاقة 
لهـــا بالواقع، بـــل هي مجـــرد تصورات 
ذكورية، تكرســـت بشـــكل كبير من خلال 
والتمثيليـــات  واللوحـــات  القصـــص 
المســـرحية في قرون سابقة، حتى صارت 

مصدر خوف، لم يقلص منه انتشار أفلام 
الكرتون، التي اشـــتغلت على شـــخصية 
والرعـــب  للخـــوف  كمصـــدر  الســـاحرة 

والريبة.
 وأشـــارت باري إلـــى أن المناضلات 
مـــن أجـــل حقـــوق المـــرأة الأميركيـــات 
والأوروبيـــات أعـــدن لهـــا الاعتبـــار في 
ســـتينات القـــرن الماضي، حيـــث لم تعد 
المشعوذة تلك التي تفعل الشر وإنما هي 

ضحية للمجتمع الذكوري.
ومـــا يثبت رجاحة وجهـــة نظرها أن 
المشـــعوذة شـــخصية متكررة في المخيلة 
المعاصرة، من خلال الحكايات والروايات 
والأفلام وأقنعة العطلات الشـــعبية. أما 
نظيرهـــا الســـاحر فلديه رمزيـــة مختلفة 

عنها.
ومن هنـــا جـــاءت دعـــوة الكثير من 
الناشـــطات النســـويات إلى التخلي عن 
صورة الســـاحرة، خاصة في ما يقدم من 
مـــواد تعليمية وثقافية وفنيـــة للأطفال، 
لتجنب ترســـيخ صـــور نمطية للنســـاء، 
أغلبهـــن كن مظلومـــات وتم إعدامهن في 
القـــرون الوســـطى دون وجـــه حق، ومن 
ناحيـــة أخـــرى فهـــذا ضـــروري لتجنب 
الأحـــكام المســـبقة، حيث عـــادة ما يحكم 
الناس على كل ما هـــو مجهول أو غريب 

ومختلف بالشعوذة.
إذن المشـــعوذات كما تبين باري لسن 
ســـوى صورة خرجت من مخيال ذكوري، 
كان يحـــاول تبريـــر كل مجهول أو غريب 

بأحكام دينيـــة جاهزة، كما راحت الكثير 
مـــن المهتمات بالعلم أو دراســـة الطبيعة 
ضحية هـــذه التهمـــة، التي مـــا زال لها 
صدى حتى اليوم، إذ رغم التقدم العلمي 
الكبير اليوم ما زالت تهم الشعوذة تلقى 

ضد كل من هو مختلف.

بعد اختفاء شخصية 

المشعوذة في قرن الأنوار، 

عادت في القرن التاسع عشر 

من خلال الأدب والفنون

مما أثر في القصة العراقية 

ظهور باحثين أولوها 

نا مفيدين مما 
ّ
اهتماما بي

أتاحته لهم الدراسة 

خارج العراق
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الناقدة نادية الهناوي تسلط الضوء على قصص بقيت في العتمة 

المنابع كانت متنوعة (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

 انتشــــــرت القصــــــة القصيرة في العراق مع فجر النهضــــــة الجديدة، بحيث 
اســــــتطاع هذا الجنس الأدبي أن يقاســــــم الشــــــعر مكانته في بلاد الشعر، 
ــــــث إنما هو في  ــــــرون أن الأدب العراقيّ الحدي ــــــى حد أن بعــــــض النقاد ي إل
حقيقته شــــــعر وقصّة. ولكن اتســــــاع دائرة المجربين في القصة القصيرة لم 
ــــــأت مصادفة، بل كان على مراحل، وهو ما تدرســــــه بدقة الناقدة العراقية  ي

نادية هناوي.

قصة القصة العراقية لا تنتهي بغياب النقد 

«المشعوذة» كتاب فرنسي عن شخصية أسطورية مثيرة للجدل

صورة نمطية متوارثة (لوحة للفنان جون هنريش)

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهرة – تستعد العاصمة المصرية 
لعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي 
للفنـــون ”إيجبـــت آرت فيـــر“ الـــذي من 
المقرر انطلاقه في الفترة الممتدة من 12 

إلى 14 فبراير القادم.
ويجـــري حاليـــا وضـــع اللمســـات 
الأخيرة للمعرض الذي سيجمع تشكيلة 
متنوعة من الفنانين والفنانات من كافة 
أنحاء منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
ويعـــد ”إيجيبـــت آرت فيـــر“ الحدث 
الأول مـــن نوعـــه الذي يجمـــع مجموعة 
واســـعة من الفنانين العرب والمُهتمين 

والنقاد والرعاة وجامعي الأعمال الفنية 
من كافة أنحاء المنطقة. وسيُساهم هؤلاء 
الفاعل  بحضورهم  جميعا  المُشـــاركون 
فـــي إثراء الحـــدث بالمزيد مـــن الحوار 
والتفاعـــل بيـــن الجمهـــور والفنانيـــن 
والنقـــاد والعارضيـــن والعامليـــن فـــي 
القطاع التشـــكيلي بما يضمن تطوّر هذا 

الفن مستقبلا.
وستنضمّ هذا العام إلى مجلس أمناء 
المعرض مجموعة بارزة من الشخصيات 
والأكاديمييـــن،  والفنانيـــن  العامـــة 
مـــن بينهـــم على ســـبيل المثـــال الفنان 
أحمـــد نـــوار، ومحمـــد عبلـــة، والفنانة 

بالإضافـــة  علـــوش،  كنـــدة  الســـورية 
إلـــى نخبة بـــارزة مـــن رجـــال الأعمال 

والشخصيات العامة.
ويســـعى المعـــرض الدولـــي الـــذي 
يعـــدّ أكبر حـــدث فني من نوعه تشـــهده 
القاهرة، إلى مدّ خيوط الحوار والتعاون 
بيـــن الفنانين وأصحاب صالات العرض 
التشـــكيلي (الغاليريهـــات) والجمهـــور 
مـــن كافـــة الأطيـــاف، وخاصـــة جامعي 
والنقـــاد،  والقيميـــن  الفنيـــة  الأعمـــال 
الفنية  بالممارســـات  المهتمين  وكذلـــك 
الحديثة والمعاصرة في مصر والمنطقة 

العربية.

قال عضـــو مجلـــس الأمنـــاء محمد 
يونـــس إنّ ”هـــذه الدورة تأتـــي في ظل 
ظروف اســـتثنائية عصيبة فرضها وباء 
كورونا على النشاط الثقافي والاقتصاد 
العالمـــي، مـــا اســـتلزم منـــا المزيد من 
التحـــدي والجهد، وعلى الرغم من وجود 
هذه التحديات والصعاب إلا أن الإصرار 
على تنظيم هذا الحدث الهام في مثل هذا 
التوقيت، يُعدّ فرصة سانحة لحركة الفن 
في مصر والمنطقة من أجل النهوض من 
جديد، ومؤشرا للتعافي من هذه المحنة 
القاســـية التي ألمّت بالمنطقـــة والعالم 

أجمع“.
ويضيـــف يونـــس أنّ ”معرض مصر 
الدولـــي للفنـــون هـــو أحـــد الفعاليـــات 
الدوليـــة الهامـــة والطموحة، الســـاعية 
للتواصل الجـــاد والمُثمر بين المُهتمين 
بالفن من مؤسسات وأفراد، ونعني بالفن 
هنا الممارسة الإبداعية بمعناها الأوسع 
والأشـــمل وعلاقتها الضرورية والأكيدة 

بكافة المجالات والنشاطات الأخرى“.
و“إيجيبـــت آرت فيـــر“ كغيـــره مـــن 
التظاهـــرات الدوليـــة في مجـــالات فنية 
تتحـــدى  أن  اختـــارت  التـــي  عديـــدة، 
جائحة كورونا وتلتـــزم بتدابير الوقاية 
وببروتوكـــول صحـــي صـــارم علـــى أن 
يتم إلغاؤها بســـبب الإغـــلاق أو ارتفاع 
19، ونذكـــر منها  الإصابـــات بكوفيـــد – 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وتســـتضيف الدورة الثانية لمعرض 
مصر الدولـــي للفنون طيفا واســـعا من 
الإنتاجـــات الفنيـــة لمُبدعيـــن من مصر 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وهي تمثل فرصة حقيقية لتأسيس نهج 
جديـــد مـــن التعـــاون الفني البنّـــاء بين 

عواصم المنطقة العربية كافة.
الدعـــوة  وُجهـــت  الغـــرض  ولهـــذا 
وغاليريهـــات  أفـــراد  إلـــى  للمشـــاركة 
ومؤسســـات فنيـــة مـــن مصـــر والعالم 

للمســـاهمة في إثراء المشـــهد الفني في 
القاهـــرة بمزيج من التجـــارب الإبداعية 
الخلاقة، على أمل أن تسهم هذه التوليفة 
الفنية المتنوعة في إثراء المشهد الفني 

المصري والعربي.
ووجه معرض مصـــر الدولي للفنون 
الدعـــوة إلى جميع المشـــاركين في هذه 
الدورة من أجل الحوار والتباحث البناء 
حـــول التحديات التي تواجـــه المُهتمين 
بالعمليـــة الإبداعيـــة عبـــر سلســـلة من 
حلقات النقاش والندوات التي ستنظمها 
وتديرهـــا نخبـــة مـــن الفنانيـــن والنقاد 

والقيمين.
كما ستتاح لهم فرصة الاطلاع سويا 
على العشـــرات من التجارب والأساليب 
الإبداعيـــة الخلاقـــة لفنانيـــن من مصر 
والعالـــم، يتشـــاركون معـــا فـــي فضاء 

العرض نفسه تحت سماء القاهرة.
التأسيســـية  الـــدورة  وأقيمـــت 
على مدار يومي 8  لـ“إيجيبت آرت فيـــر“ 
و9 مارس 2020 بالقاهرة، وشهدت إقبالا 
كثيفـــا حيث تخطى عـــدد الحضور 4500 

زائر.
وشـــارك فيها نحو 100 فنان تشكيلي 
مـــن بينهـــم 20 مـــن الفنانيـــن العـــرب 
والأجانـــب، الذيـــن يعتبرون مـــن الرواد 
بالإضافـــة إلـــى فنانيـــن معاصريـــن من 
جيل الوســـط وصولا إلى جيل الشباب، 
ومـــن مختلف المجـــالات الفنية كالنحت 
والرســـم والتصوير. كما شارك أكثر من 

12 غاليري بعرض أعمال مشتركة.
الفنيـــة  الاتجاهـــات  وتعـــددت 
وتنوعت المدارس التشـــكيلية المشاركة 
والتجريديـــة  والواقعيـــة  كالتعبيريـــة 
والســـوريالية وغيرهـــا مـــن معالجـــات 

وصياغات وتقنيات الفنون المعاصرة.
وتضمنت الـــدورة الأولى محاضرات 
ومؤتمرات فكريـــة قدمها خبراء في الفن 
التشـــكيلي للفنانيـــن الشـــباب، بهـــدف 

تشـــجيعهم على مواصلـــة الإبداع، ومن 
بينهـــا محاضرة للفنـــان محمد عبلة عن 
الفـــن المعاصر ومشـــاكله ومســـتقبله، 
ومحاضـــرة عـــن أهميـــة ”الآرت فيـــر“، 
وأخرى عن ســـبل تســـويق واســـتثمار 
التصوير الفوتوغرافي لخالد أبوالذهب 
ونجيـــب معين، كما ألقى الفنان أشـــرف 
رضا محاضـــرة عن الحركة التشـــكيلية 
الفـــن  ســـوق  وإشـــكاليات  الحديثـــة 

التشكيلي.

وجـــاءت خطـــوة تأســـيس ”إجيبت 
آرت فير“ إثـــر نجاح مثل هذه المعارض 
عالميـــا وخاصـــة تجربة لبنـــان، حيث 
يقام ســـنويا ”بيـــروت آرت فير“ ليجمع 
الفنانيـــن المحلييـــن بتشـــكيليين مـــن 
المشرق وشـــمال أفريقيا، كي يقتسموا 
التجربـــة الإبداعيـــة ويطوروا الســـاحة 

التشكيلية عاما تلو آخر.

«إيجيبت آرت فير».. يجمع التشكيليين بعدما فرقهم الوباء

حوار فني ثري
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الأشياء المهملة تسرد الحكايا في أعمال الفنان مارون أسمر

 لا يزال حادث تفجير المرفأ في شـــهر 
أغســـطس الفائت يلقي بظله الوحشـــي 
علـــى النفـــوس ويســـتمر فـــي تصريف 
ســـمومه، كمـــا فـــي حلقـــات التطهيـــر 
النفســـية، في مســـاحات العرض الفني، 
ولاسيما تلك الأماكن التي أعيد ترميمها 
بعـــد الانفجـــار، وتلـــك التـــي نشـــطت 
المُزلزلـــة التي  على هامـــش ”الوعكـــة“ 
بالعرض  المتخصصة  الصالات  أصابت 

التشكيلي.

من تلـــك الأماكن نذكر ”زيكو هاوس“ 
الأنشـــطة  لـــكل  المفتوحـــة  المســـاحة 
الثقافيـــة، وليـــس التشـــكيلية فحســـب، 
والتـــي افتتحت مؤخرا معرضـــا للفنان 
المتعدد الوسائط مارون أسمر، وهو من 
مواليـــد 1977، تحت عنـــوان ”أميغدالا“، 
وضمّ عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي 
يمكن وصفها للوهلة الأولى بأنها منبثقة 

من فن ”الجانك آرت“.

”أميغدالا“ عنوان لافت اختاره الفنان 
اللبناني المتعدد الوســـائط مارون اسمر 
لمعرضـــه الفردي الخامـــس، الذي افتتح 
في 18 ديســـمبر الماضي وسيستمر إلى 
20 جانفـــي الجاري مع مراعاة لشـــروط 
التباعـــد الاجتماعـــي وحمـــل الكمامات 

الوقائية.
امتازت أعمال الفنان بتنوع كبير، ولا 
شك أن طول الفترة التي استغرقها مارون 
أســـمر لجمع ”المواد الأوليـــة“ للأعمال، 
مـــن قطع وخـــردة وأوراق، ســـاهمت في 
تخصيب خياله الفني لينتج أعمالا تتكلم 
عن الشـــك والســـلم والحرب والتشـــظي 
النفسي والجســـدي وعن الحلم الطفيف 
وسط الكوابيس وعن الثورة والرغبة في 
الحياة والتعاضد ما بين أفراد المجتمع، 
الذيـــن يختلفون فـــي ما بينهـــم لناحية 

خلفياتهم الاجتماعية والسياسية.
واللافت أن أسمر لا يعتبر ذاته فنانا 
كما قال لنا ولكن أعماله هي بحث بصري 
واضح جـــدا وهذا من أول وأهم مقومات 

الإبداع الفني.
”أميغـــدالا“ تعنـــي باللغـــة العربيـــة 
”اللـــوزة الدماغية“ أو ”اللوزة العصبية“، 
وهي جـــزء من الدماغ يشـــارك في إدراك 
الحســـية  والمدارك  العواطـــف  وتقييـــم 
المرتبطـــة  الســـلوكية  والاســـتجابات 
بالخوف والقلق، يلتقط إشـــارات الخوف 
من حواس الإنســـان، ويلعب دورا شبيها 

بجرس الإنذار.
وحول هـــذا العنـــوان يقـــول مارون 
أســـمر لـ”العـــرب“، ”إن هذه الإشـــارات 
ليســـت محصـــورة بالحـــزن أو الخوف 
ولكنها أيضا تتعلق بالمواقف والأحداث 
الإيجابيـــة كذكـــرى جميلة مـــن الطفولة 
ظهـــرت حيـــن رؤيتك على ســـبيل المثال 

لحديقة أو بيت ما“.
علـــى الرغم مـــن تأكيد الفنـــان على 
اتســـاع معنى الكلمة التي جعلها عنوانا 
لمعرضـــه إلا أن معظـــم الأعمـــال الفنية 
المعروضة تحيل المُشاهد إلى تخطّيات 
مؤلمـــة وحوادث لم تغـــر تماما صاحبها 

بالنسيان.
أمـــا الأســـلوب الـــذي اتبعـــه الفنان 
التشـــكيلي في مجموعته الفنية الجديدة 

فهو منبثق ممّا جرت تسميته بـ”الجانك 
آرت“، أي الفن الذي يســـتخدم المهملات 
كمادة أوليـــة للتعبير الفنـــي عوضا عن 

الملونات من المواد.
 وينطلق أسلوب الفنان مارون أسمر 
مـــن حركة فنية أســـس قواعدهـــا الفنان 
الفرنسي مارسيل دوشـــان، رائد الحركة 
الدادائيـــة في الفن، حركـــة قوامها تقديم 
غـــرض مُهمل أو محطم تـــم العثور عليه، 
على أنه عمل فني ”جاهز“ بعيدا عن الفن 
التقليدي بمواده ومواصفاته. ولا يخرج 
فن مارون أسمر عن دائرة هذا الفن الذي 
جاء كردة فعل على شناعة وعبثية الموت 
(كذلك موت القيم الإنســـانية) في فترة ما 
بعد الحرب العالميـــة. غير أن فن مارون 
أســـمر لم يقف هنا بل اعتمد على توليف 
بصري لأشـــياء محطمـــة أو غير صالحة 
للاســـتخدام كان قد عثر عليها في أماكن 

خلال ســـنوات مختلفة، لذلك تبدو أعماله 
من  الفنية أقرب بكثير إلى ”الجانك آرت“ 

منطق مارسيل دوشان الفني.

ويحكـــي الفنـــان لـ”العـــرب“ أنه كان 
شغوفا بمنطق الكولاج الفني منذ أن كان 
في الثامنة عشرة من عمره وأن انطلاقته 
الفنيـــة كانت ســـنة 2000 في معرض فني 
أقامه فـــي المركز الثقافي الفرنســـي في 

بيـــروت. ويضيف مارون أســـمر أنه كان 
يهتـــم بجمـــع ما يعثـــر عليه من أشـــياء 
وأغـــراض محطمـــة وممزقـــة ومخلفات 
لحوادث مؤلمة آخرها تفجير المرفأ حتى 
قبل أن يحدد كيف يمكن أن يســـتخدمها 
وفي أي إطار فنـــي واضح. وبعد حدوث 
الانفجار اتجه إلى المكان ولملم شـــظايا 
الزجـــاج وقطع القماش الأبيض ولوحات 
فارغة ممزقة لم يُرســـم عليها بعدُ، فألف 
بين تلك الأشياء الممزقة كي يصنع منها 
أعمـــالا فنية تعطيهـــا معنى مـــا وحياة 

جديدة.
وحول فكرة تقديم هذا المعرض خلال 
هذه الفتـــرة الحرجة جدا من حياة لبنان 
يقول أسمر ”توقفت عن العمل الفني لمدة 
عشرين سنة بســـبب الانهماك في عملي، 
متجها إلى إنتاج وإخراج أفلام وثائقية، 
غيـــر أنني لـــم أتوقف عن جمع الأشـــياء 

المهملـــة والقطع المكســـورة إحساســـا 
مني بأنني سوف أستخدمها يوما ما في 
أعمـــال تركيبية/ توليفية. ثم جاءت فترة 
الحجر الصحي الطويلة فوجدت نفســـي 
وجها لوجه في البيت مع مقتنياتي التي 
حصدتهـــا عبر الســـنين، فبـــدأت العمل 
بتشـــجيع واهتمام كبيريـــن من زوجتي 

التي ساهمت في نجاح هذا المشروع.
ويعتبـــر أســـمر أن مشـــروعه منفـــذ 
للتعبيـــر الفنـــي المفتوح علـــى التأويل 
أهـــداف  دون  مشـــروعا  ليـــس  ولكنـــه 
أخـــرى. فقد أقيـــم مزاد علنـــي في مبنى 
زيكو هـــاوس البيروتي في 26 ديســـمبر 
الماضـــي تزامنا مع فتـــرة الأعياد، وعاد 
ريـــع مبيعات الأعمـــال الفنية إلى منظمة 
”نســـاعد كي ندعم شعبنا“، وهي مؤسسة 
خيريـــة هدفها مســـاندة ضحايـــا تفجير 

مرفأ بيروت.

مخاوف مشتركة

يتيح ”الجانك آرت“ للفنانين مجالا واسعا لاستخدام مواد غريبة كالمهملات، 
والاعتمــــــاد عليها كمادة أولية للتعبير الفني عوضا عن مســــــتلزمات العمل 
التشــــــكيلي التقليدية، فتصبح اللوحات فضاء أكثر حرية ورحابة لتجسيد 

المعاني والموضوعات الفنية.

«أميغدالا» أو إشارات البحث عن المعنى

الدورة الثانية تستضيف 

الكثير من الإنتاجات الفنية 

لمبدعين من مصر والشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا
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أسلوب الفنان اللبناني 

ينطلق من الحركة 

الدادائية التي أسس 

قواعدها الفنان الفرنسي 

مارسيل دوشان

ي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

فن مارون أسمر يعتمد 

على توليف بصري لأشياء 

محطمة أو غير صالحة 

للاستخدام

6



سينما
السبت 2021/01/09 

15السنة 43 العدد 11935

الثالثــــة  الــــدورة  تنعقــــد  أبوظبــي -   
في مدينة  لمهرجــــان ”العين الســــينمائي“ 
العــــين الإماراتية، في الفتــــرة الممتدة من 
الـ23 حتى الـ27 مــــن يناير الجاري، تحت 

شعار ”سينما المستقبل“.
الاســــتثنائية  الظــــروف  تمنــــع  لــــم 
الصعبــــة التــــي فرضتها تداعيــــات أزمة 
كورونــــا علــــى العالم منتجــــي الأفلام من 
أن يشــــاركوا بحوالــــي 378 فيلمــــا، وهو 
ما يدعــــم المهرجان الــــذي يخطو خطوات 
ثابتة نحو تحقيق هدفه ”مستقبل مشرق 
للســــينما“. وقد وقع الاختيار على الأفلام 
بأنواعهــــا مــــن روائية ووثائقيــــة، طويلة 
وقصيرة والتي ســــتتنافس فــــي ما بينها 
على الجوائز ضمن المســــابقات الرسمية 
”الصقــــر الإماراتــــي القصيــــر“ و”الصقر 
و”الصقر  الخليجــــي الطويل والقصيــــر“ 
لأفلام الطلبــــة“ و”الصقر لأفلام المقيمين“، 
للــــدورة  مســــتحدثة  أخــــرى  ومســــابقة 
الجديــــدة وهي جائــــزة ”فريــــد رمضان“ 

لأفضل سيناريو لفيلم خليجي طويل.

وكشــــف مديــــر ومؤســــس مهرجــــان 
العــــين الســــينمائي، عامر ســــالمين المري 
توصله لإبــــرام اتفاقية مع مكتب ”الاتحاد 
المهرجان  ســــيعرض  حيــــث  الأوروبــــي“، 
باقــــة من الأفــــلام الســــينمائية الأوروبية 
المميــــزة التي لاقت نجاحا في أوروبا وفي 
بعــــض المهرجانات الســــينمائية العالمية، 
إذ أبــــدت مجموعــــة من الــــدول الأوروبية 
اســــتعدادها للتعاون مع المهرجان، بهدف 
تبــــادل الخبــــرات والثقافات فــــي المجال 
وتقــــديم فرصة لمشــــاهدة أفــــلام مختلفة 
ذات قيمــــة فنية رفيعة للجمهور الإماراتي 

والخليجي.
وسيعرض المهرجان من خلال برنامجه 
الصيفي من العطل الأســــبوعية مجموعة 
مــــن الأفــــلام الأوروبية وســــيخصص كل 
أســــبوع لدولة معينة، إلــــى جانب تنظيم 
ورشــــات من قبل صناع الأفلام من العديد 

من البلدان الأوروبية.
علــــى  المواهــــب  تشــــجيع  وبهــــدف 
الاستمرار في صنع الأفلام، وسرد قصص 
مســــتوحاة مــــن الحجر الصحي بســــبب 
انتشــــار كوفيد – 19، اســــتحدث المهرجان 
جائزة جديدة تحت مسمى ”اصنع فيلمك 
فــــي زمن كورونا“ تتنافــــس 17 فيلما على 
الفوز بهــــا. وتعدّ هــــذه المســــابقة إحدى 
مبــــادرات المهرجان التي تشــــهدها دورته 
الجديــــدة، والتي لاقــــت إقبــــالا كبيرا من 
المواهب الإماراتية والمقيمين على أرضها 

بمختلف جنسياتهم.
كما اســــتحدث المهرجان جائزة ”فريد 
لأفضل ســــيناريو لفيلم خليجي  رمضان“ 
طويل، ورُصدت لتشجيع كتاب السيناريو 

وكذلك تكريما لروح الكاتب والسيناريست 
البحرينــــي الراحل فريد رمضان الذي كان 
له حضــــور بــــارز فــــي الدورتــــين الأولى 
والثانيــــة مــــن المهرجان، وأثــــرت كتاباته 
الســــينما في البحرين وفي الخليج بصفة 

عامة.
وأعلــــن مديــــر المهرجان عــــن التعاون 
في هــــذه الدورة  مع ”مهرجــــان أبوظبي“ 
من خلال فتح باب التســــجيل عبر موقعه 
الرسمي لمسابقة جديدة بعنوان ”مهرجان 
أبوظبي للســــيناريو غير المنفــــذ“، والتي 
تســــتهدف المؤلفين الإماراتيين الشــــباب، 
لخلــــق جيل جديــــد من الكتاب يســــتطيع 
إثراء المحتوى المحلــــي بمواضيع جديدة 
تقدّم للسينما، وتم تخصيص ثلاث جوائز 
لها، لأفضل ثلاثة سيناريوهات غير منفذة 
لأفــــلام قصيــــرة بقيمة 20 ألــــف درهم لكل 
ســــيناريو بدعم من ”مهرجــــان أبوظبي“، 
الشــــروط  حيث أعد ”العين الســــينمائي“ 
واللوائح للمشاركة في المسابقة وسيفصح 
عــــن الفائزين في يونيو 2021 بعد عمليتي 
التقييــــم والاختيــــار اللتين ســــتقوم بهما 
لجنة تحكيم خاصة لهذه المسابقة المكونة 
من نخبة من السينمائيين والكتاب العرب، 
حيث من المقــــرر تنفيذ الأفــــلام وإنتاجها 
خــــلال 2021، لتكــــون جاهــــزة للعرض في 

الدورة الرابعة من ”العين السينمائي“.
وأكد المــــري أن إدارة المهرجان تحدت 
الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم 
اليــــوم جراء كوفيــــد – 19 وقــــررت تنظيم 
الــــدورة الثالثة للمهرجــــان، ولكن وضعت 
في المقابــــل خطة جديدة تضمــــن الالتزام 
اللازمة  والاحترازية  الوقائية  بالإجراءات 
لضمــــان صحة الجمهــــور والقائمين على 
المهرجان، إذ حددت طاقة استيعاب صالات 
العرض بما يضمن التباعد الجسدي، إلى 
جانب إقامة بعض الفعاليات الافتراضية 

على غرار المهرجانات العالمية.
ويســــتمر المهرجــــان برعاية الشــــيخ 
ســــلطان بــــن طحنــــون آل نهيــــان عضــــو 
المجلــــس التنفيــــذي لإمــــارة أبوظبي في 
دعم الســــينمائيين المحليين والخليجيين، 
بتنفيذ مبادرات جديــــدة وبرامج مختلفة 
وعروض مميــــزة واتفاقات في خدمة الفن 
الســــابع، ليكون المنصة الأبرز لاكتشــــاف 
وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما 

في المنطقة.
وضمــــن برنامــــج ”تكــــريم إنجــــازات 
الفنانين“ ســــيتم تكريم نخبــــة من عمالقة 
الفن في دورة ”العين الســــينمائي“ الثالثة 
لهــــذا العــــام، لمســــيرتهم الفنيــــة الحافلة 
بالعديــــد من الإنجازات فــــي عالم صناعة 
الســــينما وإســــهاماتهم الكبيرة للارتقاء 
بالفن الســــابع، وهم الشيخة إليازية بنت 
نهيان والمخرجــــة الإماراتية نجوم الغانم 
والكاتب والسيناريست البحريني الراحل 
فريد رمضان، وفي هذا الســــياق قال مدير 
المهرجان إن ”العين السينمائي يرفع شعار 
سينما المستقبل، ولكن لا ننسى من خدموا 
هذا الفن لســــنوات طويلة، ويســــعدني أن 
نكرم من خلال الدورة الثالثة من المهرجان 
مجموعة من الفنانين الإماراتيين والعرب 
الذين قدموا عبر مسيرتهم الفنية إضافات 

مهمة وثرية“.
ويذكر أن مهرجان العين الســــينمائي 
عرض في دورته الثانية 54 فيلما شــــاركت 
ضمن المســــابقات الرسمية، 15 فيلما منها 
في العرض العالمــــي الأول مثلت الإمارات 
والســــعودية والبحرين والكويت وسلطنة 
عمــــان، وحازت الأفــــلام الفائــــزة على 10 
جوائز فــــي مختلف مســــابقات المهرجان، 
كما عرضت 4 أفــــلام روائية طويلة حائزة 
علــــى جوائز عالمية عديــــدة ضمن برنامج 

سينما العالم.

سينما المستقبل محور

الدورة الاستثنائية

لمهرجان العين السينمائي

ذاكرة الإنسان تنشطها السينما 

في زمن كوفيد – 19
«مهرجان كرامة» يراهن على سينما الحي لصناعة الذاكرة الجديدة

 انتهـــت الخميـــس فعاليـــات الدورة 
الحادية عشـــرة مـــن ”مهرجـــان كرامة“ 
لأفـــلام حقوق الإنســـان، الـــذي أقيم في 
مدينـــة عمـــان والذي ينظمـــه معمل 612 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويمولـــه  للأفـــكار 
بالشـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة الأردنية 

وأمانة عمان الكبرى.
 وكان مهرجـــان كرامة قد اتخذ لهذا 
العام شـــعارا بعنوان ”ذاكرة الإنسان“، 
المتزايـــد  الانتشـــار  أن  اعتبـــار  علـــى 
لوبـــاء كوفيـــد – 19 قـــد أعـــاد للذاكـــرة 
التعقيدات والاختلالات التي تكمن داخل 
أنظمتنـــا، والتي تجعل مـــن العنصرية 
وانعـــدام الأمـــن والعنـــف القائـــم على 
النـــوع الاجتماعي، وأزمـــة المناخ، أكثر 
وضوحـــا من أي وقت مضـــى، ووفق ما 
قال  المنظمون ”لقـــد أصبحنا على وعي 
والضعيفة  المهمشة  بمجتمعاتنا  متزايد 
ومرتبطين بكبار الســـن الذين هم الأكثر 
الفايـــروس،  بهـــذا  للإصابـــة  عرضـــة 
وهـــم الأجيـــال التي شـــهدت التحولات 
الاجتماعية والسياســـية العملاقة التي 
خلقت العالم المعاصر الذي نعرفه اليوم، 
والذين يحتفظون فـــي ذاكرتهم بأحداث 
كثيرة، من استعمار واحتلال وانقلابات 
وتدمير  أهليـــة  وحـــروب  وانتفاضـــات 
وإعـــادة بنـــاء للمـــدن وإعـــادة تعريف 
لدولنا وحدودهـــا والانهيار الاقتصادي 

والانهيار البيئي عليها“.

تجربة مختلفة

كانت فعاليات المهرجان قد بدأت في 
الـ26 من ديســـمبر الماضي، وعرضت ما 
يقارب 42 فيلما سينمائيا ما بين الروائي 
والتسجيلي الطويل والقصير بالإضافة 
إلى أفـــلام التحريك، من إنتاجات كل من 
2018 و2019 و2020 في حين شـــاركت في 
المنافسة على ريشة كرامة الأفلام المنتجة 

بين عامي 2019 و2020.
وقدمت دورة هذا العام من المهرجان 
التي عقدت في ظروف استثنائية نتيجة 
19، عـــددا من  لعـــودة انتشـــار كوفيد – 
عروضها على جـــدران بعض الأبنية في 

العاصمـــة عمان كتجربة أولـــى وفريدة 
يتـــم فيها اســـتخدام هذا الأســـلوب من 

العروض.
وعـــن ذلـــك يقـــول إيهـــاب الخطيب 
لـ“العـــرب“  للمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر 
”قدمنـــا أكثر مـــن عرض جـــداري ولاقت 
نجاحا كبيرا جـــدا، وكانت في الحقيقة 
عروضا تجريبية قمنا بها نتيجة انتشار 
فايـــروس كورونا، واســـتطاع الجمهور 
متابعتها من خلال أســـطح المنازل وعبر 
الشبابيك، لكن وللأسف لم نستطع تكرار 
التجربـــة فـــي أماكن كثيرة رغـــم تفاعل 
النـــاس معهـــا لأن ترتيبهـــا وتجهيزها 

يحتاجان للكثير من الوقت“.
وتابع أن تلك العروض ستكون لاحقا 
تحت عنوان ”سينما الحي“، قائلا ”هذه 
المبادرة أطلقناها من المعمل 612 للأفكار، 
كما ســـبق أن أطلقنا ’سفريات السينما‘ 
والتي كانت تشـــرح الطريق الذي يربط 
بـــين بـــلاد الشـــام أي ســـوريا ولبنـــان 
وفلسطين والأردن، من خلال اليافطة أو 
اللوحة الموجودة على التاكســـي والتي 
كانت تشير إلى خط سير ’بيروت دمشق 
عمـــان القدس‘ إلـــى أن تقطعت الســـبل 
بينها، أو كما أطلقنا ’الســـينما اللاجئة‘ 
أو السينما الهاربة التي أتت فكرتها في 
فترة النـــزوح واللجوء التي عمت العالم 

والمستمرة حتى اليوم“.
وأكـــد إيهـــاب الخطيب أن ”ســـينما 
هـــي ســـينما صناعـــة الذاكرة  الحـــي“ 
الجديدة للحـــي بمعنى أن يتمكن أهالي 
الحي من الاشـــتراك بذاكـــرة بعيدة عن 
ذاكـــرة الموت والمرض التـــي تلف العالم 
كلـــه الآن، وهـــذا المشـــروع لـــن يقتصر 
على الأردن وإنما ســـينتقل إلى خارجه، 
وهو مشـــروع لـــه علاقة بطبيعـــة المدن 

وتركيبتها وتكوينها.
أمـــا عروض المهرجـــان فقد تضمنت 
ثلاث مســـابقات رئيســـية أشرفت عليها 
ثلاث لجان تحكيم، بالإضافة إلى مسابقة 
الجمهور ومسابقة أنهار، وكانت جائزة 
الجمهور قد أعيـــدت برمجتها في دورة 
هـــذا العـــام وخاصـــة بعـــد أن أتيحت 
للجمهور مشـــاهدة الأفلام في كل أنحاء 
العالـــم بشـــكل مجانـــي ومتزامـــن مع 
المهرجان عبر تطبيق خاص، الأمر الذي 
ســـاعد على إحيـــاء تلك المســـابقة بكل 

شفافية وصدق.

وعـــن تلـــك الجائزة يقـــول الخطيب 
”ليســـت المـــرة الأولى التـــي يبرمج فيها 
المهرجان جائزة للجمهور، فقد كانت تلك 
الجائزة موجودة منذ الســـنوات الأولى 
من مهرجـــان كرامة، وأردنا هـــذا العام 
من بـــاب الذاكرة والاســـتذكار أن نجعل 
مـــن منصة كرامـــة الافتراضية وســـيلة 
يستطيع من خلالها الجمهور التصويت 
بشـــكل أكثر دقة واحترافية، وطبعا هذه 
المنصـــة وبطريقـــة عرضهـــا المجانيـــة، 
ســـمحت للجمهور الواســـع بالمشاهدة، 
وأعطت فرصة لصناع الأفلام لمشـــاهدة 
أفلامهـــم من قبـــل أكبر عـــدد ممكن من 

المشاهدين“.
كما أن جائزة شـــبكة أنهار (الشبكة 
العربية لمهرجانات أفلام حقوق الإنسان) 
تم تأسيســـها كأحد مشـــاريع معمل 612 
للأفكار، وهي تضم مجموعة من أعضاء 
مهرجانات أفلام كرامة لحقوق الإنســـان 
في كل مـــن لبنـــان وموريتانيا وتونس 
وفلســـطين، إلى جانب بعض المؤسسات 
التـــي تقـــدم عروضـــا ســـينمائية فـــي 
العالـــم العربـــي، حيـــث يتـــم اختيـــار 
وترشـــيح مجموعة من الأفلام لا تتجاوز 
الخمســـة أو الســـتة في كل دورة بغض 
النظـــر عـــن تصنيفهـــا روائيـــة كانـــت 
أو تســـجيلية، فالمهـــم فقـــط أن تكـــون 
هـــذه الأفـــلام عربيـــة بشـــكل أساســـي 
ومواضيعها حقوقية أو ترى فيها شبكة 
أنهـــار أنهـــا أفلام قـــد تركـــت أثرها في 

العالم بشكل عام.

ذاكرة سينمائية

”جـــدار  اللبنانـــي  الفيلـــم  حصـــل 
الصـــوت“ للمخـــرج أحمـــد غصين على 
جائزة ريشـــة كرامة لأفضل فيلم روائي 
طويل على اعتباره عملا بحســـب لجنة 
التحكيم ينســـجم ويســـتجيب لشـــعار 
دورة هـــذا العـــام مـــن مهرجـــان كرامة 
”ذاكرة الإنســـان“، كما أكدت اللجنة على 
المعالجة الفنية والذكية والملفتة والمثمرة 

في بناء الفيلم.
وتدور أحـــداث فيلم ”جدار الصوت“ 
حـــول مجموعة مـــن الأشـــخاص الذين 
حاصرتهم ظروف الحرب في مكان ضيق 

وعن علاقتهم بالداخل والخارج.
أما جائزة ريشـــة كرامة لأفضل فيلم 
روائـــي قصير فكانـــت لفيلـــم ”جبريل“ 
للمخرج يوســـف كاراغار، وتدور أحداثه 
حول أزمة عائلية تحصل بين أب وابنه، 
حاول المخـــرج من خلالهـــا الغوص في 

تفاصيل الحياة لتلك العائلة.
وجاءت جائزة ريشـــة كرامة لأفضل 
فيلم تحريك للمخرجة ماهمسا سامانس 

الفيلـــم  وكان  ”هبـــوب“،  فيلمهـــا  عـــن 
الوثائقـــي ”فـــن المعارضـــة“ الأميركـــي 
للمخـــرج جيمـــس ديـــن لوســـويور قد 
حصل على ريشـــة كرامـــة كأفضل فيلم 
وثائقي وذلك بســـبب طريقته المثيرة في 
عمل مواجهة بين سياسة المثالية ممثلة 

بفاسلاف هافال وسياسة القوة.

أمـــا جائـــزة الجمهـــور فقـــد حصل 
عليهـــا الفيلـــم المصـــري ”زي مـــا أنت 
للمخرجة غادة فكري، وحصل  شـــايفة“ 
علـــى جائزة أنهار التي أعلن عنها هيثم 
شـــمص مدير مهرجـــان كرامـــة بيروت 
للفيلم الفلســـطيني 200 متـــر، للمخرج 
أمين نايفة ومن إنتـــاج مي عودة، نظرا 
لأنه يدور حول قضية إنسانية حقوقية، 
فـــي  الفلســـطينيين  قضيـــة  وهـــي  ألا 
مواجهة الظلـــم والعنف المطبقين عليهم 

من قبل المحتل.
وكما تشير رئيسة المهرجان سوسن 
دروزة، فقد اختتم مهرجان كرامة بتكريم 
المخـــرج الإيطالي جيوزبـــي تورنتوري، 
الذي جســـد مـــن خـــلال أفلامـــه ذاكرة 
الســـينما والإنســـان، وخاصة في فيلمه 
”سينما براديســـيو“، وتم إرسال رسالة 

وداع لكل من روح المخرج السوري حاتم 
علـــي والكاتب والسيناريســـت المصري 
وحيد حامد ولروح الموســـيقار اللبناني 
إلياس الرحباني، الذين غادرونا مؤخرا 
تاركـــين في ذاكرتنا أثرا حيا لا ينســـى، 
واســـتذكار خاص لتوديع المخرج ألبير 

حداد.
دورة  الخطيـــب  إيهـــاب  وختـــم 
المهرجان معبرا عن أمله الكبير في عودة 
المهرجان إلى قاعات السينما وألا يبقى 

افتراضيا.

لا تزال جائحة كورونا تفرض نفسها وهيمنتها على الساحة الثقافية وخاصة 
السينمائية، ولا يزال تأثيرها السلبي مستمرا وخصوصا على المهرجانات 
السينمائية وقاعات العرض، و"مهرجان كرامة" لأفلام حقوق الإنسان واحد 
ــــــات التي تحولت للعرض على المنصات الافتراضية كوســــــيلة  من المهرجان

بديلة لإقامة المهرجان وإحيائه باعتبار ذلك نتيجة حتمية لتداعيات الوباء.

فيلم «200 متر».. يبحث في ذكريات الفلسطينيين

لمى طيارة
كاتبة سورية

كورونا لم يمنع شغف الناس بالصورة والحكايات

العين السينمائي يرفع شعار 

سينما المستقبل لكننا لا 

ننسى من خدموا هذا الفن 

لسنوات طويلة

,

عامر سالمين المري

المهرجان قدم عروضه هذا

العام على جدران بعض 

الأبنية في عمان كتجربة 

أولى وفريدة

,



 أحيــــا العالم منذ أيام الذكرى الواحدة 
والثلاثــــين لرحيل واحد مــــن أكثر الكتاب 
جدلا في الأدب والمســــرح.. إنــــه صمويل 
بيكيــــت، الأيرلنــــدي الــــذي اقترن اســــمه 
بمسرح العبث والحائز على جائزة نوبل 

للآداب عام 1969.
”الجمعــــة  ميــــلاده  يــــوم  صــــادف 
العظيمة“ في شــــهر أبريل من ســــنة 1906 
واقترب يوم رحيله من ذكرى الميلاد في 22 
ديسمبر 1989 بباريس التي أحبّها وكتب 
معظم أعماله بلغتها.. وهو أمر نادر لدى 

الناطقين بلغة شكسبير.

حصل بيكيت على شهادته الجامعية 
من نفس الجامعة التي تخرّج فيها مواطنه 
الأيرلندي أوسكار وايلد (ترينيتي) وكتب 
معظم وأشــــهر أعماله بلغــــة موليير، بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، وتحديدا في 
خمســــينات وســــتينات القــــرن الماضــــي 
أول كتاب ينشــــره،  حيث لاقــــى ”مالوي“ 
إعجاب النقاد الفرنســــيين على الرغم من 
عــــدم تحقيقه الكثيــــر من المبيعــــات، أما 
فقد حققت  مســــرحية ”في انتظار غودو“ 
نجاحا سريعا حين تمّ عرضها في مسرح 
”بابيلــــون“ واندهش لهــــا الجميع محققة 
له شــــهرة عالمية لم يكن يحلــــم بها أبناء 

جيله.

السأم سيد الموقف

لأن ”في انتظار غودو“ هي أكثر أعماله 
شهرة وسطوة وتأثيرا، فلا بد من التذكير 
بأن بيكيت قد وضع كتبا ليست أقل قيمة 
منها مثــــل ”إلوثيــــرا“، ”نهايــــة اللعبة“، 
”رواية مالوي“، ”مالون يموت“، ”غير قابل 
للتسمية“، ”ميرسييه وكاميرا“، بالإضافة 
إلى مجموعتي قصص قصيرة وكتاب في 

النقد.

ويقسّــــم الدارســــون والنقــــاد أعمــــال 
بيكيت إلــــى ثلاثــــة أقســــام. أولا: الأعمال 
المبكرة وهي تلك الأعمال التي أنتجها حتى 
نهاية الحــــرب العالمية الثانيــــة عام 1945. 
ثانيا: المرحلة المتوســــطة وهي تلك الأعمال 
التــــي مثلت أفضل آثــــاره والتي عرفت في 
الفتــــرة 1945 حتى بداية عــــام 1960. ثالثا: 
المرحلــــة الأخيرة وهي الأعمال التي ظهرت 
فــــي الفترة ما بين 1960 حتــــى وفاته. وفي 
هذه المرحلة امتازت كتاباته بالنضج الفني 

والأدبي وبالقصر في الكتابة.
كانت جميع حقوق النشــــر لمسرحيات 
بيكيت محفوظة من قبل ابن أخيه المخرج 
المســــرحي إدوارد بيكيــــت الذي اشــــتهر 
بتنظيمه الصارم للكيفية التي ســــتعرض 
بهــــا المســــرحيات للجمهور، فلا يســــمح 
بالإخــــراج الضعيف الــــذي لا يتوافق مع 

قوانين المسرح في مسرحيات بيكيت.
ثلاثة عقود مــــرّت على رحيل صاحب 
المســــرحية الأشــــهر في تاريخ البشــــرية، 
والأكثــــر إلهاما لمن جاء بعــــده من راكبي 
موجــــة العبــــث واللاجــــدوى، لتبقى ”في 
محطة يســــتظل تحتها  انتظــــار غــــودو“ 
كتّــــاب التجريــــب ومحــــاورو الملــــل، كما 
في  و“اســــتراغون“  ”فلاديمير“  اســــتظل 
انتظار ”غودو“ الذي لن يأتي.. وربما أتى 

ولم ينتبه إليه أحد.
الحادثــــة التي أبهــــرت ولا تزال تبهر 
القراء والمتفرجين، هي بسيطة وفي غاية 
التعقيــــد والإربــــاك: شــــخصان ينتظران 
ثالثا. ويبدو السأم سيد الموقف.. إنها فن 
التحدث عن الملل بتسلية عالية تقتل الملل. 
ففي الفصل الأول تفتَتَح المســــرحية على 
مشــــهد خارجي لشــــخصين رَثَّي الهَيئَة، 
المرهق،  واســــتراغون  فلاديمير  الفلسفي 
الــــذي لا يمكنــــه خلــــع حذائه مــــن قدميه 
المتورمتــــين ويهمهم بعبــــارة غامضة ”لا 

مجال لفعل شيء“.
يســــتغرق فلاديمير في التفكير بشكل 
متعــــالٍ، بينمــــا يتذكــــر اســــتراغون ـ وفي 
حالة تشــــبه الهذيان ـ أنــــه تعرض للضرب 
في الليلة الســــابقة. أخيــــرا، يُخرجُ حذاءه، 
بينمــــا يتجول قرينهَ ويتشــــاجر بلا فائدة. 
وفــــي اللحظة التي يقرر فيها اســــتراغون، 
المغــــادرة، يُذَكّــــرهُ فلاديميــــر، بأنــــه يجب 
عليهما البقاء وانتظار شــــخص غير محدد 
يســــمّى غودو، وهو جــــزء من الحوار الذي 
يتكــــرر كثيــــرا. ويا لســــوء التقدير والحظ 
والتوافــــق إذ لا يمكــــن للقرينــــين أن يتفقا 
على الزمــــان، والمكان المتوقع أن يلتقيا فيه 

بـ“غودو“.

وعلى مسافة من الاثنين تقترب شجرة 
جرداء وكأنها شخصية ثالثة، وقد دخلت 
هذه الشــــجرة الميثولوجيا الشــــعبية إلى 
درجــــة أن الباريســــيين يعرّفونهــــا اليوم 
في ضاحية سان  باســــم ”شــــجرة غودو“ 
دوني. إنــــه العبث ولا شــــيء يحدث غير 

العبث.

علاقة السيد بالعبد

لا أحد قادر في تاريخ الأدب المسرحي 
علــــى إيصال الملل دون ملــــل، غير بيكيت، 
إذ يتنافس الفيلسوف فلاديمير والعامي 
اســــتراغون، في التعبير عــــن الملل بطرق 
مبتكــــرة، وغاية فــــي الواقعيــــة من حيث 
الاحتياجــــات البيولوجيــــة التي تكشــــف 
عنهــــا حالات مثــــل الرغبة فــــي التبوّل أو 

الأكل أو الثرثرة كقيمة في حد ذاتها.
لا شيء يقطع هذه الرتابة غير التفكير 
في الانتحار تحت الشــــجرة العارية الذي 
تمنعه أسباب لوجستية، لكنّ حدثا واحدا 
يحصل وكأنــــه لم يحصل، وهــــو اقتحام 
ســــيد وعبد (بوزو ولاكــــي) المكان.. ونقف 
على إثره عند حقائق فلسفية تعيدنا إلى 
حقيقة علاقة الســــيد بالعبــــد، مما يذكرنا 
بأساطير إيسوب، حول التنافس المعرفي 
في مسرحية ”العنب الحامض“ لغيليرميه 

فيغويريدو.
وفــــي الفصل الثانــــي يغني فلاديمير 
المتلبس فــــي هيئة فيلســــوف رث الثياب 
وغريــــب الأطوار كمــــا اليوناني ديوجين، 
بأغنيــــة ينســــى فــــي كل مــــرة كلماتهــــا، 
وتتحــــدث عــــن وفاة كلــــب، بينمــــا تعود 
للشــــجرة العارية كلماتها ويتحدث رفيقه 
اســــتراغون عن تعرضه البارحة للتعنيف 

والتعذيب دون أن يظهر ذلك في جسده.
هنا يبدو واضحا لدى بيكيت، الشغل 
علــــى الــــروح والمشــــاعر، والولــــوج فــــي 
التعبيــــرات العميقة التــــي يتماهى فيها 
الخاص مع العام، إذ أن بيكيت عندما بدأ 
الكتابة لم يكــــن لديه تخيّل مثير للصورة 
الذهنية لفلاديمير واســــتراغون في نظر 
النقاد والدارســــين. ولم يُشَــــر الكاتب إلى 
فلاديمير واستراغون أبدا في النص على 
أنهما متشــــردان، على الرغم من أنه غالبا 

ما أشير إلى ذلك بالأزياء على المسرح.
وفي تحدّ عبقري للزمن والاســــتهتار 
به، مــــن قبل بيكيــــت، يعــــرض فلاديمير 
منتصرا دليلا على أحداث اليوم الســــابق 
من خلال إظهار اســــتراغون للجرح جراء 
ركل لاكــــي. يلاحظــــان قدمي اســــتراغون 
العاريتين، ويكتشفان أيضا أحذية مهملة 
ســــابقا في مــــكان قريــــب، والــــذي يصر 
استراغون على أنها ليست له على الرغم 
من أنها تناســــب قدمه تماما. كما أن قبّعة 

العبد لاكي لا تزال على الأرض.
يــــؤدي هــــذا إلــــى إيقاظ اســــتراغون 
وإشراكه في مشهد مبادلة القبعة المتَُوَتّر. 

ينتظــــر الاثنــــان غودو مرة أخــــرى، أثناء 
إلهــــاء نفســــيهما عــــن طريــــق تقليدهما 
الهزلــــي للســــيد والعبد (بــــوزو ولاكي)، 
وإطــــلاق إهانات علــــى بعضهما البعض 
ومن ثم الإكمــــال، ومحاولة القيام ببعض 
مــــن روتينيــــات اللياقــــة البدنيــــة والتي 

سرعان ما تنتهي، وتفشل فشلا ذريعا.
المفاجــــآت كثيرة في المســــرحية التي 
يصفها بعضهم بأنها مملّة، ذلك أن السيد 
والعبــــد يظهــــران مجددا على الخشــــبة، 
ليقدم بوزو على أنه ضعيف البصر بينما 
يصبح لاكي أخرســــا، لتتوالى السرديات 
وتتناسل ضمن ثنائية السيد والعبد، كما 

يراها بيكيت في منظوره التأملي الآسر.
يذهــــب صاحــــب ”في انتظــــار غودو“ 
أبعد من ذلــــك بكثير، إذ يزعــــم بوزو، أنه 
فقد كل إحســــاس بالوقت، ويؤكد للآخرين 
أنــــه لا يمكنه أن يتذكر أنه قابلهم من قبل، 
وهو لا يتوقع أيضا تذكر أحداث اليوم في 
الغد. يبدو أن غطرســــته ونزعته القيادية 
اللتــــين بدتا في الأمس قد حــــل التواضع 
والفطنة محلهما. تكون كلمات فراقه، التي 
يتوسع فيها فلاديمير لاحقا، كلمات يأس 
مطلق. ينصرف لاكــــي وبوزو. في غضون 
ذلك، يغطّ استراغون مرة أخرى في النوم.

يأتي صبيّ ليخبر بأن غودو لن يأتي 
اليوم، لكنه ســــيصل غدا بالتأكيد.. هكذا 
يمســــك بيكيت بخيوط الأحــــداث التي لم 
تحدث، وينسج لفكر فلسفي شديد العمق 
والإثــــارة والتوثب، ذلك أنه يمزج بين أمل 
ميئوس منــــه، ويأس مأمــــول منه، ضمن 
لعبة مســــرحية آســــرة ظلــــت أحجية لكل 

عشّاق مسرح العبث.
عبــــث بيكيــــت بالوقائــــع والأحــــداث 
إلى درجــــة المنطق، واســــتطاع الأيرلندي 
العبقري أن يــــزاوج بين الواقع والأحداث 
في عمل أدبــــي أخاذ كتبه في الســــنوات 
التي تلت الحرب العالمية الثانية وأثّر في 

أجيال بأكملها.

الفكاهة السوداء

تحــــدث النقــــاد من بعــــده بقولهم إنه 
”من أهــــم ما يميــــز أعمــــال بيكيــــت أنها 
لبعــــض  ووفقــــا  وجوهريــــة“.  بســــيطة 
تفســــيراته، أنــــه كلما كان يكتــــب أعماله 
بالفعــــل  كان  المعاصــــر  للإنســــان  وفقــــا 
يميــــل إلــــى التشــــاؤم. نجــــح بيكيت في 
شــــرح هذا التشــــاؤم بأســــلوب ”الفكاهة 
الســــوداء“ فــــي أعمال اتســــمت بالإيجاز 

والاختصار.
وتحــــدث عنــــه الناقــــد عــــلاء الديــــن 
محمــــود بقولــــه ”بيكيت يمــــارس لعبته 
المفضلة في مغالطة ولع الناس بالجديد، 
فالديكــــور فقير ويقوم علــــى طريق ليس 
فيه غير شــــجرة يابسة تشــــير إلى بؤس 
الإنسان وعذابه المستمر، وتحت الشجرة 
التــــي لا ظل لها يتّكئ كل من اســــتراغون 

وفلاديمير، يتواصــــلان مع بعضهما عبر 
ثرثــــرة غير مفهومة عن ’غــــودو‘، الذي لن 
يأتي“، مضيفا أنه ”نقــــاش غير مثمر؛ إذ 
أن الشــــخصيتين مختلفتان، فاستراغون 
شخص لا يهتم إلا بالطعام والنوم، وغالبا 
ما يتعرض للاعتداء والضرب أثناء الليل 
من قبل أشخاص لا يعرفهم، أما فلاديمير 
فهــــو يميــــل نحــــو التفكيــــر والتأمل في 

الأشياء، فعقله في نشاط دائم“.
ظــــل هذان الاثنــــان على هــــذه الحالة 
ردحا من الزمان، وفكرا كثيرا أن ينفصلا 
عــــن بعضهمــــا غير أنهما فشــــلا في ذلك، 
كما أن هناك شــــيئا مهمّا يجمعهما، رغم 
تلــــك الفروقــــات الكبيــــرة فــــي تكوينهما 
الشخصي، فهما في انتظار من يخلصهما 
من عذاباتهما، وهكذا الحال بالنسبة إلى 
بقية الشخوص، فمنهم من ينتظر ومنهم 
من يفكــــر في الانتحــــار فيعجــــز، وهكذا 

يستمر العرض وفق هذه السيولة.
لا توجــــد عند بيكيت حبكــــة بالمفهوم 
التقليــــدي للعبــــارة، فالحــــدث هــــو ما لا 
يحدث، وربمــــا يصبح ”مــــا لا يحدث هو 
أفضل الأحداث وفق التعبير الإنجليزي“، 
ذلك أن بيكيت قد لوى عنق الحكاية وتمرّد 
على أســــلافه في طرق السرد الكلاسيكي، 
وهو ما أكســــبه شــــهرة بعــــد موجات من 
الغضب والاستهجان في الأوساط الأدبية 

والنقدية.
لذلك لم يكن غريبا أن تترجم المسرحية 
إلى مختلف لغــــات العالم، بل وقدمت في 
عــــروض خاصة لفاقدي الســــمع والبصر 
وغيرهم مــــن ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وذلــــك لعمق وكونيــــة فكرتهــــا، كما أنها 
صارت مصدر إلهــــام ومنطلقا للعديد من 
المســــرحيات التي نســــجت على منوالها. 
وتجادل النقاد فــــي ما بينهم حول دلالات 
الأسماء والشخصيات حتى ذهب بعضهم 
أو ’الله‘  إلى القــــول إن ”غودو هو ’غــــاد‘ 

باللغة الإنجليزية“.
وتتفكّه جميع المجتمعات والأوســــاط 
العامة والشعبية في التعبير عن فقدانها 
للأمــــل بعبــــارة فــــي ”انتظار غــــودو“ أو 
ببعض الكلمات والحــــوارات الدائرة بين 
فلاديمير واســــتراغون، كمــــا ألف عاصي 
ومنصور الرحباني مسرحية ”الشخص“ 
المســــتوحاة من رائعة بيكيت، مع الحفاظ 
علــــى ثيمــــة الانتظــــار كما فعل الشــــاعر 
المصري أمل دنقل في عمل مشــــابه قامت 
ببطولته المغنية الأوبرالية عفاف راضي.

أمــــا الترجمة الســــاخرة للمســــرحية 
فهــــي ما فعله مخرج مســــرحي تونســــي 
واســــم  في كوميديــــا ”في انتظار قدورة“ 
”قــــدورة“ وهــــو تصغير ملطّــــف بالعامية 
التونســــية لعبدالقــــادر، الــــذي ينتظــــره 
صديقاه مــــن أجل تذكرة حضــــور مباراة 

كرة قدم، ولا يأتي.
”فــــي انتظــــار غــــودو“ دخلــــت الإرث 
العالمي والإنســــاني فأصبح لكل شــــخص 

الحريــــة في التصــــرف والاقتبــــاس منها 
والنســــج علــــى منوالهــــا، لكــــن ”الأصل 
التجاري“ يبقى للأيرلندي الشهير بيكيت،  
الذي أتحــــف القراء والمتفرجــــين بروائع 
على شاكلة ”نهاية اللعبة“ و“شريط كراب 

الأخير“ و“المسرحية الصامتة“.
أحبّ بيكيــــت، اللغة الفرنســــية التي 
تذكّــــره بـ“رائحة الغربة“ وكتب بها أيضا 
من أجل ”التخلص من تلقائية اســــتخدام 

اللغة الأم كحالة جوهرية“.

كان جون هاينز، مــــن أهم المصورين 
الذيــــن تعاملــــوا مــــع بيكيــــت، صــــور له 
صورة اســــتعملت بعد ذلك غلافا للسيرة 
الذاتيــــة التــــي كتبهــــا ”نولســــون“ عنه. 
كمــــا قــــام بتصويــــر بروفات في مســــرح 
في لندن.  الديوان الملكي ”رويــــال كورت“ 
وفــــي الاحتفال بالذكــــرى المئوية لبيكيت 
عــــام 2006 قام البنك المركــــزي في أيرلندا 
بسك قطعه العشرين من النقود الذهبية. 
وجمعــــت تلك القطــــع النقديــــة بين وجه 
بالمســــرحية  الخاص  والغــــلاف  بيكيــــت 

الأكثر شهرة له ”في انتظار غودو“.
كان بيكيــــت رجلا يحتفــــي بالحداثة 
وشــــديد الاهتمام بالفنــــون البصرية مما 
جعــــل الكثيرين مــــن المريديــــن يتحلّقون 
حوله، وتأثر بــــه العديد من الكتاب، لذلك 
اعتبره النقاد مفكرا وفيلســــوفا أكثر منه 
أديبا ومســــرحيا.. وهو ما تثبته كتابات 
جان بــــول ســــارتر وســــيمون ديبوفوار، 
وحتى انتقادات جورج لوكاتش في كونه 
لم يول الفلســــفة حقها فــــي كتاباته وهو 

الجدير بهذا اللقب.

بيكيت لوى عنق الحكاية 

وتمرد على أسلافه في طرق 

السرد الكلاسيكي، وهو ما 

أكسبه شهرة بعد موجات 

من الغضب والاستهجان

«في انتظار غودو» دخلت 

الإرث العالمي والإنساني، 

فأصبح لكل شخص الحرية 

في التصرف والاقتباس منها 

والنسج على منوالها
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31 عاما مرت على رحيل الأيرلندي الذي دك عروش الأدب التقليدي وكتب فأوجع

فن التحدث عن الملل بتسلية عالية تقتل الملل

ثلاثة عقود تمرّ على غياب المفكر والكاتب المســــــرحي صمويل بيكيت، الذي 
ــــــث وهي رائعة  ــــــزال البشــــــرية تحفظ له أروع ما قدّم في مســــــرح العب لا ت
”في انتظار غودو“. وتكشــــــف المســــــرحية أزمة الإنسان المعاصر المتمثلة في 
لا جــــــدوى انتظار المخلّص، ضمن مناخ ســــــوداوي يغلفه صاحبه بكوميديا 

تسخر من وحدة المكان والزمان والحدث بلغة هجينة عديمة الفائدة.

«في انتظار غودو» مسرحية تستلهم الوجع الإنساني 

وتحتفي بالذي لا يأتي

كتب لا تموت

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

بيكيت زاوج بين شكسبير وموليير وأسس لمسرح العبث



 باريــس – قالــــت وكالــــة كوبرنيكوس 
للتغيّر المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، 
الجمعة، إن العــــام الماضي يقف على قدم 
المساواة مع سنة 2016 باعتبارهما الأكثر 
دفئا في التاريخ، عند غروب شمس العقد 
الأشدّ ســــخونة في العالم وتفاقم تبعات 

التغيّر المناخي.
بشــــكل  دافئــــين  وخريــــف  وبشــــتاء 
اســــتثنائي فــــي أوروبا، كان 2020 أشــــدّ 
الأعوام ســــخونة علــــى الإطــــلاق للقارة، 
فيمــــا اعتــــرى هجيــــر الحــــرارة العالية 
منطقة القطب الشــــمالي، وظلت الزيادات 
في تركيز ثاني أكســــيد الكربون بالغلاف 
الجوي الســــبب الرئيســــي في ســــخونة 

الأرض.
يجمع العلماء على أن أحدث 
البيانات تبرز الحاجة إلى قيام 

الدول والشركات بخفض 
الانبعاثات المسببة 
لظاهرة الاحتباس 
الحراري على وجه 

السرعة بحيث 
تتحقق أهداف 
اتفاقية باريس 

لعام 2015 
لتجنب تغيّر 

كارثي في المناخ.
وقال ماتياس 

بيتشكي، مدير 
الإدارة المختصة 

بالفضاء في 
المفوضية الأوروبية، 

”تثبت لنا الأحداث 
المناخية غير العادية 

في 2020 وبيانات خدمة 
كوبرنيكوس للتغير 

المناخــــي، أنــــه لم يعــــد لدينا متســــع من 
الوقت“. وتشــــتمل برامج الفضاء التابعة 
للاتحاد الأوروبي على أقمار كوبرنيكوس 

لمراقبة الكوكب.
وقالت فريــــا فامبورج كبيــــرة علماء 
كوبرنيكــــوس، ”الحل هنا هو تقليل كمية 

الانبعاثات“.
ويفترض أن تنشــــر المنظمــــة العالمية 
للأرصــــاد الجويــــة قريبا أرقامــــا معززة 
تجمع بيانات عدد من الوكالات الرسمية، 
وقد توقعت في ديسمبر الماضي أن تكون 
ســــنة 2020 بين الســــنوات الثلاث الأعلى 

حرارة.
ففي أوروبا التي شهدت موجة حرارة 
استثنائية، كانت سنة 2020 الأشد 
حرا بأشواط، إذ سجلت معدل 
درجات حرارة أعلى بـ0.4 
درجة مئوية من معدل سنة 
2019، و1.6 درجة أعلى مع 
الفترة المرجعية 1981-
2010، أي 2.2 درجة

أعلى من الحقبة ما قبل 
     الصناعية.

ويتجاوز هذا الاحترار 
أصلاً بالتالي أهداف 
اتفاق باريس، لكن هذه 
الأهداف تخص الكوكب 
بأسره ومن المعروف 
أن ارتفاع درجة حرارة 
اليابسة أسرع من ارتفاعها 
في المحيطات، وأن بعض 
المناطق ترتفع درجة حرارتها 
بشكل أسرع، كالقطب الشمالي، 
حيث كانت درجات الحرارة في 
عام 2020 أعلى بست درجات
مئوية عن المعدّل المرجعي.

وقالت وكالة كوبرنيكوس، إن القطب 
الشمالي وشــــمال ســــيبيريا استمرا في 
الاحترار بســــرعة أكبر مــــن الكوكب ككل 
في عام 2020، مع وصول متوسط درجات 
الحــــرارة فــــي أجزاء مــــن هــــذه المناطق 
لأكثر من 6 درجات مئوية فوق المســــتوى 

المســــتخدم كخط أســــاس للقياس 
وهو متوسط حرارة 30 عاما.

الجليد  غطاء  واستمر 
البحــــري فــــي القطــــب 
بالتــــآكل،  الشــــمالي 
يوليــــو  فــــي  وســــجل 
الماضيــــين  وأكتوبــــر 

لأدنى  قياســــية  أرقامــــا 
رقعة من الجليد البحري.

وفي هــــذه المنطقة القطبية 
وخصوصــــا  نفســــها،  الشــــمالية 

في ســــيبيريا، اتسمت ســــنة 2020 أيضاً 
بموســــم نشــــطت فيــــه حرائــــق الغابات 
على نحو اســــتثنائي، وانبعث منها 244 
ميغاطن مــــن ثاني أكســــيد الكربون، أي 
”أكثــــر بمــــا يفوق الثلــــث مقارنــــة بالرقم 

القياسي المسجّل عام 2019“.
أمــــا في مــــا يتعلق بالفتــــرات وليس 
بســــنة واحــــدة، فتعد تلــــك الممتــــدة من 
2015 إلى 2020 الأشــــد حراً على الإطلاق، 
في حــــين أن العقد الأخيــــر (2020-2011) 
هــــو أيضاً الأكثر دفئاً منــــذ بداية العصر 

الصناعي.
ولــــم يســــتغرب مديــــر كوبرنيكوس، 
كارلو بونتمبو، ”أن يكــــون العقد الفارط 
الأكثــــر حرا علــــى الإطــــلاق“، معتبرا، أن 
ذلك ”يذكّــــر مجددا بالحاجــــة الملحّة إلى 
خفــــض الانبعاثات بمقدار طموح ســــعيا 
إلــــى تفــــادي الآثــــار الضــــارة للمناخ في 

المستقبل“.
وقد بدأت هــــذه الآثار الضارة تصبح 
ملموســــة في كل أنحــــاء الكوكــــب، ومن 
تجلياتها ذوبان الجليد البحري وموجات 
الحــــرارة الاســــتثنائية وهطــــول الأمطار 
الغزيــــرة، وموســــم الأعاصير القياســــي 

الأخير في منطقة البحر الكاريبي.

وقال آدم سميث،عالم المناخ في الإدارة 
الوطنيــــة للمحيطات والغلاف الجوي في 
الولايات المتحــــدة، إن التكلفة في الأرواح 

والأضرار المادية تتزايد بسرعة.
وأضاف ســــميث، الذي يتتبع كوارث 
المناخ التي تســــبب أضرارا تزيد قيمتها 
علــــى مليــــار دولار، ”أصبحنا بحاجة إلى 
قامــــوس آخــــر لمســــاعدتنا فــــي توصيف 
اســــتمرار ظهور هذه الظواهــــر المتطرفة 

وزيادتها عاما بعد آخر“.
إلا أن الأســــوأ لم يأتِ بعدُ، فقد ارتفع 
معدّل حــــرارة الكوكب إلى مــــا لا يقل عن 
1.1 درجة مئوية عمّا كان عليه قبل العصر 
الصناعــــي، مترافقا مــــن الآن مع عدد من 

الكوارث المناخية.
ومع ذلك، لا تــــزال الالتزامات الحالية 
للدول في ما يتعلــــق بالحد من انبعاثات 

الغــــازات المســــببة لمفعــــول الدفيئة دون 
أهــــداف اتفــــاق باريس الــــذي يرمي إلى 
إبقاء ارتفاع معدّل الحرارة تحت مستوى 
درجتــــين مئويتين، وإذا أمكــــن 1.5 درجة 

مئوية.

ورغــــم التدابيــــر المتخــــذة لاحتــــواء 
النشــــاط  وتباطــــؤ  كورونــــا  جائحــــة 
الاقتصــــادي الــــذي أدى إلــــى انخفــــاض 
قياســــي بنســــبة 7 في المئة في انبعاثات 

ثاني أكســــيد الكربــــون عــــام 2020 (وفقاً 
لمشــــروع الكربــــون العالمي)، فــــإن تركيز 
ثاني أكســــيد الكربون في الغلاف الجوي 
واصل تزايده وفقاً لبيانات كوبرنيكوس 
المأخوذة من الأقمار الاصطناعية، وبلغت 
”ارتفاعا غير مسبوق“ قدره 413 جزءا في 

المليون بنهاية مايو 2020.
وقــــال رئيــــس خدمة مراقبــــة الغلاف 
الجوي فــــي كوبرنيكوس فنســــان هنري 
بيــــوش، إن ”الارتفاع الطفيــــف لتركّزات 
ثاني أكســــيد الكربون عــــام 2020 مقارنة 
بما كانت عليه عام 2019، لا يُجيز العيش 
على الأمجاد. فمــــا دام صافي الانبعاثات 
العالمية لم يخفض إلى الصفر، سيســــتمر 
تراكُم ثاني أكســــيد الكربــــون في الغلاف 
الجــــوي، وسيســــبب المزيــــد مــــن التغير 

المناخي“.

مناخ
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تتهاون الدول والشــــــركات في الالتزام بخفض الغازات الدفيئة التي تسببت 
ــــــؤدي بدورها إلى ازدياد  ولا تزال تتســــــبب فــــــي التغييرات المناخية، التي ت
حرارة كوكــــــب الأرض، وينذر ارتفاع درجة الحرارة لســــــنة 2020 بالخطر 

القادم، إذ كانت سنة كوارث طبيعية تهدد حياة البشر ومستقبلهم.

البشرية ألهبت كوكبها.. فأين تنوي العيش مستقبلا؟
را كارثيا

ّ
الدول والشركات تتقاعس في تجنيب المناخ تغي

القادم أسوأ

نيكوس، إن القطب 
ـيبيريا استمرا في 
ر مــــن الكوكب ككل 
ول متوسط درجات 
مــــن هــــذه المناطق 
وية فوق المســــتوى 

اس للقياس 
عاما. 3

لجليد 
ب 

و 
ين 
ى

ري.
القطبية

وخصوصــــا
أيضاً  2020 ت ســــنة
ه حرائــــق الغابات 
 وانبعث منها 244
ســــيد الكربون، أي 
ــــث مقارنــــة بالرقم 

.“2019

الغازات تحرق الأرض ر المناخي
ّ
الحرارة ليست متعةمن كوارث التغي

 جنيف – تعهد المجتمع الدولي من خلال 
اتفاقية باريس للمناخ بإبقاء معدّل ارتفاع 
درجة حرارة كوكـــب الأرض ”دون درجتين 
مقارنـــة بقيم ما قبـــل العصر  مئويتـــين“ 

الصناعي.
وفـــي حين تركّـــزت الجهــــود على غاز 
ثاني أكسيد الكربون، حيث فُرضت ضرائب 
على الكربون واتُخــــذت إجراءات للحد من 
استخدام الوقود الأحفوري، تتراكم غازات 
أخرى مثــــل الميثان وأكســــيد النيتروز في 
الغلاف الجوي، والتي تســــاهم بشكل كبير 
في الاحترار العالمي دون الاهتمام بخطرها 

كما يقول الخبراء.

أمّا الذي يُخشى منه، بحسب الدراسات، 
هو أن زيادة تلــــك الانبعاثات قد تؤثر على 
تحقيــــق أهداف اتفاقية باريس، وقال مدير 
منظمة تعقب نشــــاط الكربون الدولية بيب 
كانادِل لـ“سويس أنفو“، ”بالفعل، كان غاز 
ثاني أكسيد الكربون دائما محور الاهتمام 
لكونه مســــؤولا عــــن أكثر مــــن 65 في المئة 
من الاحترار الناجم عــــن الغازات الدفيئة، 
بسبب طول مدة بقائه في الغلاف الجوي، 
أمــــا الآن، وبعد أن اتفقنا على هدف صافي 

الانبعاثــــات الصفرية، فقــــد آن الأوان لكي 
نركــــز، أكثر من أي وقت مضى، على غازات 

الاحتباس الحراري الأخرى“.
من هــــذه الغــــازات، غــــاز الميثــــان هو 
صاحــــب التأثير الأكبــــر على المنــــاخ بعد 
ثانــــي أكســــيد الكربون، وينتــــج عن تحلل 
المــــواد العضوية في البيئــــات الخالية من 
الأكســــجين، ويتكــــون بنســــبة 40 في المئة 

تقريبا عن طريق العمليات الطبيعية.
أما نســــبة الـــــ60 فــــي المئــــة المتبقية، 
بالأنشــــطة  وترتبــــط  بشــــري  فمصدرهــــا 
الزراعية، وخاصة تربية الماشية، ومعالجة 

النفايات وصناعة الفحم والنفط.
ويضــــاف إلى هــــذه الغازات، أكســــيد 
النيتــــروز الــــذي يُطلــــق عليه أيضــــا ”غاز 
الضحــــك“، وينتج أساســــا بفعــــل الزراعة 
الوقــــود  واحتــــراق  (التســــميد)  المكثفــــة 

الأحفوري وبعض العمليات الصناعية.
وعلى الرغم من وجود الميثان وأكسيد 
النيتروز في الغلاف الجوي بتركيزات أقل 
من ثاني أكسيد الكربون، إلاّ أن أثرهما في 
الاحترار العالمي أعظم بكثير، فعلى ســــبيل 
المثال، نجد أن طاقة التسخين لغاز الضحك 
أعلــــى بـــــ265 مــــرة من غــــاز ثاني أكســــيد 

الكربون.
وكمــــا هــــو الحال بالنســــبة إلــــى غاز 
ثاني أكســــيد الكربــــون، تتزايــــد تركيزات 
غازي الميثان وأكسيد النيتروز في الغلاف 

الجوي باستمرار.
والســــبب الرئيســــي لزيادة تركيز غاز 
أكســــيد النيتروز، فهو الطلب المتزايد على 
الأغذية والأعلاف، وبمعنى أدق الاستخدام 
الكثيف والمتزايد للأســــمدة النيتروجينية 

وتطــــوّر أســــاليب تربيــــة المواشــــي، كما 
أوضحه فورتونات جوس، أســــتاذ فيزياء 
المنــــاخ بجامعــــة بــــرن والمؤلف المشــــارك 
لواحدة من أشــــمل الدراسات حول مصادر 

أكسيد النيتروز في العالم.
ووفقــــا لهانكــــين تيــــان، الأســــتاذ في 
والمؤلــــف  الأميركيــــة  أوبــــورن  جامعــــة 
الرئيســــي للدراســــة، ”هنــــاك تعارض بين 
كيفية إطعام البشــــرية وهدفنا المتمثل في 

استقرار المناخ“.

بيــــد أن الزيادة في الانبعاثات ليســــت 
عامّة وإنما تختص بشــــكل رئيسي بالدول 
الناشــــئة ومــــن بينهــــا الصــــين والبرازيل 
والهند. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة التي 
انخفضت فيها انبعاثات أكســــيد النيتروز 

على مدار العشرين عاما الماضية.
أما بخصوص الميثــــان، فقد وصل إلى 
مستويات غير مسبوقة بسبب الانبعاثات 
الناجمــــة عن الزراعة المكثفة، واســــتخراج 
وإنتــــاج الوقــــود الأحفوري. كما يتســــبب 

ذوبان الجليد الســــرمدي في إطلاق كميات 
كبيرة من الميثان بالغلاف الجوي.

وتتيح التقنيات المبتكــــرة، إزالة ثاني 
أكســــيد الكربون من الغــــلاف الجوي، غير 
أنه لا وجود لأي تقنية بالنسبة إلى الميثان 
وأكسيد النيتروز، ولكن هناك أفكارا بصدد 
التبلور فــــي هذا الاتجاه، كما يشــــير بيب 

كاناديل.
ويؤكد مدير مشــــروع الكربون العالمي، 
أن صناعات تعدين الفحم والغاز الطبيعي 

يمكــــن أن تقلل من خســــائرها المنتظمة من 
غــــاز الميثان دون مشــــاكل تذكر، وســــيكون 
لهذا تأثير ســــريع على ظاهــــرة الاحتباس 
الحــــراري لأن عمــــر الميثــــان فــــي الغلاف 
الجوي عشــــر سنوات فقط، أي تقريبا عُشر 

عمر ثاني أكسيد الكربون.
وبالنســــبة إلى أكسيد النيتروز، يقترح 
كانادِل وجوب اســــتخدام الأســــمدة بشــــكل 
أكثــــر دقة وفعاليــــة، فيما أكــــد باحثون من 
المعهد التقنــــي الفيدرالي العالي في زيورخ 
أنه بإمكان دول عديدة، التقليل من استخدام 
الأســــمدة النيتروجينيــــة فــــي الزراعة دون 

المساس بمستوى إنتاجيتها الزراعية.
كذلــــك، أوصــــى فورتونــــات جوس من 
جامعة برن بأن يتم اللجوء إلى اســــتخدام 
الأســــمدة بحكمة أكثر. كما يتعينّ التخلص 
تمامــــا من انبعاثات أكســــيد النيتروز ذات 
الطابــــع الصناعــــي، من خلال اســــتخدام 

مُحفّزات.
وعلى صعيد الميثان، يشير الأستاذ إلى 
إمكانيــــة تغيير النظام الغذائي للحيوانات 
المجتــــرة، مــــن خــــلال إنتــــاج الإضافــــات 
للأعلاف،  أي منشطات النمو –  الطبيعية – 
والمركبات الغذائية الصناعية، التي يُعتقد 
أنه بإمكانها التقليل من أبخرة الميثان لدى 

قطعان الماشية بنسبة 30 في المئة.
ويقدّر معهد ”أغروسكوب“، أن التدابير 
المعتمدة في الإنتاج الزراعي يمكن أن تقلل 
من انبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز 
بنحو 10 فــــي المئة، ويضيــــف أنه لا يمكن 
تحقيــــق المزيد من التخفيضات إلا بإحداث 
تغييرات هيكلية فــــي القطاع، كالتخفيض 

في أعداد الثروة الحيوانية مثلا.
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 صنعــاء – يلتـــزم الصحافـــي صالح 
مبارك حقروص، الحـــذر في التحرك في 
محافظـــة شـــبوة، منـــذ أن أصبح عضو 
حزب الإصـــلاح محمد صالـــح بن عديو 
محافظـــا لشـــبوة، وتم اســـتبدال جميع 
المحافظـــة  فـــي  العاملـــين  الإعلاميـــين 
بأشـــخاص من حزب الإصلاح، فلا شيء 
مســـموحا ســـوى امتداح الحكام، بينما 
توجه تهمة للصوت المخالف بأنه مدفوع 

من الإمارات.
يخضـــع  الـــذي  حقـــروص  خاطـــر 
للإقامـــة الجبريـــة في منزله، بســـلامته 
أنطـــون  الهولنـــدي  الصحافـــي  للقـــاء 
كخينيـــاس، والحديـــث عـــن الأوضـــاع 
المزرية للصحافيـــين اليمنيين وصعوبة 
نقـــل الحقائق في شـــبوة، التي تخضع 

لسلطة حزب الإصلاح الإسلامي.

الأجانـــب  الصحافيـــون  ويعتبـــر 
غير مرغـــوب بهم في اليمـــن، لكن فارع 
المســـلمي رئيس مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية يعمل كوسيط للصحافيين 
الأجانب،  للمراســـلين  رحـــلات  وينظـــم 
وبفضـــل عملـــه وجـــدت قصـــص مهمة 
طريقهـــا لوســـائل الإعـــلام الدولية مرة 
أخرى وســـلطت الضوء علـــى ما يحدث 
في اليمن، وإحداها نقلها كخينياس في 

تقرير لصحيفة ”إن.آر.إل“ الهولندية.
غيـــاب  فـــي  أنـــه  التقريـــر  وذكـــر 
الصحافـــة المســـتقلة، يعتمـــد الشـــعب 
اليمني علـــى مصادر إخبارية مشـــكوك 
فيهـــا، إضافـــة إلـــى مواقـــع التواصل 
الأخبـــار  تنتشـــر  حيـــث  الاجتماعـــي، 
والدعاية المزيفة وتتم تغذية الاستقطاب 
السياسي، مما يؤدي إلى المزيد من عدم 

الثقة.
وأوضـــح المســـلمي أن ”الكثيـــر من 
الأمـــوال الأجنبيـــة تتدفق علـــى البلاد 
لتحريف القصص. وقبل الحرب كان كل 
الناس يشـــاهدون الأخبار الوطنية، لكن 
الآن لا أحد يشـــاهد البرامـــج الإخبارية 
المختلفـــة. فالنـــاس يعرفون مـــا يجري، 
ومدى ســـوء الحوثيين وضعف الرئيس 

عبدربـــه منصـــور هادي، 
والكثير من الناس فقدوا 

الأمل“.
ويعانـــي اليمنيـــون من ضعف 

شـــبكة الإنترنـــت، إضافـــة إلـــى قيود 

فرضها الحوثيون علـــى تصفح المواقع، 
لذلـــك يجـــدون صعوبة فـــي البحث عن 
مصـــادر إخبارية بديلة فـــي دول أجنبية 

أكثر حرية.
وتعتمد وسائل الإعلام الغربية على 
مصادر محلية مجهولة لتزويد صحافيين 
خارج البلاد بالأخبار لتخرج إلى النور، 
بطريقة مشـــابهة لمـــا يحدث فـــي بلدان 
أخرى، كما فعلت الصحافية ماغي مايكل 
في وكالة أسوشـــيتد برس، التي حصلت 

على جائزة بوليتزر العام الماضي.
وغالبـــا ما تأتـــي تقاريـــر أخرى من 
عمال الإغاثـــة التابعين لـــلأمم المتحدة، 
لكنها تقتصر على مشـــاهداتهم الخاصة 
حـــول أكبر كارثة إنســـانية فـــي العالم، 

وهي المجاعة والبؤس.
للعشـــرات  رحلات  المســـلمي  وينظم 
مـــن الصحافيين الغربيين الذين غالبا لم 
يـــزوروا اليمن من قبل، لتحســـين مكانة 
اليمـــن فـــي الصحـــف العالميـــة، في ظل 
عـــدم اكتراث العالم لما يجري فيه، ويوفر 
المســـلمي لهم إمكانية الوصول إلى عدة 
مواقع والاتصال بالأشخاص المناسبين، 
فهم بالنســـبة إليه ”يســـاعدون في سرد   

القصص من اليمن إلى بقية العالم“.
وقال كخينياس إن آخر رحلة أجراها 
مـــع مجموعة من الصحافيـــين الغربيين 
إلـــى محافظة شـــبوة كانت فـــي نوفمبر 
الماضي. ورافقت قوات الأمن الصحافيين، 
وأحيطت بهم تعزيزات عسكرية مصفحة 
بدعـــوى الحمايـــة التي حـــدت فعليا من 
حريـــة تحـــركات الصحافيـــين، ولم يكن 
الأمر مثاليـــا وهناك بالطبـــع الكثير من 
القيـــود ومخاوف كثيرة بشـــأن ســـلامة 
الصحافيين في منطقة قريبة من الحرب.

لكن وفقا للمســـلمي، كانـــت الرحلة 
ناجحـــة. ووصلـــت قصص اليمـــن إلى 
الصفحـــة الأولـــى فـــي ”لومونـــد“ و“إل 
”ديـــر  ونشـــرت  باييس“و“التايمـــز“ 

شبيجل“ مقالات عديدة عن اليمن.
وظيفتي،  ”هـــذه  كخينياس  وأوضح 
وهـــي إخـــراج اليمـــن من تلك المســـاحة 
الصغيرة في الجزء الخلفي من الصحيفة 
إلـــى الصفحة الأولـــى، ويفضل أن يكون 

ذلك بقصص عن اليمنيين العاديين“.
وســـلط التقريـــر الضـــوء على قصة 
الصحافـــي اليمنـــي عبداللـــه وشـــقيقه 
توفيـــق المنصـــوري المحكـــوم بالإعدام، 
وأشـــار إلى أن والـــدة عبدالله (33 عاما) 

وتوفيق (35 عاما) كانت فخورة جدا بهما 
عند بداية دخولهما المجال الصحافي.

ســـافر عبدالله من مـــأرب، على بعد 
حوالـــي تســـع ســـاعات بالســـيارة إلى 
عتـــق عاصمـــة محافظة شـــبوة، ليروي 

للصحافيين الغربيين قصة شقيقه.
وفـــر عبداللـــه وعائلتـــه إلـــى مأرب 
عـــام 2016، بينمـــا شـــقيقه توفيق يقبع 
فـــي إحدى زنزانات الحوثيـــين، الذين لا 

يتسامحون مع أي نقد.
وكان توفيـــق فـــي العاصمة صنعاء 
يغطـــي المعـــارك فـــي عـــدد مـــن جبهات 
الحـــرب. وتم اعتقالـــه مـــع مجموعة من 
الصحافيـــين الآخرين فـــي يونيو 2015. 
واتهمهـــم الحوثيـــون بنشـــر معلومات 
كاذبة والتعاون مع العدو، وهو بالنسبة 

لهم التحالف العربي بقيادة السعودية.
ومنـــذ ذلـــك الحين، لـــم يـــر عبدالله 
شـــقيقه، وقال ”نحن نبحث باســـتمرار، 
يتم نقله باســـتمرار. بمجرد أن سُمح له 
بالاتصـــال بنا. بدا ضعيفـــا، لقد أصيب 
بجميـــع أنـــواع الأمـــراض المزمنـــة في 

السجن“.
وينتظر توفيق الإعـــدام في زنزانات 
الحوثيـــين منذ خمـــس ســـنوات، وقال 
عبدالله الذي لا يزال يعمل بالصحافة، إن 
هناك ثلاثة صحافيـــين آخرين ينتظرون 
تنفيذ حكم الإعدام فيهم مثل المنصوري، 
وقـــد نقلـــوا شـــهادات عـــن انتهـــاكات 
الحوثيين لحقوق الإنســـان، أمام وسائل 

إعلام مختلفة.
وتم إطلاق سراح ســـبعة صحافيين 
اعتقلوا في ذلـــك الوقت مؤخرا في إطار 
تبادل الأســـرى بين الحوثيين والحكومة 
الشرعية، والذي تفاوضوا عليه مع الأمم 

المتحدة لمدة عامين.
وأشـــار عبدالله ”فـــي الأصل لم يكن 
بينهـــم صحافيـــون، لكـــن الأمم المتحدة 
أجبـــرت الحوثيـــين على إطلاق ســـراح 
عدد من الصحافيين. كنا نتمنى أن يكون 
توفيـــق هنـــاك، لكن لا، لم ينـــزل من درج 

الطائرة“.
وستتوجه الرحلة 

الصحافية القادمة 
إلى عدن، ومن ثم 

العاصمة صنعاء في 
النهاية. لقد وافق 

الحوثيون على ذلك، 
لكن الحكومة 

الشرعية 
لا تريد 

صحافيـــين أجانـــب في صنعـــاء، لأنهم 
يعتقدون أن هؤلاء الصحافيين يظهرون 
جانبا واحـــدا فقط وهو أضرار القصف. 
لكـــن كخينيـــاس  يقـــول ”لا هـــذا ليس 
صحيحا، فقـــط دعهم يدخلـــون، ودعهم 
ينظرون وينقلون للعالـــم ما هي طبيعة 

الحياة بين الحوثيين“.

ويســـتمر عبدالله بنشر الرسائل عن 
شقيقه، الذي تستمر صحته في التدهور 
يوميـــا، قائلا ”إنه أمر ســـيء حقا. يجب 
أن يذهب إلى المستشـــفى وإلا سيموت“. 
ولا يبدي الكثير من الأمل مشـــيرا إلى أن 
”هناك الكثير مـــن الضغوط من المنظمات 

غيـــر الحكومية للإفراج عنـــه، لكن يبدو 
أنها لا تغير موقف الحوثيين“.

وســـبق لنقابة الصحافيين اليمنيين 
المطالبة بســـرعة نقـــل الصحافي توفيق 
المنصوري إلى المستشفى لتلقي العلاج، 
بعـــد حصولها على معلومات عن تدهور 

حالته الصحية.
وقالـــت النقابة فـــي بيان لهـــا إنها 
”حصلـــت على معلومـــات بتدهور صحة 

الصحافي توفيق المنصوري بشكل كبير، 
حيـــث يعاني مـــن مرض القلـــب وضيق 
التنفس وتورم في البروســـتات، ما أدى 
إلى شل حركته وإبقائه مقعدا في سجن 
الأمـــن السياســـي بصنعـــاء دون رعاية 
صحيـــة، كمـــا يعيـــش بقيـــة الزملاء 

المختطفين ظروف اعتقال سيئة“.
وعبـــرت النقابة عن إدانتها 
لهذه المعاملة غير الإنســـانية 
وطالبت  للقانـــون،  والمخالفـــة 
بســـرعة نقل المنصوري إلى 
مستشـــفى لتلقـــي العـــلاج 

والرعاية الطبية اللازمة.
جماعـــة  النقابـــة  وحملـــت 
الحوثي مســـؤولية ما يتعرض 
السجون  داخل  الصحافيون  له 
من تعذيب ومعاملة قاســـية 
وحرمان من حق العلاج 

والزيارة.

ينظم صحافي يمني رحلات للمراسلين الغربيين، ويوفر لهم إمكانية الوصول 
ــــــى عدة مواقع والاتصال بالأشــــــخاص المناســــــبين، لتســــــليط الضوء على  إل
قصــــــص اليمنيين في الصحف العالمية، في ظل عدم اكتراث العالم لما يجري 

وعدم قدرة الصحافيين المحليين على نقل الحقائق.

قصص اليمن تصل إلى الصحافة العالمية 

عبر مغامرات المراسلين
اليمنيون لا يثقون بالصحافة المحلية ويلجأون إلى مواقع التواصل

تكاليف باهظة يدفعها الصحافيون اليمنيون

القنوات الفضائية العربية تحتاج 

إلى إعادة اكتشاف فن الحوار 

المهذب من أجل التعرف على 

الأشخاص الذين يمتلكون أفكارا 

رؤيوية وإن كانت متعارضة

الكثير من الأموال 

الأجنبية تتدفق على 

البلاد لتحريف القصص

فارع المسلمي

وظيفتي إخراج اليمن من 

تلك المساحة الصغيرة في 

الجزء الخلفي من الصحيفة إلى 

الصفحة الأولى

!

أنطون كخينياس

خينياس في 
لهولندية.

غيـــاب  فـــي 
ـــد الشـــعب 
ية مشـــكوك 
ـع التواصل 
الأخبـــار  ــر 
 الاستقطاب 
لمزيد من عدم 

”الكثيـــر من 
علـــى البلاد 
لحرب كان كل 
لوطنية، لكن 
ج الإخبارية 
مـــا يجري، 
عف الرئيس 

ضعف 
إلـــى قيود 

الأمر مثاليـــا وهناك بالطبـــع الكثير من 
القيـــود ومخاوف كثيرة بشـــأن ســـلامة 
الصحافيين في منطقة قريبة من الحرب.

لكن وفقا للمســـلمي، كانـــت الرحلة 
ناجحـــة. ووصلـــت قصص اليمـــن إلى 
”الصفحـــة الأولـــى فـــي ”لومونـــد“ و“إل 

”ديـــر  ونشـــرت  باييس“و“التايمـــز“ 
مقالات عديدة عن اليمن. شبيجل“

وظيفتي،  ”هـــذه  كخينياس  وأوضح
وهـــي إخـــراج اليمـــن من تلك المســـاحة 
الصغيرة في الجزء الخلفي من الصحيفة 
إلـــى الصفحة الأولـــى، ويفضل أن يكون 

ذلك بقصص عن اليمنيين العاديين“.
وســـلط التقريـــر الضـــوء على قصة 
الصحافـــي اليمنـــي عبداللـــه وشـــقيقه 
توفيـــق المنصـــوري المحكـــوم بالإعدام، 
وأشـــار إلى أن والـــدة عبدالله (33 عاما) 

أجبـــرت الحوثيـــين على إطلاق ســـراح 
عدد من الصحافيين. كنا نتمنى أن يكون 
توفيـــق هنـــاك، لكن لا، لم ينـــزل من درج 

الطائرة“.
وستتوجه الرحلة 

الصحافية القادمة 
إلى عدن، ومن ثم 
العاصمة صنعاء في
النهاية. لقد وافق

الحوثيون على ذلك، 
لكن الحكومة 

الشرعية 
لا تريد 

حالته الصحية.
وقالـــت النقابة فـــي
”حصلـــت على معلومـــات

الصحافي توفيق المنصو
حيـــث يعاني مـــن مرض
التنفس وتورم في البروس
إلى شل حركته وإبقائه م
بصنع الأمـــن السياســـي
صحيـــة، كمـــا يعيـــش
المختطفين ظروف ا
وعبـــرت النق
لهذه المعاملة
للقا والمخالفـــة 
بســـرعة نقل
مستشـــفى ل
والرعاية الطبية
الن وحملـــت 
الحوثي مســـؤو
الصحافيون له 
من تعذيب و
وحرمان
والز

عرض للإثارة الإعلامية

من حسن حظ ”الذائقة البصرية“ أن 
الحوارات التلفزيونية أضحت عن 
بعد تحت وطأة انتشار فايروس كورنا، 
وإلا شهدنا المزيد من الشجار بالأيدي 

والأقداح والأقلام وقلب الطاولات!
الكلام غير المهذب والشتائم 

والحماقة ومسّ الشخوص والأسماء 
والبلدان.. مازالت مستمرة في برامج 

تتذرع بالحوار، لكنها في حقيقة الأمر لا 
تضيف أي فائدة معلوماتية للجمهور.
لقد شهدنا زمنا غير مهذب في فن 
المناظرة التلفزيونية، ومن السهولة 

بمكان جمع سلسلة طويلة من الشجارات 
داخل استوديوهات البث التلفزيوني 
العربي على مدار العقدين الماضيين، 
كانت قناة الجزيرة رائدة في تشجيع 

المتحاورين على العراك، أكثر من 
إثارتهم على تبادل الآراء والدفاع عن 
القناعات! وبذلك قدمت مثالا لغيرها 

من الفضائيات العربية لصناعة مادة 
إعلامية غير مسؤولة، لمجرد إيصال 

خطاب سياسي أناني لا يعول على وعي 
الجمهور.

لذلك تحتاج القنوات الفضائية 
العربية أكثر من أي وقت مضى إلى 

إعادة اكتشاف فن الحوار المهذب من 
أجل التعرف على الأشخاص الذين 
يمتلكون أفكارا رؤيوية وإن كانت 

متعارضة. فليست من مهام البرامج 
التلفزيونية تقديم من يعرّفون أنفسهم 

بما يكرهون والنيل من الآخر.

أمر يثير الشفقة أكثر من التهكم 
عندما يتحدث اليوم البعض عن التاريخ 

بوصفه شاهدا على أحداثه، وليس 
محللا لما تم تداوله عبر المئات من 
السنين والشكوك التي ترافق صحة 

النقل والتدوين.
أي أهمية عندما يظهر مثقفون 
وإعلاميون وسياسيون ورجال دين 

عرب على الشاشات لمجرد التعبير عن 
ضغينتهم لأشخاص ولمراحل تاريخية 
مر عليها المئات من السنين. إنها وفق 

تعبير الكاتب ديفيد أولوسوغا وهو 
يناقش ثقافة الإلغاء بمقال في صحيفة 
الغارديان ”حرب ضد الحقائق، وهروب 

من العقل بدافع من عبادة الغموض. 
إنه تآكل على المستوى الثقافي ولكنه 

مناسب على المستوى السياسي“.
عادة ما يُذكّر الكتّاب اليوم بالحكمة 
التي تركها لنا الكاتب الإنجليزي جون 
ميلتون قبل أربعة قرون، لأنها مازالت 

مثالية للاقتداء بها، ونحن نعيش عصرا 
إعلاميا محيّرا بعد أن ساد النقاش 

السام بشكل مخيف.
يؤكد ميلتون في كتابه 

”AREOPAGITICA“ الذي يمكن ترجمته إلى 

”بلا رقابة“ على تقدم حرية الحوار، 
لكنه يرفض تراجع الضمير الشخصي 

عند التعبير عن الآراء، فالجدال لا يشمل 
الإلغاء بأي حال من الأحوال، والحوار 

لا يعني توجيه الإهانات الشخصية 
للمعارضين أو إسناد دوافع خيالية 

شريرة إليهم. إنه يعني مشاركة الأدلة 
والأفكار والفلسفات والاستماع و“تعلم 

الاستماع أصعب بكثير من الكلام“، 

وهذه كلها أمور قد تساعد المحاور على 
التراجع أو تغيير رأيه ”هل يمكن أن 

نرى ذلك في أشهر برامج قناة الجزيرة، 
الاتجاه المعاكس؟“

تتفاءل الكاتبة البريطانية ليبي 
بيرفز في مقال لها بصحيفة التايمز، بأن 
يكون جون ميلتون مثالا للاقتداء بأفكاره 

بعد قرون وفي بداية عام جديد نعود 
فيه إلى الحوار المهذب، بعد أن شهدنا 

في كل وسائل الإعلام خلال السنوات 
الماضية نزعة استقطابية خشنة وعنيدة 
أسوأ من أي وقت آخر. عبّر عنها الفنان 

جورج كلوني بوصفه مراقبا ومهتما 
أكثر من كونه مخرجا أو ممثلا بقوله 

”أنا واقعي. أنظر إلى الأشياء وأقول أين 
توجد المشكلة. ما يحدث الآن هو الآتي: 

هناك الكثير من الكراهية في العالم، 
والكثير من الانقسام. نحن في مرحلة في 

تاريخ العالم حيث يتعيّن على الولايات 
المتحدة أن تلعب دورا مهما“.

وتساءل كلوني في حوار مع وكالة 
الأنباء الألمانية ”إذا كان لدينا رئيس 

يقول إن الإعلام هو عدو الشعب، وينتشر 
هذا التوجه، فحينها يمكن لدوتيرتي في 

الفلبين أن يقول أيضا ”حسنا، الإعلام 
هو عدو الشعب“.

لا يقتصر تحول الجدل إلى حرب 
شخصية في المحطات التلفزيونية 

العربية، فمن السهولة مشاهدة الصراخ 
على الشاشات في تلفزيونات الغرب 

بكلمات تصف الآخر بالأحمق والمغفل 
والعنصري والجاهل وغير الوطني 

والمنغمس في الذات ومصدر الهراء، 
بمجرد متابعة الجدل الحواري بشأن 

الشعبوية والعنصرية والرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وبريكست والهجرة 
والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.

السقوط في ”الوحل الحواري“ سمة 
مميزة لمواقع التواصل الاجتماعي 

في ظاهرة سامّة متصاعدة ومستمرة، 
لكنها في البرامج التلفزيونية تعبر 

عن اللامسؤولية بشكل مخيف. ويمكن 
القول إن محطات فضائية أحيت ما كان 
يعتقد أنه مركون بالتركيز على الطائفية 

والعنصرية بوصفنا جميعا مصابين بها 
بالفطرة!

كل نجوم ”الوحل الحواري“ في 
التلفزيونات العربية ليسوا أحاديي 

المزاج بالضرورة لكنهم لا يستطيعون 
التعلم من الآخر وتقبل فكرة الاستماع 
إلى رأيه، لذلك لديهم سبب دائم لقتال 

الآخر. وكل الذي يجري لا علاقة له 
بحرية التعبير، مثلما هو طريق مفتوح 

يشجع على تراجع فهم التواصل بين 
الناس والاعتذار والاعتراف بالخطأ.

هناك عدوى تنقلها المحطات 
التلفزيونية من برامج الصراخ تحت 

مسميات الرأي والحوار والرأي الآخر، 
يمكن اختصارها بطريقة ”أنت مخطئ، 

لذلك أنت شرير أو مجنون“. والمثير 
للتهكم أن مطلق هذه الاتهامات على 
غيره ليس بريئا أبدا وغير قادر على 
إثباتها والدفاع عنها بشكل منطقي!

صحيح أن هناك أسئلة غير مريحة 
يواجهها المتكلم، لكنها عندما تطلق 

بنية الحصول على إجابة مفيدة 
للجمهور وإيصال المعلومات، تتحول 

إلى أسئلة مريحة جدا، مثلما تكون 
إجابة من يستطيع أن يعبر عن أفكاره 
بطريقة سليمة وعميقة، وسيلة للثقة 

بالنفس والأفكار معا، وتسقط أي مجال 
لإطلاق الاتهامات عندما يكون الحوار 

مخلصا لجوهر تبادل المعرفة .
تنصحنا ليبي بيرفز بالعودة إلى 
كتاب ميلتون مع أنه صدر في القرن 

السادس عشر لأنه قد رسم آنذاك صورة 
لا تُنسى للسلام والنظام وفق منطق 

الحوار، وكان أكثر حساسية ثقافية من 
غالبية سياسيي وكتاب اليوم الذين لا 

تمل التلفزيونات من استضافتهم. دعك 
من رجال الدين إنهم أسوأ من أن يؤمنوا 

بفكرة الحوار والتسامح أصلا!

تلفزيونات تسقط 

في «الوحل الحواري»

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن



 بغــداد - أثـــار رجـــل الدين الشـــيعي 
علي الطالقاني، جدلا واســـعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي في العـــراق؛ بعد 
اعتلائه منبرا مرصعـــا بالذهب في إحدى 

الحسينيات.
وافتتح مؤخرا، المنبر المرصع بالذهب، 
بمدينـــة  الزهـــراء  قصـــر  حســـينية  فـــي 
بحضور  بغـــداد،  بالعاصمـــة  الكاظميـــة، 
واسع من قبل المصلين، ورجال دين، ليلقي 
بعدهـــا المعمم علـــي الطالقاني محاضرته 

الأولى على هذا المنبر.
ونشـــر الطالقانـــي صورة علـــى منبر 
الذهب وكتب على حســـابه على فيســـبوك 

الذي يتابعه الملايين من العراقيين:

وواجه الطالقاني انتقادات واسعة من 
الاجتماعي؛  التواصل  مواقع  مســـتخدمي 
الذيـــن اتهمـــوه بالنفاق بســـبب اعتلائه 
المنبـــر، خاصة أنـــه معـــروف بمحاضرته 
الرافضة للفساد واستغلال الفقراء في بلد 

يقبع الملايين من سكانه تحت خط الفقر.
يذكر أن حســـينية قصـــر الزهراء، هي 
إحـــدى الحســـينيات الكبيرة فـــي منطقة 
الكاظميـــة، بالعاصمة بغداد، إذ يقطن تلك 
المنطقة، أغلبية من الطبقة الفقيرة العاملة.

ويوليـــو الماضي، أعلن وزير التخطيط 
العراقي، خالد بتال النجم، ارتفاع نســـبة 
الفقر في البلاد إلى 31.7 في المئة، بســـبب 
تداعيات فايروس كورونا. وأوضح فيه أن 
تداعيات الفايروس، تســـببت بإضافة 1.4 
مليـــون عراقـــي جديد إلـــى إجمالي أعداد 

الفقراء البالغ 10 ملايين شخص.
ويبلغ إجمالي تعداد العراق 37 مليون 
نســـمة. وقال النجم في البيـــان، إن ”عدد 
الفقـــراء بموجـــب هـــذا الارتفـــاع، بلغ 11 
مليونـــا و400 ألـــف فرد، بعـــد أن كان قبل 

الأزمة حوالي 10 ملايين فرد“.
ويقـــول نشـــطاء، إن تكلفة هـــذا المنبر 
بلغت نحو 800 ألف دولار، لكنها أرقام غير 

رسمية. وقال مغرد:

وكتب مستخدم لفيسبوك تعليقا على 
تدوينة الطالقاني:

وسخر مغرد:

وتـــداول معلقون على نطاق واســـع 
وثيقـــة تثبت تقـــدم الطالقانـــي، المنتمي 
إلـــى  بطلـــب  الصـــدري،  التيـــار  إلـــى 
الحكومـــة العراقيـــة لتمكنيـــه من جواز 
دبلوماســـي بســـبب ”كثرة سفراته لنشر 
الإســـلام الســـمح“، وفـــق مـــا جـــاء في 

الوثيقة.
يذكر أن بعـــض المغردين دافعوا عن 
منبـــر الذهب حتـــى أن بعضهـــم قال إن 
”عـــرش ســـليمان ليس أفضـــل من عرش 

الحسين ليكون من الذهب“. 
وكتب معلق في هذا السياق:

وكتب مغرد آخر مدافعا:

ولا يعــــرف إن كان المغــــردان ينتميان 
إلى الجيوش الإلكترونية المنتشرة بكثرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي أم أنهما 

يشرحان وجهة نظريهما الخاصة.
وكانــــت مغــــردة أكدت أنهــــا تعرضت 
إلى تهديدات بالقتل بعــــد انتقادها منبر 

الذهب. وكتبت:

فــــي ســــياق آخــــر انتقــــد العراقيون 
المغــــالاة في بناء الحســــينيات، مع وجود 
الملايين مــــن الفقراء. وعــــدّ مغردون منبر 
الذهب ”آخر صيحات الانحراف الديني“. 
وقــــال معلقــــون إن القضيــــة تتجاوز 
إشــــكالية منبــــر مذهب بل إن الإشــــكالية 
تتمثل فــــي تدجــــين الشــــيعة والعمليات 

الممنهجة لغسل عقولهم. وكتب مغرد:

وفــــي العــــراق يمتهــــن رجــــال الدين 
والمعممون، الذين يلعبون أدوارا شــــعبية 
وعــــي  تشــــكيل  فــــي  بــــارزة  وسياســــية 
العراقيــــين، الحديث عن قضايــــا مذهبية 
تشــــعل الفتنة لعلمهم بأنها مادة دســــمة 
ويحاولون  تنظيماتهــــم.  علــــى  للحفــــاظ 
خداع الناس وإشــــغالهم بأمور تمُكن من 
بقــــاء ووجــــود أحزابهم التــــي تمنع بناء 

وطن يحترم فيه الإنسان.

نفاق الطالقاني تحت مجهر المغردين

أونلاين
السبت 2021/01/09
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#تذكر 
الثقة هي المفتاح....

إذا كنت لا تؤمن بنفسك، وليس لديك 
الثقة بالنفس..

فتأكد لن تجد أحد يثق فيك!.

JudiciousArab

خطيب شيعي من على منبر مرصع بالذهب:

 يا فقراء العراق لكم الله
المعممون يشكلون وعي العراقيين بالحديث عن قضايا مذهبية تشعل الفتنة

ــــــر مرصع بالذهــــــب تبلغ تكلفته  منب
ــــــون دولار آخر صيحات  ــــــة ملي قراب
”الانحراف الديني“ في العراق وفق 

ما يقول مغردون.

{المنجم} رامي مخلوف على فيسبوك: 2021 عام العلامات الكبرى
 دمشق - شغل السوريين على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره 
رجل الأعمال المثُير للجدل رامي مخلوف، 
ابن خال الرئيس الســـوري بشار الأسد، 
بعنـــوان ”المعجزة الســـورية“ توقّع فيه 
ظهور ما قال إنهـــا ”علامات كبرى“ هذا 
العام، بعد ظهـــور ”العلامات الصغرى“ 

العام الماضي.
وظهـــر مخلوف فـــي مقطـــع فيديو 
نشـــره عبر حسابه في فيســـبوك، حيثُ 
توقع ظهـــور ”علامات كبرى“ هذا العام، 
كالـــزلازل المدمّـــرة والبراكـــين المحرقـــة 
والنيـــازك الناريـــة وكـــوارث طبيعيـــة 
أخـــرى، ووفيات بأعداد كبيـــرة متفرقة، 
بعـــد ظهور ”العلامـــات الصغرى“ العام 

الماضي.
وتوقّـــع أن يشـــهد العـــام الجـــاري 
أو ”الســـيد  ظهـــور ”المهـــدي المنتظـــر“ 
المســـيح عليـــه الســـلام“ أو ”كلاهمـــا“، 
إذا مـــا ظهرت تلك ”العلامـــات الكبرى“، 
بعـــد ما حـــدث فـــي العـــام الماضي من 
”بلاء وكـــوارث طبيعية ووبـــاء، وتوقف 
للضجيـــج والحجيج، ووضع معيشـــي 

مزر“.
وقـــال مخلـــوف، إن ”تلـــك العلامات 
تحتـــاج من الســـوريين إلـــى أن ينظروا 
للأمـــور نظـــرة مختلفـــة بعد ســـنوات 
الحـــرب، التـــي خـــرج الجميـــع منهـــا 
خاســـرا“. وتلا في الفيديو دعاء طويلا، 

حث فيه مواطنيه السوريين في كل مكان 
علـــى الدعاء بـــه عند حلول المســـاء لمدة 
40 يوما، قبل أن ينهـــي الفيديو بإظهار 

الدعاء مكتوبا.
وقوبل الفيديو، الذي حقق نســـب وكتب معلق ساخرا:

ســـخرية  بموجـــة  كبيـــرة،  مشـــاهدة 
واسعة من قبل السوريين.

وكتبت مغردة:

وكتبت إعلامية:

وقال باحث سياسي:

وســـخر أحد المدونين من مخلوف، 
بالقـــول أن المهدي المنتظر أو الســـيد 
المســـيح عليه الســـلام، لن يســـتطيع 
الظهـــور في ســـوريا، لأنه ســـيتوجب 
عليهما دفـــع 100 دولار عنـــد الحدود 
الســـورية، فـــي إشـــارة إلـــى فـــرض 
المبلغ من قبل النظام الســـوري كشرط 
للدخـــول إلى البلد حيـــث يعيش أكثر 
من 80 في المئة من السوريين تحت خط 

الفقر، حسب تقديرات رسمية من الأمم 
المتحدة.

وبـــدأ مخلـــوف بنشـــر تدوينـــات 
ومقاطـــع فيديو منـــذ العـــام الماضي 
بعـــد أن ظلت شـــخصيته غامضة في 

السنوات السابقة.
وســـبق أن نشـــر مخلوف منشورا 
مطـــولا عبـــر صفحتـــه في فيســـبوك 
الشـــهر الماضـــي، أكد مـــن خلاله على 
وجـــوده في ســـوريا وعـــدم مغادرته 

للبلد. وسخر حساب:

وكتب ناشط:

@ahmedyusif101
الموضوع ليس المنبر المذهب. القضيه 
عملية تدجين الشــــــيعة أكثر من هذا 
التدجــــــين وإدخالهم بزوايا بعيدة عن 
ــــــن والمعتقد. ومــــــن هنا يضعون  الدي
حجارة بفمهم لســــــد الأفواه وإشغال 
العقل ويكون الشــــــيعى مجرورا جرا 
دون وعــــــي ولا مقاومة لما يقترفه أهل 

العمائم.

@dn_afl
انتقدت عرش الذهب بموضوعية وبما 
يناسب العقل والمنطق، وفجأة تتوالى 
ــــــة، بعثية، عميلة،  التُهــــــم عليَّ ( طائفي
بنت الرفيقة، DNA) وأخيرا، أحدهم 
برر قتلي! هذهِ مســــــاحتي اطرح هنا 

آرائي وأفكاري دون مجاملات!

@Hamed_Najaf
ــــــب وإنما  ــــــم يصنعه الخطي ــــــر ل المنب
صاحب الحسينية أو أحد المتبرعين. 
والخطيب يعتلي المنبر سواء كان من 
ذهب أو مــــــن قصب. وهــــــو بالنهاية 
ــــــا ندخل إلى  ــــــر مُحرم إطلاقا لأنن غي
ــــــا ونقبّل أبواب الذهب  أضرحة أئمتن
فيها إيمانا منا بأننا قد قبّلنا صاحب 
الضريح. وهنا منبر الرسول وحفيده 

الحسين.

@RealEnRi
يخرج لنا كل أسبوع علي الطالقاني 
ويتكلم  الدبلوماسي  الجواز  صاحب 

@EssamSahi
منبر مرصع بالذهب قيمته ٨٠٠ ألف 
دولار في حســــــينية قصــــــر الزهراء 
بالكاظمية التابع للشــــــيرازية والمتربع 
ــــــي الطالقاني وتكلفة بناء  عليه هو عل

@taim_alhajj
ــــــديّ اعتقاد أن  لمــــــاذا بدأ يتشــــــكل ل
ــــــوف يتقصــــــد أن يلبس  رامــــــي مخل
ــــــوب الأبله، هل ســــــيظل يفعل ذلك  ث
حتى يتحــــــوّل إلى مجنون فيســــــقط 
عنه ما تقدم من جرائم اقترفها بحق 
الســــــوريين؟ وإن كان لا يتقصد ذلك 
وطبيعته هكذا، فهذه والله كارثة. أن 
يكــــــون هذا المخلوق وهو من ســــــرق 
وعائلته أموال الســــــوريين طوال كل 

تلك السنوات.

@MojtahidSyria
#سوريا بزعل.. ”إن فيديوهات رامي 
ــــــوف صارت في وقــــــت أوضاع  مخل
بتسمحلهم  ما  ونفسياتهم  السوريين 

يعطوها حقها من الضحك“.

@Kalmuqdad
أيها الســــــوريون لا تنســــــوا الوقوف 
ــــــرة بدءا مــــــن الخامس  بأعــــــداد كبي
عشــــــر من الشــــــهر الجاري للدعاء 
ــــــة على الســــــاعة الخامســــــة  كل ليل
ــــــد نزول  بعــــــد غروب الشــــــمس وعن
ــــــل، لمدة ٤٠ يومــــــا. إن لم تفعلوا  اللي
فستحدث زلازل وبراكين وفيضانات 
ــــــة، إذ نحن في زمن  وانهيارات مالي
علامات يوم القيامة، رامي مخلوف 
(قدس)، لا الفأرة طاهرة ولا دعوتها 

مستجابة!

@RanaKabbani54
ــــــك طلع المهــــــدي المنتظر #رامي_ ”ل

مخلوف، ونحن مو دريانين!“.

@alahmarthanaa
”رامي مخلوف بيســــــلي أكتر من كيلو 

بزر“.

@ahmad_okde
ــــــوف يدعــــــو  قــــــرأتُ أن رامــــــي مخل
الســــــوريين إلى وقفة واحدة مع الله 
بداية من الخامس عشــــــر من الشهر 
الجاري، لمــــــدة أربعين يوما. أتعلمون 
أين المشــــــكلة؟ المشــــــكلة، إذا اجتمع 
الســــــوريون لوقفة واحــــــدة (وهي من 

Ali AlTolqanee علي الطالقاني

ختام مجلس السيدة فاطمة الزهراء 
(عليها السلام) في العاصمـة بغداد، 
ــــــة، حســــــينيـة قصر  ــــــة الكاظمي مدين
الزهراء. وســــــط حضــــــور جماهيري 

كبير ونخبوي هام.

خ
)

سيد علي

عرش سليمان ليس أفضل من عرش 
الحسين حتى يكون الأول من الذهب 
ويُعاب على الحسين أن يكون عرشه 
من الذهب. إذا فرشــــــنا طريق زوار 
الحسين بالذهب فلا يعني ذلك أننا 

من المسرفين. الحسين يستاهل.

ع
ا

صفاء الحريشي

ــــــه كان من  روي أن منبر رســــــول الل
ــــــه. وعندما عمد الرســــــول  جذع نخل
إلى تركه جزع الجذع وحنّ إليه كما 

تحن الناقة.
ينســــــب هذا المنبر الذي أمامكم 
ــــــه الأطهار  إلى رســــــول الله وآل بيت
وهو مرصع بالذهب، وســــــط احتفال 

الجماهير ودق الطبول والأبواق.
ــــــرأ إلى الله  ومن هــــــذا المنبر أب
منه وممن صنعه وممــــــن يمتطيه من 

السفهاء.
كان الأجدر صرف هذه الأموال 
بمــــــا يرضي الله وينفــــــع الناس وهم 

بأمسّ الحاجة إليها.

ر

مخلوف اختار الوقت الخطأ

المســــــتحيلات الثلاثة) فإنهم سيقضون 
الأربعين يوما بالدعاء على رامي وأخيه 
ــــــه وبنيه وفصيلته  وأمه وأبيه وابن خالت

التي تؤويه.

ــــــين دولار. إن كانت  الحســــــينية ٤ ملاي
قــــــد بنيت من مــــــال الخمــــــس، فالفقراء 
والمهمشــــــون أولى. وإن كانت من أموال 
ــــــه فهي ســــــرقات ونهب  ــــــه العراقي الدول

وتبذير لا جدوى منه!

ــــــا المجتمع  ــــــاة الفقراء وقضاي عن حي
الفاســــــدة، ويتكلم عن الزهــــــد بالدنيا 
مســــــاعدة  يجب  ــــــف  وكي والتواضــــــع 
الفقراء، يجلس في حسينية الشيرازية 
في الكاظمية على منبر من ذهب حتى 
ــــــم يكن ملكك، المفروض أن ترفض  لو ل

إلقاء خطبة على هكذا منبر.

أبرز تغريدات العرب

من يحبك يرى فيك جمال لا تراه انت 
في نفسك.

0ullli

حاول أن تكون حقيقياً وليس مثالياً.

LaithShubbar
في كل يوم يمر ننشغل نحن 

العراقيون بالحديث عن العراق 
ومشاكله اليومية وتقديم الحلول. 

بينما في اللحظة نفسها ينشغل 
الفاسدون وتجار الأحزاب الفاسدة 

ومافيات الميليشيات بالعقود 
والصفقات والرشى. هم يزدادون 

ثراء وسلطة وإجراما والشعب يزداد 
فقرا وتقسيما وضحايا. تلك هي 

المعادلة اليوم.

ReemsQuotes

ربما ينتقدني البعض أو حتى 
يكفرني أو يقول أنتَ صغير 

وشدخلك بهاي الأمور، كمسلمين 
سنّة وشيعة أصبح لزاماً على 

علمائنا التجديد في مضامين الدين 
بما ينسجم مع حياتنا اليوم.

samerabuhawash

بدلا من الشماتة بالديمقراطية 
الأميركية، بعد أحداث العنف 

الأخيرة، ربما الحريّ بنا ملاحظة 
أن اللجوء إلى خيار التحريض 

والعنف، جلب المهانة السياسية 
للرئيس الحالي وإدارته، وهذا مدعاة 

احترام لتلك الروح الديمقراطية 
التي قد تفسح مجالاً للشعبوية 

لكنها تقف بصلابة ضد المس بقيمها 
الأساسية.

sa_iq4

nada9sa

إن من الأفكار العظيمة أحياناً تلك 
التي تسكن عقل صاحبها فقط، فهو 

إن نطق بها آلمته وإن كتمها جرحته. 
ومع ذلك هي أفكار عظيمة لكنها في 

مناخ لا تُزرع فيه.

مشاكل الطائر وهو يحلِّق في السّماء 
لا يفهمها إلا طائر مثله.

osamagharib1

الشخص الوقح قليل التربية، عديم 
الأخلاق، عندما يتدين تكون فرصته 
كبيرة في أن يصبح داعية متصيّتا.

adab

Talal_Alshaikh
السعادة أثمن من المال، لأنّك لن تجد 

من يُقرضكَ إياها.



 لنــدن - تشــــكّل الفردانيــــة المتزايدة 
فــــي المجتمعات العربية تحدّيا للســــلطة 
الأبويــــة الســــائدة. وإلــــى وقــــت قريــــب 
كانــــت النزعــــة الجماعيــــة مؤثرة بشــــكل 
خــــاص في هذه المجتمعات ليس بســــبب 
التقارب الثقافي والديني فحســــب، ولكن 
أيضــــا لأســــباب عمليــــة تتعلق أساســــا 
بالتحديــــات الأمنيــــة المســــتمرة والقدرة 
المحدودة للحكومات. وقد خصصت هذه 
المجتمعات الوقت والمال، وأحيانا الدم، 

للحفاظ على الروابط العائلية والقبلية.

قيمة الفرد

تعــــرف الفردانية بأنهــــا امتلاك الفرد 
قيمة في ذاته وتصرفه باعتباره شــــخصا 
له استقلال نسبي في أحاسيسه وتفكيره 
وســــلوكه وانتمائه إلى جماعــــة. ويعرف 
عالم الاجتمــــاع إميل دوركايــــم الفردانية 
باعتبارهــــا حصيلــــة لســــيرورة تقلــــص 
مســــاهمة الوعي الجمعي وكثافته لفائدة 
الضميــــر الفــــردي، وبالتــــوازي مــــع هذا 
التطور يكتسب الأفراد وعيا بشخصياتهم 

ومسؤولياتهم.

وتعتبــــر الفردانية النقيض المباشــــر 
للنزعة الجماعية. وتشــــير الثقافة الفردية 
إلــــى أن الأفراد يهتمون فــــي المقام الأول 
بمصالحهــــم الخاصــــة، وبعدها بمصالح 
أســــرهم الصغيرة. فيما تفتــــرض النزعة 
الجماعية أن الأفراد، منذ الولادة، ينتمون 
إلــــى مجموعــــة أو أكثر والتي يســــبّقون 

مصالحها عليهم.
وتشــــهد المجتمعات تقلصا في دائرة 
الأفعال التي يفرض فيها الضمير الجمعي 
أوامــــره ونواهيه وتراجعــــا في قوة ردات 
الفعــــل الجمعية علــــى خــــرق المحرمات 

والمس بالمقدسات الاجتماعية.
ويعــــرف المؤرخ والمنظر السياســــي 
الفرنسي ألكســــيس دي توكفيل الفردانية 
بأنهــــا ”ســــلوك متبصّــــر ومســــالم يدفع 
الفــــرد إلى العزلة والانطــــواء على عائلته 
وأصدقائــــه ثــــم الاكتفاء بحيــــز ضيق من 
العلاقــــات يجد فيها راحته واســــتقلاليته 
تــــاركا المجتمــــع الكبير لذاتــــه“. وترتبط 
الاجتماعية  بالمســــاواة  عــــادة  الفردانية 

والقانونيــــة فــــي الحظوظ، وذلــــك خلافا 
حيــــث  القديــــم  أو  التقليــــدي  للمجتمــــع 
تتكامــــل المراتبية الاجتماعية مع التبعية 

المتبادلة بين الطبقات.
لكــــنّ المواطنين العــــرب، خاصة جيل 
الشــــباب، يزعمون بشــــكل متزايد أن هذه 
الشــــبكات لم تعــــد تخــــدم مصالحهم في 
هــــذا العصر. وكشــــف بحث نشــــره مركز 
 “CSIS” الدراسات الاستراتيجية والدولية
عام 2019 أن الشعور بالالتزام تجاه الأسرة 
والعشــــيرة والقبيلــــة آخذ فــــي التضاؤل 
فــــي العالــــم العربي. وتؤكد الدراســــة أنه 
بالإضافة إلى التبايــــن الكبير بين الدول، 

فهناك تباين أيضا داخل الدول نفسها.
وفيما انجذبت النخــــب في العواصم 
العربية منذ فترة طويلــــة نحو الفردانية، 
إلا أنــــه في المناطــــق الواقعة على أطراف 
المدن الكبرى، تتوفر عوامل تقوّي النزعة 
الجماعية وتدفع الناس إلى الانخراط في 
شبكات ثقة كبيرة للعلاقات في ما بينهم.

ورغم ذلــــك لا يعير الشــــباب اهتماما 
لأشكال الارتباط القديمة. وبات الكثيرون 
يعيشــــون بعيدا عــــن العائــــلات الممتدة 
ويعملون لســــاعات أطول، ويســــعون إلى 
تكريــــس المزيــــد مــــن الوقــــت للأصدقاء 
والعائلة المباشــــرة. كما منحتهم وسائل 
الاتصال ووســــائل التواصــــل الاجتماعي 
مصــــادر للمعلومــــات وخيــــارات ترفيهية 

بديلة.
ومع شــــعور الناس فــــي المجتمعات 
العربيــــة بضائقــــة اقتصاديــــة أكبر ومع 
نمو الشــــعور بالفردانية تصبح العائلات 
الممتــــدة والقبائــــل أقل أهميــــة. وبدا أن 
المواطنيــــن يعتقــــدون أنهــــم بحاجة إلى 
تقريــــر مصائرهم بأيديهــــم، حيث لا يقوم 

أي شخص آخر بحماية مصالحهم.
وخلصت الدراســــة إلى أنه من الخطأ 
افتــــراض أن الــــولاء يلعــــب نفــــس الدور 
المركــــزي في حياة الناس الذي كان يلعبه 
منذ جيل مضى. ويذكر أنه في العام 1984 
أجرى عالم النفس غيرت هوفستيد دراسة 
حصدت فيها الســــعودية 38 من أصل 100 
نقطة علــــى مقيــــاس الفردية، مما أشــــار 
حينها إلــــى تواجد بنيــــة ثقافية جماعية 

للغاية.
وتقــــول الباحثــــة ندى الدوســــري إن 
”القيــــادة القبليــــة لا تُمنــــح بالــــولادة بل 
بالنجــــاح فــــي حــــل المشــــكلات. يصبح 
الشــــخص شيخا إذا اعترف رجال القبائل 
بــــه كزعيم بعد أن طلبوا مرارا مســــاعدته 
في حل المشاكل القبلية. يكتسب الشيوخ 
شــــرعيتهم واعتمادهم من خــــلال قدرتهم 
على حل النزاعات وحماية مصالح القبيلة 
دون إعــــادة الفرز إلى الإكــــراه. وإذا ثبت 
أن شــــيخا غير قادر علــــى رعاية مجتمعه 

أو إعالتــــه، فــــإن رجال القبائل ببســــاطة 
يلجأون إلى جماعة أخرى“.

ويســــتنتج باحثون أن النزعة الفردية 
آخذة فــــي الازدياد في المنطقــــة العربية 
مما يؤثر علــــى الطريقة التي يتعامل بها 

الناس مع السلطة ومع بعضهم البعض.
ويجادل باحثون بأن الفردانية ليست 
فلســــفة جديــــدة فــــي تاريخ العــــرب، لكن 
القــــراءة المغلوطة لفلســــفة ”يــــد الله مع 
الجماعــــة“ كانت حاضــــرة بقوة لتتصدى 
لنماذج الفردانية الناشــــئة، إلا أنّ هذا لم 
يمنع الأفراد مــــن التأثير في مجتمعاتهم 
ولو بعد حين، حتى وإن تعرضوا للتنكيل.

وتقود الحداثة الاتجاه المتزايد نحو 
الفردانيــــة. وفــــي المجتمعــــات العربية، 
لــــم تتحقق الحداثة بنفــــس الطريقة التي 
تتحقق بهــــا فــــي المجتمعــــات الغربية. 
ويكمــــن  الاختــــلاف فــــي أن المجتمعات 
العربية اختبرت التحديث بشــــكل رئيسي 
من خــــلال الإصلاحات السياســــية. وفي 
الكثير من الحالات ســــار التحديث رأسيا، 
مما أثّــــر علــــى البيئة التــــي يعيش فيها 
الأفراد وليس على الأفراد أنفسهم. بينما 
شــــهدت الحداثــــة الغربية ثــــورة ثقافية 

وفكرية أولا.
ويقول الباحث التونســــي في التاريخ 
عبدالحميــــد هنية إنه اصطــــدم في بحثه 
عن إطار معرفي ونظري لدراسة سيرورة 
نشــــوء الفــــرد فــــي المجتمع التونســــي، 
بيــــن  الجــــذري  التعــــارض  بمســــلّمة 
باعتبار  والغربية،  الشــــرقية  المجتمعات 
أن الأولــــى منتمية إلى نمــــوذج كلياني لا 
يترك هامشــــا لبروز الفــــرد ولا يعترف إلا 
بالجماعــــات والمراتبيــــات، وأن الثانيــــة 
مؤسسة على قدسية الملكية الفردية وقيم 

الحرية والمساواة.
ويفسّــــر الأســــتاذ في جامعــــة تونس 
المولــــدي قســــومي أن ”الفردانيــــة فــــي 
الغرب كانت نتاجا طبيعيّا للثورات وهي 
متأصّلــــة فيهــــا، أما في حالــــة الموضوع 
قيد التناول فنجد أن الفردانية من ناحية 

أولــــى هــــي وليــــدة البنيوية 
الصّدفيّــــة ومــــن ناحيــــة 
ثانية هــــي أصل للثّورة 

وليست نتاجا لها“.
وتختلف القيم 

الحداثية في 
المجتمعات الغربية 
عن القيم التقليدية 

في المجتمعات العربية. 
فالأولى تعلّي من الفردانية 

والاستقلالية، بينما 
تنتصر الثانية 

للجماعة 
والخضوع، 

حيث 
تهدف 

هذه 
الأخيرة 

إلى إدخال 
الفرد في 

عقل جمعي 
مؤطر بمعايير

وقيــــم جماعوية، ســــواء كانــــت قبلية أو 
عائليــــة أو دينية أو عرقية. فالقيم الدينية 
المبنية علــــى معنى الحــــلال والحرام أو 
القيم العرفية، هي قيــــم تنتمي إلى العقل 
الجمعي الموحــــد، حيث تعزز من وصاية 
الجماعة على الفــــرد. فيصعب على الفرد 
المتعلــــق بهــــا بنــــاء مواقــــف موضوعية 
وعقلانية مــــع الآخرين لاعتبارات أخلاقية 

عاطفية.

ة
ّ

ثورات الفردانية الهش

مثّلــــت ثــــورات الربيع العربــــي حدثا 
اســــتثنائيا في منظور الكثير من الشباب 
الذيــــن أعــــادوا اكتشــــاف ذواتهــــم وبناء 
وعيهم. وظهر الشــــباب العربــــي متحدّيا 
سلطة الدين والسياسة، ما دفع بالقضايا 
الاجتماعية الشــــائكة، التي ظلت حبيسة 
عقــــود من الصمــــت والكبت للبــــروز على 
الســــطح، والتــــي أحدثت صدامــــا وجدلا 
عنيفــــا كقضايا النســــوية وحرية المعتقد 

والمثلية الجنسية ومسألة حرية التعبير 
السياسي.

وأظهــــرت ثــــورات العالــــم العربي أن 
تحولات عميقة جدّت على بنية المجتمعات 
العربية وعلى شخصية المواطن العربي. 
ولعــــل من أبرز ما كشــــفت عنــــه هو بروز 
مظاهــــر فردانيــــة حميــــدة وإبداعية لدى 
فــــي  والمحتشــــدين  الثائريــــن  جماهيــــر 

الساحات والميادين العامة.
ومن بين المظاهــــر المميزة للفردانية 
العربيــــة تلــــك اللافتــــات الصغيــــرة التي 
يحملها المواطنون خــــلال الاحتجاجات، 
والتي تعكس كل منها شخصية صاحبها 
ونظرته الخاصة وأســــلوبه المختلف في 

نقل رسالته.
لكن هــــذه التمرّدات غالبا ما عكســــت 
فردانيــــة هشّــــة ومهزومــــة ولا تتجاوز ردّ 
الفعــــل الانفعالي تجاه ما تتبناه من أفكار 
وســــلوك، وتغلب عليها نزعة المظلومية، 
ودور الضحية، وأحيانا لم تزدْ عن كونها 
اســــتعراضا لا يخلو مــــن المنفعة المادية 
والرغبة في تحقق ذاتي يتطلب الإحساس 

بلذة الضوء والشهرة.
ورغم أنه لا يمكن تجاهل ما يمارســــه 
المجتمع والسلطة السياسية من استبداد 
وقمع ضد أي شــــخص يعلن تحدّيه لهما، 
لكــــن الأمر يســــتوجب نقد آلياتــــه وكيف 
وأن  لاســــيما  الأيديولوجيــــا،  تســــتغله 
البعــــض يحاكــــي النمــــوذج المتمرد دون 

قرار ذاتي في ما يعرف ”بعدوى المثال“.
ولــــم تكن الفردانيــــة العربية الجديدة 
لتظهــــر دفعــــة واحدة لــــولا سلســــلة من 
التحــــولات التــــي مــــرت بها الشــــخصية 
العربية على مدار العقود القليلة الماضية، 
والتــــي لعبت العولمة وثــــورة المعلومات 
والاتصالات دورا كبيرا في صنعها، حيث 
ســــمحت فضاءات الحرية المنتزعة عنوة 
من الأنظمة المســــتبدة بفرصــــة ظهورها 

وازدهارها.
وكشفت الثورات الشعبية عن 
الازدهار والتنوع اللذين جدّا على 
شخصية المواطنين العرب 
في ”ظروف الحرية“. 
فهويتهم كأفراد لم تعد 
تتحدد وتتشكل في 
سياق الجماعة أو الفئة 
الاجتماعية المغلقة 
التي يولدون 
وينشأون فيها، 
وإنما باتت 
تتحدد في 
سياقات 
وطنية 
وإقليمية 
وعالمية 
أكثر رحابة 
وانفتاحا.
وفي تونس تكشف 
النقاشــــات عن 
انقسام جيلي (نسبة 
إلى الجيل) صارخ 
في المواقف. 
ويؤكد الشباب 

أن لجيلهم الفضل في إسقاط الدكتاتورية، 
متهمين الأكبر ســــنا بتمكين الدكتاتورية. 
لكن بعد مرور عشــــر ســــنوات على الثورة 
تخلى معظم الشــــباب عن تفاؤلهم بشــــأن 
مســــتقبل تونس لدرجة أنهم يقومون بكل 
ما في وســــعهم لمغادرة البــــلاد بحثا عن 

فرص أوفر في الخارج.
التونســــيون  ينتقــــد  المقابــــل  وفــــي 
الأكبر ســــنا الأجيال الشابة لافتقارها إلى 

الإحساس بالمجموعة.
وســــجلت الفردانية نقاطا مهمّة على 
حســــاب الجماعوية والمعايير التقليدية، 
لكن من دون تحقيق ثورة كاملة وتغيير في 
الجماعوية  فالثقافة  الاجتماعي.  النســــق 
مؤثــــرة  مازالــــت  التقليديــــة  والعلاقــــات 
وفاعلــــة، بل مطلوبــــة لمجابهة المصاعب 
والأزمــــات التــــي يوضــــع فيهــــا الفرد في 
غياب اســــتقلالية مادية وتعليم جيّد. كما 
أن العــــرب يزاوجون بيــــن القيم التقليدية 
والحداثية بحسب ما تقتضيه الوضعية. 
وأحيانــــا يقــــع اختيار حل وســــطٍ مرضٍ 
للجميــــع بالتفــــاوض بين ما هــــو تقليدي 
ومــــا هو حداثي في كل مســــألة على حدة، 
وأحيانا الجمع بينهما بواســــطة التركيب 

والترميق والتلفيق.

عودة الدين

لا تزال المجتمعات تفرض على الفرد 
المختلف في اختياراته عزلة مجتمعية قد 
تصل إلى حد قطع ســــبل العيــــش؛ أي أنّ 
الفردانيــــة قبل أن تكون مؤثــــرة قد تؤدي 
بأفرادهــــا إلى حالــــة اغتــــراب وقتية عن 
المجتمــــع وعقله الجمعــــي. ومن المرجح 
أن مقاومة العقــــل التقليدي للحداثة تنبع 
أساســــا مــــن اســــتمرار ثقافــــة تركّز على 

التواصل الشفهي.
ويعتبر ارتفاع معدل الأمية إلى جانب 
الانخفــــاض اللافت في معــــدل القراءة من 
العوامل التي يمكن أن تفسر إلى حد كبير 

الافتقار إلى الفردانية في الدول العربية.
حــــازم  السياســــي  الكاتــــب  ويقــــول 
صاغيــــة إن المنطقــــة العربيــــة مازالت لم 
تحقق فردانيتها بــــل إنها تابعة للجماعة 
والعائلــــة  (الديــــن  أشــــكالها  بمختلــــف 
والمجتمــــع والقبيلــــة والحزب). ويضيف 
أن هــــذه المجموعــــات لها الحــــق الكامل 
فــــي التدخل في حياة الفــــرد  ومعارضته 
إذا كانــــت خياراتــــه تخالــــف المعتقدات 

والأعراف الاجتماعية.
ويــــرى باحثــــون أن عــــودة الدين هي 
تعبيــــر عــــن عــــدم قــــدرة المجتمــــع على 

الوصول إلى الحداثة.
وبســــبب عــــدم وجــــود الفردانية في 
المجتمعــــات العربية، تأخــــذ عودة الدين 
بعدا سياسيا وأيديولوجيا. ونظرا لقدرته 
على حشد الجماهير، فإن الدين يمثل قوة 

يمكن للسلطة السياسية تسخيرها.
الأيديولوجيــــة  الانتمــــاءات  وحلــــت 
الطوعيــــة فــــي كثير مــــن لألأحيــــان مكان 
الفردانيــــة من خــــلال ”الانتمــــاء الفخور“ 
لجماعات الإســــلام السياســــي على غرار 

جماعة الإخوان المسلمين.

ــــــه الاجتماعية القوية  ــــــذي يتميّز فيه المجتمع العربي بعلاقات في الوقت ال
ــــــرات الحياة اليومية  والمبنية على التعاون والترابط الأســــــري، دفعت تغي
ــــــم، وبدا أن  ــــــة إلى قلب هذه القي وســــــرعتها ومتطلباتهــــــا بالنزعة الفردي
ــــــة باتت تطغى على الحياة الاجتماعية. ولكن بالرغم من ذلك، فإن  الفرداني
الخبراء يتوقعون ألا تغيب النزعــــــة الجماعية عن المجتمعات العربية رغم 

انحسارها الشديد.

يد الله مع الجماعة في المجتمعات العربية
ة على حساب المعايير التقليدية لكن من دون تحقيق ثورة كاملة

ّ
الفردانية تسجل نقاطا مهم
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 العلاقات التقليدية 

مازالت مؤثرة، بل مطلوبة 

لمجابهة المصاعب في 

غياب الاستقلالية المادية 

والتعليم الجيد

 العرب يزاوجون بين القيم 

التقليدية والحداثية 

بحسب ما تقتضيه 

الوضعية، وأحيانا يقع 

اختيار حل وسطٍ مرضٍ 

للجميع بالتفاوض بين ما هو 

تقليدي وما هو حداثي 

انطواء على العائلة والأصدقاء 

ت نتاجا طبيعيا للثورات وهي
يهــــا، أما في حالــــة الموضوع
 فنجد أن الفردانية من ناحية

 وليــــدة البنيوية 
ومــــن ناحيــــة
أصل للثّورة 

جا لها“.
ف القيم 

ي
الغربية 
تقليدية 

عات العربية. 
ي من الفردانية

ة، بينما 
نية

يير

وازدهارها.
وكشفت الثورات
الازدهار والتنوع ال
شخصية المو
”ظر في
فهويتهم
تتحد
سياق الج
الاجت

و

وفي
ا
انقسام
إلى

و



 واشــنطن  –  شـــدّدت الولايات المتحدة 
حظرهـــا على ”الممارســـة المقيتة“ المتمثلة 
في تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث، 
في خطوة يأمل نشـــطاء أن تعزز الجهود 
المبذولـــة لإنهـــاء طقس قديم فـــرض على 
الملايـــين مـــن الفتيـــات في جميـــع أنحاء 

العالم.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد حظرت 
بالفعـــل هذه الطقوس على نطاق واســـع، 
والتـــي يعود تاريخها إلـــى أكثر من ألفي 
عام. لكن الحظر الأول واجه عقبة قانونية 
غيـــر متوقعـــة. لذلـــك، تحركـــت لتشـــديد 

الصياغة هذا الأسبوع.
وقالت ماريا طاهـــر، من منظمة تعنى 
بوقف ختان النســـاء والفتيات لمؤسســـة 
تومســـون رويترز، الخميـــس ”هذه أخبار 
رائعة. أنا ســـعيدة. فهذا أمر مهم لحماية 
الأجيال القادمة مـــن الفتيات في الولايات 
المتحدة من هذه الممارســـة الضارة، وآمل 
أن يحفـــز الـــدول الأخـــرى علـــى إصدار 

قوانينها الخاصة“.
وينـــص القانون الـــذي وقعه الرئيس 
دونالد ترامـــب، الثلاثاء، على أن الولايات 
المتحدة يجـــب أن تقود الطريـــق، واصفا 
تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث بأنه 
”شـــكل من أشكال إســـاءة معاملة الأطفال، 

والتمييز بين الجنسين، والعنف“.
وتقدر مراكز الســـيطرة على الأمراض 
والوقايـــة منها أن أكثـــر من نصف مليون 
فتـــاة وامـــرأة فـــي الولايات المتحـــدة قد 
تشـــويه  لخطـــر  يتعرضـــن  أو  خضعـــن 
الأعضاء التناسلية. وعلى مستوى العالم، 
تم ختـــان أكثـــر مـــن مئتـــي مليـــون فتاة 
وامـــرأة، غالبا باســـم الديـــن أو التقاليد، 

وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
سيمكّن ”قانون وقف تشويه الأعضاء 
الســـلطات   “٢٠٢٠ لســـنة  التناســـلية 
الفيدرالية من مقاضاة الأشـــخاص الذين 
يمارسون تشـــويه الأعضاء التناسلية أو 
يتآمـــرون على ممارســـته، وزيـــادة الحد 
الأقصى لعقوبة الســـجن مـــن خمس إلى 
عشر ســـنوات. وســـيتعين على الوكالات 
الحكومية تقـــديم تقرير إلـــى الكونغرس 
بشـــأن العدد التقديري للنســـاء والفتيات 
اللاتي تعرضن أو يتعرضن لخطر تشويه 
الأعضاء التناسلية، وعن الجهود المبذولة 

لمنع هذه الممارسة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكونغرس أقر 
قانونا ضد تشويه الأعضاء التناسلية في 
١٩٩٦، إلا أن محاولات مقاضاة طبيب متهم 
بتشويه تسع فتيات في ديترويت انهارت 
فـــي ٢٠١٨ عندمـــا حكم قـــاض اتحادي في 
ولاية ميشيغان بأن القانون غير دستوري، 

وقال إنها قضية ولاية.
وكانـــت القضية أول محاولة لمقاضاة 
ممارســـي تشـــويه الأعضاء التناســـلية 

الأنثوية بموجب القانون الاتحادي. ويسد 
القانـــون الجديـــد الثغرة ويوســـع نطاق 
الجرائم التي يعاقب عليها القانون في ما 

يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية.
وهناك اتجـــاه متزايد لختـــان الإناث 
طبيا، لاســـيما فـــي مصر وغينيـــا وكينيا 
ونيجيريا والســـودان. وتعهد قادة العالم 
بإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية 
بحلول ســـنة ٢٠٣٠، لكن هذه الممارســـة لا 
تـــزال شـــائعة كما كانت قبـــل ثلاثين عاما 
فـــي الصومـــال ومالـــي وغامبيـــا وغينيا 
بيساو وتشـــاد والسنغال. ومن بين الدول 
التي تفتقر إلى القوانين نجد ســـيراليون 

وليبيريا والصومال ومالي والهند.
وقالـــت ديفيا سرينيفاســـان، الخبيرة 
القانونية في تشـــويه الأعضاء التناسلية 
الآن“  ”المســـاواة  منظمـــة  فـــي  الأنثويـــة 
العالمية، إن القانون الجديد سيســـهل على 
الحكومـــة الأميركية إقنـــاع الدول الأخرى 
بالتحرك. وأضافت أن إنهاء هذه الممارسة 
هو جـــزء من سياســـة الولايـــات المتحدة 
الخارجيـــة، مما يزيد مـــن أهمية أن يكون 

لديها قانون قوي حول هذه الممارسة.
وحـــث النشـــطاء الولايـــات الأميركية 
الإحدى عشـــرة التي لا تتمتـــع بقوانينها 
الخاصة ضد تشـــويه الأعضاء التناسلية 
الأنثويـــة علـــى ســـن تشـــريعات مماثلـــة 

بسرعة.
وترتبط هذه الممارســـة عـــادة بحوالي 
ثلاثـــين دولـــة، معظمها فـــي أفريقيا، لكن 
الدراســـات تشـــير إلى أنهـــا موجودة في 

مجتمعات في حوالي خمسين دولة.
وتقوم الطقوس، التـــي غالبا ما تكون 

مبرّرة بأسباب ثقافية أو دينية، 
على أساس الرغبة في 
السيطرة على النشاط 

الجنسي الأنثوي. 
وعادة ما ينطوي 
تشويه الأعضاء 

التناسلية 
الأنثوية على 

الإزالة 
الجزئية 

أوالكلية للأعضاء التناســـلية الخارجية. 
وفي بعض الحـــالات تتـــم خياطة فتحة 

المهبل.
ويمكـــن لهـــذ ه الممارســـة أن تســـبب 
مشاكل صحية عقلية ونفسية طويلة الأمد 
بما فـــي ذلك الالتهابات المزمنة، ومشـــاكل 
في الدورة الشـــهرية، والعقم، ومضاعفات 

الحمل والولادة.
ويوجـــد فـــي الصومـــال أعلـــى معدل 
التناســـلية  الأعضـــاء  تشـــويه  لانتشـــار 
الأنثوية في العالـــم (تم ختان ٩٨ في المئة 
من النساء)، تليها غينيا وجيبوتي ومالي 

وسيراليون.

الثمانـــي  البلـــدان  معظـــم  وحظـــرت 
والعشـــرون في أفريقيا تشـــويه الأعضاء 
التناسلية، لكنها تعاني من ضعف تطبيق 
القانون بشـــكل عام. ومن الـــدول التي لم 
تصغ هـــذا القانون، نذكـــر ليبيريا ومالي 

وسيراليون والصومال.
وتقـــدّر الأمم المتحـــدة أن عدد الفتيات 
اللاتي يمكن أن يخضعن لتشويه الأعضاء 
التناسلية الأنثوية في العقد المقبل سيكون 
أكثر بمقدار مليوني فتاة عما كان متوقعا 
في الســـابق، حيث يعطل فايروس كورونا 
المســـتجد الجهـــود المبذولـــة لإنهـــاء هذه 

الممارسة.
وفي البلدان التي يحدث فيها تشـــويه 
الأعضاء التناســـلية الأنثوية، ترى ســـبع 
من كل عشر نســـاء أن هذه الممارسة يجب 
أن تنتهـــي. وترغب نصف النســـاء اللاتي 

تعرضن للختان في إيقاف التشويه.
وسُـــجلت أوّل حالة لختـــان الإناث في 
الولايات المتحدة عام ٢٠٠٦، عندما أجرى 
تلـــك العملية مهاجر مـــن إثيوبيا حكم 
عليه بالسجن لعشـــر سنوات لاعتدائه 
الوحشـــي على طفلته البالغة من العمر 

عامين بختانها مستخدما المقص.
وعلى مستوى العالم، هناك ٢٠٠ 
مليون فتاة وامرأة مررن بتجربة 
الختان، وفقا لتقارير الأمم 
المتحدة، ويعيش نصف هذا 
العدد في مصر وإثيوبيا 
وإندونيسيا.
وأظهرت دراسة للمراكز 
الأميركية لمكافحة 
الأمراض والوقاية 
منها نُشرت في وقت 
سابق، أن ٥١٣ ألف 
امرأة وفتاة في 
الولايات المتحدة 
يواجهن خطر 
الختان بزيادة 

ثلاثة أمثال في الســـنوات الأخيرة بسبب 
زيادة عدد المهاجرين من دول تمارس هذه 

العادة.
أجرتهــــا  حديثــــة  دراســــة  وكشــــفت 
جماعات حقوقية أن إثنين وتســــعين دولة 
علــــى الأقل تشــــهد إجراء عمليــــات ختان 
للإناث، وقالت الدراســــة التي أجرتها كل 
مــــن ”الشــــبكة الأوروبية لإنهــــاء الختان“ 
و“الشــــبكة الأميركيــــة لإنهــــاء الختــــان“ 
ومنظمة المســــاواة الآن، الضــــوء على أن 
بيانــــات المســــح الوطنــــي التــــي جمعتها 
وكالات الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة 
كانــــت تقلل مــــن مدى الانتشــــار الحقيقي 

للختان حول العالم.
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن أكثــــر مــــن 
مئتي مليــــون فتاة في إثنين وثلاثين دولة 
خضعن للختــــان خلال العقــــود الأخيرة، 
وذلــــك اعتمــــادا علــــى مســــوحات وطنية 

واسعة النطاق من تلك البلدان.
ولكــــن الدراســــة الجديــــدة فحصــــت 
دراســــات وطنيــــة أصغر وتقديــــرات غير 
مباشرة لتوثيق أدلة على ممارسة الختان 

في ستّين دولة أخرى.
وقالــــت غــــادة خان، وهي مــــن مؤلفي 
الدراســــة ”هناك دليل متنام على انتشــــار 
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في دول 
أكثر من التي خضعت للدراســــة“، مضيفة 
”كنــــا نريد أن نســــلط الضــــوء على حقيقة 
أن هــــذه قضية عالمية وتحــــدث في أرجاء 

العالم، وهذا يتطلب ردا عالميا“.
وكشــــفت الدراســــة أن إثنين وثلاثين 
دولة معظمهــــا في أفريقيــــا، لطالما عرفت 
بأنهــــا بؤر ســــاخنة للختان، مشــــيرة إلى 
إجــــراء الختان فــــي واحد وثلاثــــين دولة 
غربيــــة من بينها الولايــــات المتحدة، التي 
تمــــارس فيهــــا الجاليــــات المهاجــــرة هذه 

العادة.
وقالــــت تقارير حديثة إنــــه على الرغم 
من انتشــــار ختان الإناث في بعض الدول 
ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن هناك طوائف 
أخرى تمــــارس الختــــان. وفــــي الولايات 
المتحدة، تم الكشــــف في السنوات الأخيرة 
عن العديد من حالات الختان بين النســــاء 

المسيحيات البيض.
ويمكــــن أن يســــبب تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية مجموعة من المشاكل 
الصحية الجســــدية والنفســــية الخطيرة. 
وترتبط هذه الممارسة بمجموعة كبيرة من 
البلدان في أفريقيــــا. لكنها تمُارس أيضا 
في أجزاء من الشــــرق الأوســــط وآســــيا، 
ومن قبل مجتمعات الشــــتات في الولايات 

المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.
 ويعتقــــد أنصــــار تشــــويه الأعضــــاء 
التناسلية الأنثوية بأن المرأة غير المختونة 
لن تكــــون قادرة على كبــــح رغباتها، الأمر 

الذي يعتبر إهانة للأسرة. 
وتعتبــــر ثقافــــات أخــــرى أن المرأة لن 
تكون مؤهلة للزواج إن لم تخضع لتشويه 
أعضائها التناســــلية. ويرى آخرون أنهم 
يحمــــون بناتهم من خلال هذه الممارســــة 
ويحافظون على عفتهــــن وعذريتهن، وفق 

صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 واشــنطن – توصلـــت دراســـة أميركية 
حديثـــة إلـــى أن الأزواج الذيـــن يقومـــون 
بالمســـاعدة في الأعمال المنزلية، مثل غسل 
الملابس أو الأطبـــاق، تربطهم علاقة زواج 
أقوى بشـــريكات حياتهم، بل ويشـــعرون 
أيضـــا بتحســـن فـــي صورتهم مـــن حيث 
الرؤية تجاه أنفسهم، وبأنهم صاروا أكثر 

سعادة في حياتهم الزوجية.
وكشـــفت الدراسة التي أجرتها جامعة 
ويك فورســـت في الولايات المتحدة رابطا 
مباشرا بين ”الســـلوك الاجتماعي المؤيد“ 
مثـــل وضـــع رغبات شـــريك الحيـــاة قبل 
الرغبـــات الذاتيـــة، والقرب منـــه واحترام 
الذات، وبين المشاركة في الأعمال المنزلية، 

وفق صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية.
وقام علماء النفـــس بفحص 120 بالغا 
تتراوح أعمارهم بـــين 19 و62 عاما لمعرفة 
مســـتويات احتـــرام الـــذات والرضـــا عن 
الزواج، ثم طلبوا منهم قضاء أســـبوع في 
اتخـــاذ المزيد مـــن القـــرارات التي ترضي 

الشريك مثل غسل الأطباق.
وتوصلت نتائج الفحص إلى أن أياما 
قليلة فقط مـــن التضحية لم تقرب الأزواج 
مـــن بعضهم البعض فحســـب، بـــل عززت 

الصحة النفسية للمتطوعين.
وأوضـــح الباحثـــون أن العمل لصالح 
الآخريـــن ارتبـــط أيضا بانخفـــاض معدل 
الوفيـــات لدى كبار الســـن، ولفتوا إلى أن 
التصرف بطـــرق تعزّز المصالـــح الفضلى 
للآخـــر له مجموعـــة متنوعة مـــن الفوائد 
للمســـاعد، بما فـــي ذلك تحســـين الصحة 
العقلية والشعور بالسعادة والبقاء بمزاج 
أكثر إيجابيـــة، وقالوا ”لقد تم ربطه أيضا 
بانخفاض معدل الوفيات لدى كبار السن.“
أخصائيـــة  كولينـــز،  ليلـــى  وأفـــادت 
العلاج النفســـي في لنـــدن، أن هذا النوع 
من التضحيـــة بالنفس أمر بالـــغ الأهمية 
لعلاقة ناجحة. مبينة أنها ”تقطع شـــوطا 
طويلا لتظهر للشخص بأن يكون مستعدا 
لوضع احتياجاتـــه ورغباته بعد أن ينهي 
احتياجـــات الشـــريك ورغباتـــه، لكن هذا 
الجهـــد يحتاج إلـــى الاعتـــراف، حتى مع 

مجرد شكر، لتجنب الاستياء.“
وكشـــفت دراســـة أميركية ســـابقة أن 
مساهمة الرجال في الأعمال المنزلية عامل 
اساســـي في تحســـين جـــو الألفـــة، وأفاد 
سكوت كولتران عالم الاجتماع في جامعة 
ريفيرســـايد في كاليفورنيا المشـــاركة في 
إنجاز الدراســـة، أنه ”بصـــورة عامة، كلما 
شـــارك الرجال في الأعمال المنزلية، جعلوا 

نساءهم أكثر سعادة“.
وأكـــدت الدراســـة أنه عندما يشـــارك 
الرجـــال فـــي أعمـــال المنزل يزداد شـــعور 

النساء بالعدل والرضا، وتتوطد العلاقات 
العائلية.

وأفـــاد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
مشاركة الزوج فى الأعمال المنزلية، يساعد 
في تحقيق أداء أفضل لكل من الزوجين في 
العمل لشعورهما بالمساواة والحب، لافتين 
إلى أن الرجال الذيـــن يقضون وقتا أطول 
مع أسرهم ويشاركون في الأعمال المنزلية، 
هـــم أكثر حماســـا للعمل، كمـــا أن الرجال 
والنســـاء الذين يقدمـــون الرعاية والدعم 
العاطفي لشـــركائهم أطول عمرا ويمتعون 

بصحة جيدة.
وأكدوا أن مشـــاركة الزوج للزوجة في 
القيام بالأعمال المنزلية المختلفة، يســـاعد 
فب تعزيز احترام بناتهم لذواتهم، وزيادة 
الشـــعور بالثقة في النفس وزيادة الإيمان 

بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وقـــال الخبـــراء إن مشـــاركة الرجـــال 
في الأعمـــال المنزلية، تجعل النســـاء أكثر 
ســـعادة، وتشـــعرهن بالعـــدل والرضا، ما 
يؤدي حتما إلى توطيد العلاقات الأسرية، 
ويضفي المزيد من الدفء على العلاقة بين 
الزوجـــين، لافتين إلـــى أن معظم النســـاء 
يرغـــبن في اضطـــلاع الـــزوج بنصيبه من 

الأعباء المنزلية.
وأشار جوشوا كولمان، العالم النفسي 
مؤلـــف كتـــاب ”الـــزوج الكســـول“ إلى أن 
النســـاء ينظرن لمشـــاركة الرجل في أعمال 
المنزل كتعبير عن الاهتمام والمحبة، كما أن 

ذلك يخفف من إجهادهن الجسدي.
ونبهــــت إحــــدى الدراســــات إلــــى أن 
أعمال المنزل ستظل كابوس المرأة الذي لا 
ينتهي، إذا كان زوجهــــا يعمل ميكانيكيّا 
أو مزارعــــا أو مديــــرا أو فــــي أي وظيفة 
أخرى مخصّصة بشــــكل تقليدي للرجال، 
لافتــــة إلــــى أن الرجال المتزوجــــين الذين 
يعملون في الوظائــــف التقليدية نادرا ما 
يســــاعدون زوجاتهم في الأعمال المنزلية، 
مقارنــــة برجال يعملون في وظائف تعتبر 

نسائية أكبر.
وأوضحــــت أن الرجــــال العاملين في 
التدريــــس أو التمريض أو الســــكرتارية، 
وهــــي وظائــــف لديهــــا جانــــب نســــائي، 
يخصصون وقتا أطول لمساعدة زوجاتهم 

في الأعمال المنزلية.

أسرة
السبت 2021/01/09 

21السنة 43 العدد 11935

ممارسة لاإنسانية

الولايات المتحدة

د من حربها ضد ختان الإناث
ّ

تصع
قانون يعزز الجهود العالمية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

عززت الولايات المتحدة الحظر المفروض على تشــــــويه الأعضاء التناســــــلية 
للإناث من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتسهيل الملاحقات القضائية 
ضد ممارسي هذه العادة. وهي خطوة يأمل النشطاء في أن تعزز الجهود 

العالمية للقضاء على هذه الممارسة.

حَقــــن  أن   “Brigitte” مجلــــة  أوردت   
الســــيقان بالبوتوكس (Calf Botox) يمثل 
أحــــدث صيحــــات التجميل حاليــــا، وذلك 
للحصول على ســــيقان مشــــدودة تأســــر 

الألباب.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
الســــيقان  حقــــن  يتــــم  أنــــه  والجمــــال 
بالبوتوكس لمنع انقباض عضلات الساق، 
حيث لا تنقبــــض العضلات أثناء الحركة، 
ومن ثــــم تتمتع الســــاق بمظهر مشــــدود 

ينطق بالرشاقة والأنوثة.
وأضافــــت ”Brigitte“ أنــــه ينبغي بعد 
إجراء حقن الســــاق بالبوتوكس الابتعاد 

عــــن الأنشــــطة الرياضيــــة، التــــي تعمــــل 
علــــى تقوية عضــــلات الســــاق مثل ركوب 
ضغــــط  وتماريــــن  الهوائيــــة  الدراجــــات 
الأرجل، حيث أنها قد تؤثر بالســــلب على 
نتيجة الحَقن والتي عادة ما تدوم لســــتة 

أشهر.
الســــيقان  حقــــن  أن  إلــــى  وأشــــارت 
بالبوتوكس لا يخلو من المخاطر الصحية، 
حيــــث قــــد تترتــــب عليــــه بعــــض الآثــــار 
الجانبية مثل محدودية حركة الســــاق أو 
خلــــل بالــــدورة الدموية للســــاق أو جلطة 
الســــاق. لذا ينبغي الاستعلام من الطبيب 

بشأن هذه المخاطر قبل الخضوع للحَقن.

عدد الفتيات اللاتي يمكن 

أن يخضعن لتشويه 

الأعضاء التناسلية في 

العقد المقبل سيكون أكثر 

بمقدار مليوني فتاة 

الأزواج الذين يقومون 

بغسل الملابس أو الأطباق 

يشعرون بأنهم صاروا أكثر 

سعادة في حياتهم الزوجية

قن السيقان بالبوتوكس 
َ

ح

أحدث صيحات التجميل

مشاركة الأزواج في أعمال 

المنزل تقوي علاقاتهم 

بشريكات حياتهم

ن فتاة 
تقاليد، 

عضاء 
ـلطات 
الذين 
لية أو 
الحد  ة
إلى  س
وكالات 
نغرس 
فتيات 
تشويه 
لمبذولة 

أقر  س
لية في 
ب متهم 
نهارت 
دي في 
توري، 

اضاة 
ســـلية 

وتقوم الطقوس، التـــي غالبا ما تكون 
مبرّرة بأسباب ثقافية أو دينية، 

على أساس الرغبة في
السيطرة على النشاط 

الجنسي الأنثوي.
وعادة ما ينطوي 
تشويه الأعضاء
التناسلية

الأنثوية على
الإزالة
الجزئية

من كل عشر نســـاء أن هذه ا
أن تنتهـــي. وترغب نصف ال
تعرضن للختان في إيقاف ال
وسُـــجلت أوّل حالة لختـ
الولايات المتحدة عام ٢٠٠٦
تلـــك العملية مهاجر مـــن
عليه بالسجن لعشـــر سن
الوحشـــي على طفلته الب
عامين بختانها مستخدما
وعلى مستوى الع
مليون فتاة وامرأة
الختان، وفقا
المتحدة، ويعي
العدد في م

وأظهرت د
الأم
الأمر
منها نُش
رر

سابق
ام
الو

جمال

بعد إجراء حقن الساق 

بالبوتوكس ينبغي الابتعاد عن 

الأنشطة الرياضية، التي تعمل 

على تقوية العضلات
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 القاهرة – أسفرت قرعة دور المجموعات 
فــــي دوري أبطــــال أفريقيــــا، التــــي أقيمت 
الجمعــــة، فــــي أحــــد فنــــادق القاهــــرة، عن 
مواجهــــة مثيــــرة ســــتجمع بــــين الزمالــــك 
المصري والترجي التونســــي، في المجموعة 
الرابعة التي تضــــم أيضا مولودية الجزائر 
وتونجيت الســــنغالي. وشهد العام الماضي 
ثــــلاث مواجهــــات حماســــية بــــين الزمالك 
والترجي بدأت في شــــهر فبرايــــر 2020 في 
قطــــر ببطولة كأس الســــوبر الأفريقي، وفاز 
الزمالــــك بنتيجــــة 3 – 1 وتــــوج بالبطولــــة 

القارية.
وتقابـــل الفريقان في ربع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا، وصعد الزمالـــك إلى دور 
الأربعـــة بالبطولة القاريـــة، بعدما فاز في 
مصـــر بنتيجـــة 3 – 1 فـــي جولـــة الذهاب 
ثم خســـر في تونس بهـــدف دون رد. وكان 
الزمالك هو الوحيـــد الذي ضمن الوصول 
إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 
حتى الآن بعد انســـحاب فريق جازيل بطل 

تشاد من مباراة دور الـ32.
وضعت القرعة اللاعب التونسي حمدي 
النقاز، ظهير أيمن الترجي التونســــي، في 
مواجهة خاصة ضد فريقه الأسبق الزمالك 
المصــــري. وانضم النقاز إلى الترجي مطلع 
هذا الموســــم، بعد فســــخ عقده مع سودوفا 
الليتواني، وشــــارك مع أبناء باب ســــويقة 
فــــي دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. ولعب 
النقــــاز في صفوف الزمالــــك في الفترة بين 
ينايــــر 2018 وشــــتاء 2020، قادما من النجم 
الســــاحلي التونســــي، وكان أحــــد نجــــوم 

الأبيض، ولكنه فســــخ عقده من طرف واحد 
لعــــدم الحصــــول علــــى مســــتحقاته. وقدم 
الزمالك شــــكوى ضد اللاعب التونسي لدى 
لجنة فــــض المنازعــــات بالاتحــــاد الدولي، 
وتم التصعيــــد للمحكمة الرياضية الدولية 

بداعي عدم الالتزام بعقده.

وفي ســـياق متصـــل أكد نبيـــل نغيز، 
مدرب نادي مولوديـــة الجزائر، أن الفريق 
حقـــق المطلوب بالتأهل لـــدور المجموعات 
بمســـابقة دوري أبطـــال أفريقيـــا متعهدا 
بتقـــديم أداء أفضل في المباريـــات المقبلة 
على غـــرار مواجهـــة الزمالـــك. ورد نغيز 
على الانتقادات التـــي طالت أداء مولودية 
الجزائـــر قائـــلا ”نحـــن لا نعـــرف الخبث 
الرياضـــي بل نملـــك القلب، ســـنلعب كرة 
القـــدم فـــي دور المجموعـــات أمـــام فـــرق 
كالترجـــي والزمالك، حيـــث أتوقع أن نقدم 
أداء أفضـــل لأننا ســـنكون ملزمـــين برفع 
مســـتوانا في جميع الجوانب. نعلم جيدا 
أن الفرق الكبيرة كمولودية الجزائر يتعين 
عليهـــا أن تفـــوز بـــالأداء وتنهـــزم بالأداء 
أيضـــا“. واعترف نغيز بوجود نقائص في 

فريقه في بعض المراكز، مشـــيرا إلى أن ما 
يشـــغله حاليا هو تمكين مولودية الجزائر 

من هوية لعب وشخصية خاصة به.
كما أكــــد على الطمــــوح الكبيــــر الذي 
يراود مولودية الجزائر هذا الموسم، مشددا 
علــــى التناغم الكبير بين اللاعبين والجهاز 
الفنــــي والتفافهم حول خطــــاب موحد من 
أجل كســــب ثقة الجماهير وإســــعادها في 
كل مباراة، وكتابة صفحة جديدة في تاريخ 
النادي الذي ســــيحتفل هذا العام بمئويته. 
وأبــــدى نغيــــز تخوّفه مــــن الإصابات التي 
قــــد يتعرض لها اللاعبون بســــبب الجدول 
المزدحم للمباريــــات التي يخوضها الفريق 
الــــذي لعــــب 8 مباريات في ظــــرف أقل من 
شــــهر، مبرزا ضرورة الاعتمــــاد على نظام 

التدوير.
وجــــاءت القرعــــة متوازنــــة نوعــــا ما 
بالنســــبة إلــــى الأهلــــي المصــــري حامــــل 
اللقــــب، وصاحــــب الرقــــم القياســــي فــــي 
التتويــــج بالبطولة (9 ألقــــاب)، حيث وقع 
في المجموعــــة الأولى بجانــــب فيتا كلوب 
والمريخ  التنزانــــي  وســــيمبا  الكونغولــــي 
الســــوداني. ونفس الشــــيء بالنســــبة إلى 
الــــوداد البيضاوي الذي جاء في المجموعة 
الثالثــــة مع فــــرق حوريا الغينــــي وبيترو 
أتلتيكو الأنغولي وكايزر تشــــيفز الجنوب 
أفريقــــي. ووقع فريقــــا الهلال الســــوداني 
وشــــباب بلوزداد الجزائــــري في المجموعة 
الثانيــــة التــــي يمكن تســــميتها ”مجموعة 
الموت“، حيث ضمت إلى جوارهما مازيمبي 

الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
وتوجت الأندية العربية المشـــاركة في 
هذه النســـخة بواحد وعشرين لقبا لدوري 
الأبطـــال، بواقـــع تســـعة ألقـــاب للأهلي، 
وخمســـة للزمالك، وأربعة للترجي، واثنين 
للوداد، ولقب وحيد للمولودية. في المقابل، 
لـــم تحصد الأندية الثمانيـــة غير العربية، 
المشـــاركة في هذه البطولة، ســـوى سبعة 

ألقاب، بواقع خمسة لمازيمبي، ولقب وحيد 
لـــكل من صن داونز وفيتـــا كلوب. وتفتتح 
منافســـات دور مجموعـــات دوري أبطـــال 
أفريقيا 2021، في الثاني عشـــر من فبراير 
المقبـــل، بإقامـــة مباريات الجولـــة الأولى، 
وتنتهـــي بالجولة السادســـة في العاشـــر 
مـــن أبريـــل 2021. وجنبـــت قرعـــة دوري 
الأبطال اللقاءات المباشـــرة بين أندية البلد 
الواحد، خـــلال دوري المجموعـــات. وكان 
مـــن الجائز أن يقع فريقـــان من نفس البلد 
فـــي مجموعة واحدة، خاصـــةً أنه لا يوجد 
أي مســـتوى في التصنيـــف، يضم فريقين 

مـــن دولة واحدة. وانطبـــق هذا الأمر على 
الأهلـــي والزمالـــك من مصـــر، والمولودية 
وبلوزداد من الجزائر، والهلال والمريخ من 
الســـودان، وكايزر تشيفز وصن داونز من 
جنوب أفريقيا، ومازيمبي وفيتا كلوب من 

الكونغو الديمقراطية.
مكـــرر  الــــ32  دور  قرعـــة  وأجريـــت 
حســـام  القرعة  وســـحب  للكونفيدراليـــة. 
غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق. 
وأســـفرت القرعة عن لقـــاء عربي مثير بين 
الرجـــاء المغربـــي والاتحـــاد المنســـتيري 
التونســـي بجانب عـــدة مواجهـــات قوية 

للفـــرق العربية. وتوج الرجاء بالدوري في 
الموســـم الماضي وهو بطـــل الكونفيدرالية 
سنة 2018، بينما خطف الاتحاد المنستيري 

كأس تونس 2019 – 2020 من الترجي.
وتأهل نهضة بركان المغربي مباشـــرة 
لـــدور المجموعـــات بوصفه حامـــل اللقب 
بجانب اســـتبعاد غازيلي التشـــادي الذي 
لم يخض لقـــاء الزمالك المصري في دوري 
أبطال أفريقيا. وستقام جولة الذهاب يوم 
14 فبراير، بينما ستجرى مواجهات الإياب 
يوم الحادي والعشـــرين من الشـــهر ذاته. 
وستجرى بعد ذلك قرعة لدور المجموعات.

 القاهــرة – يمتلك المنتخب التونســــي 
لكرة اليد (نســــور قرطاج) حافزا إضافيا 
قبــــل خوض هذه البطولــــة العالمية، حيث 
يســــعى لتعويــــض إخفاقه فــــي البطولة 
الأفريقية التي اســــتضافتها بلاده مطلع 
2020 وخســــر فيها المبــــاراة النهائية أمام 
نظيــــره المصري، فيمــــا انتــــزع المنتخب 
الإســــباني لقب كأس أمم أوروبا في 2020 

دون التعرض لأي هزيمة.
ويســــتهل المنتخب التونسي مسيرته 
فــــي هــــذه المجموعــــة بمواجهــــة نظيره 
البولندي في مباراة قد تحسم بشكل كبير 
شــــكل المنافســــة على بطاقات التأهل في 
هذه المجموعة، علما بأن فوز الفريق على 
نظيره البرازيلي فــــي الجولة الثانية من 
مباريات المجموعة سيكون أمرا ضروريا 
للغاية من أجل العبور إلى الدور الرئيسي 

بعيدا عن أي مفاجآت.
المنتخبــــين  مــــن  لأي  يســــبق  ولــــم 
علــــى  الفــــوز  البرازيلــــي  أو  التونســــي 
المنتخب الإسباني في أي مباراة رسمية، 
فيما ســــبق للمنتخب البولندي أن تغلب 
علــــى نظيره الإســــباني فــــي كأس العالم 
رغم تفــــوق الفريــــق الإســــباني عليه في 

المواجهات السابقة التي جمعت بينهما.
ربما يكــــون المنتخب الإســــباني أحد 
المرشحين بقوة للمنافسة على لقب بطولة 
كأس العالــــم المقررة في مصر خلال الأيام 
المقبلــــة، ولن تكــــون مهمة الفريق ســــهلة 
على الإطلاق فــــي مجموعته بالدور الأول 

للبطولــــة. وســــتنطلق فعاليات النســــخة 
السابعة والعشرين من مونديال اليد يوم 
الأربعــــاء المقبــــل حيث تســــتضيف مصر 
فعاليات هذه النسخة من 13 إلى 31 يناير 

الحالي.

ترشيحات قوية

يخــــوض المنتخب الإســــباني، الفائز 
بلقب كأس العالم مرتين سابقتين، فعاليات 
الــــدور الأول للبطولــــة ضمــــن المجموعة 
الثانية التي تضــــم معه منتخبات بولندا 
وتونــــس والبرازيل. ورغم الترشــــيحات 
القوية التي يحظى بها المنتخب الإسباني 
لتصدر هذه المجموعة والانطلاق بقوة في 
هذه النسخة بحثا عن لقبه العالمي الثالث 
ليكــــون الأول له منذ فاز بلقبه الثاني على 
ملعبه في 2013، يــــدرك المراقبون للبطولة 
والمنتخب الإسباني نفســــه أن طريقه في 

الدور الأول لن يكون مفروشا بالورود.
ويواجــــه المنتخب الإســــباني في هذه 
المجموعة ثلاثة منتخبات تختلف عنه في 
أسلوب اللعب من ناحية، كما أن لكل منها 
طموحاته وخبرتــــه في البطولات الكبيرة 
مــــا يعنــــي أن هــــذه المجموعة مــــن أكثر 
المجموعات التي ستشــــهد منافســــة قوية 
علــــى بطاقــــات التأهل الثــــلاث إلى الدور 

الثاني (الدور الرئيسي).
بخبرة  الإســــباني  المنتخب  ويتمتــــع 
هائلــــة فــــي البطولة العالميــــة تفوق باقي 

منافســــيه فــــي المجموعة حيــــث يخوض 
البطولــــة للمــــرة الحادية والعشــــرين في 
تاريخه، فيما يخوضها المنتخب البولندي 
للمــــرة السادســــة عشــــرة فــــي تاريخــــه 
ويخوضهــــا كل من المنتخبين التونســــي 
والبرازيلي للمرة الخامســــة عشرة. وإلى 
جانــــب الفارق في الخبرة، فــــإن المنتخب 
الإســــباني هو الوحيد من بــــين فرق هذه 
المجموعــــة الذي ســــبق له الفــــوز باللقب 
العالمي، إضافة إلى تمتع لاعبيه بمهارات 
فرديــــة عالية وخبرة كبيــــرة من الاحتكاك 
في الدوري المحلي والبطولات الأوروبية، 
وتضــــاف إلى هــــذا الخبــــرات الخططية 
والفنيــــة التي اكتســــبها الفريق من كثرة 

مشاركاته في البطولات الكبيرة.

فرصه المنافسة

تمتلــــك المنتخبــــات الثلاثــــة الأخرى 
فــــي المجموعة قدرا كبيــــرا أيضا من هذه 
الخبــــرات، كمــــا يمتلك كل منهــــا ما يعزز 
فرصه في المنافســــة ضمن هذه المجموعة 
حيــــث يعتمــــد المنتخــــب التونســــي على 
السرعة والخبرات والطموح الكبير فيما 
يعتمد لاعبو المنتخب البولندي على القوة 
البدنيــــة، ويعتمد المنتخب البرازيلي على 
عنصــــر المفاجــــأة الذي نجح مــــن خلاله 
في احتلال المركز الســــابع بدورة الألعاب 
الأولمبية الماضية التي استضافتها مدينة 

ريو دي جانيرو البرازيلية في 2016.

الزمالك يجدد المنافسة القوية مع الترجي في أبطال أفريقيا
مواجهات متوازنة للأهلي المصري والوداد المغربي

ــــــين الزمالك المصــــــري والترجي التونســــــي في  تتجــــــدد المنافســــــة القوية ب
البطولات القارية، بعدما أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، 
الثنائي في المجموعة الرابعة. وأســــــفرت قرعة دور الـ32 مكرر لبطولة كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية عن مواجهات قوية على رأسها منافسة عربية مثيرة 

بين الرجاء المغربي والاتحاد المنستيري التونسي.

ندية كبيرة

طموحات يد تونس تتحدى خبرة إسبانيا
 الريــاض – اعتمدت لجنة الكفاءة المالية 
الرياضــــة  بــــوزارة  الرياضيــــة  للأنديــــة 
الســــعودية القرارات الخاصة باستحقاق 
دوري  لأنديــــة  الماليــــة  الكفــــاءة  شــــهادة 

المحترفين. 
وكانت وســــائل إعلام قد كشــــفت في 
وقــــت ســــابق أن النصر لــــن يحصل على 
الشــــهادة المالية، التي تخــــول له التعاقد 
مــــع لاعبين جدد خــــلال فتــــرة الانتقالات 
الشــــتوية، بعدمــــا أكــــد مصدر مســــؤول 
بالنــــادي عدم قــــدرة الإدارة على تســــديد 

الالتزامات المادية. 
وبعد الإعلان الرســــمي، أكد المسؤول 
ذاتــــه أن الإدارة أصبحت في وضع صعب 
للغاية، بســــبب عــــدم قدرتها علــــى إبرام 
صفقات جديدة لتحســــين نتائــــج الفريق 
الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري 

حاليا.
وأضاف ”هنــــاك ســــخط وغضب من 
الطريقــــة التي يدار بهــــا النادي، والعديد 
مــــن المســــؤولين عبــــروا عن رأيهــــم بكل 
وضــــوح. كانت هنــــاك ثقة تامــــة في عدم 
حصــــول النصــــر علــــى شــــهادة الكفاءة 

المالية“. 
وتابــــع ”الاجتماعــــات التي دارت بين 
إدارة النــــادي وأعضــــاء شــــرفه، في فترة 
تســــليم مســــتندات الكفاءة المالية، كانت 
لأجل تقديم طلب لوزارة الرياضة لتأجيل 
الإعــــلان. وكان رد الــــوزارة واضحا بهذا 
الخصــــوص“. وواصل المصــــدر ”حرمان 

النصــــر من التعاقدات دفــــع إدارة النادي 
إلــــى التراجــــع عن قــــرار الاســــتغناء عن 
المغربــــي أمرابــــط، وتواصلت مــــع وكيل 
أعماله من أجل إقناعــــه بالبقاء“. وأردف 
”تحــــاول الإدارة حاليا معرفــــة رغبة عدد 

مــــن اللاعبين الذيــــن لا يملكــــون عقودا، 
من أجل بــــدء مفاوضات معهم، لتعويض 
غياب الكــــوري كيــــم. وســــتعمل جاهدة 
علــــى تقديم كل المســــتندات التي تمنحها 
الاســــتثناء، لتسجيل لاعب أجنبي عوضا 

عنه“.
وقــــررت اللجنة، اســــتنادا إلى المادة 
١١ مــــن لائحــــة الكفــــاءة الماليــــة للأندية 

علــــى  الموافقــــة  الرياضيــــة، 
منح شهادة الكفاءة المالية 

لأندية: ضمك – الفتح 
– العين – القادسية – 

الفيصلي – أبها – التعاون 
– الرائد – الشباب – 

الأهلي – الهلال. 
في المقابل 

قررت اللجنة 
عدم منح 
الشهادة 

لأندية: الباطن 
– الاتفاق 
– الوحدة 

– الاتحاد – 
النصر، 

بسبب عدم 

اســــتيفائها للمعاييــــر اللازمــــة، وهو ما 
ســــيمنع هذه الأندية من تســــجيل لاعبين 

جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضحــــت اللجنة أنه اســــتنادا إلى 
المادة ٢٢ من اللائحــــة، فإنه يحق للأندية 
طلــــب إعادة النظر في هــــذا القرار، خلال 
مدة لا تتجاوز ثلاثــــة أيام فقط من تاريخ 
إخطارهــــا به. وهذا مــــع تأكيد أن اللجنة 
ستواصل العمل مع كل الأندية الرياضية، 
حســــب ما هــــو مخطــــط لــــه ومنصوص 
عليه، في لائحــــة الكفــــاءة المالية للأندية 

الرياضية، بمتابعة شهرية مستمرة.
وذكــــرت اللجنــــة أن القــــرار جاء بعد 
دراســــة كل المستندات المقدمة من الأندية، 
والخاصــــة بالالتزامات المالية مســــتحقة 
الســــداد، حتى ٣٠ أكتوبــــر ٢٠٢٠، ضمن 
نشــــاط كــــرة القــــدم، والواجــــب تقديم 
مستندات الوفاء بها، حتى ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠. وتضمنت هذه 
الالتزامات البنود التالية 
”مستحقات اللاعبين، 
مستحقات الأندية 
الرياضية، 
مقدمات عقود 
الموظفين 
والمدربين، 
رواتب 
لاعبين 
وموظفين ومدربين، 

مكافآت مستحقة“.

د وضعية النصر السعودي
ّ

الأزمة المالية تعق

 القاهــرة – أعلنـــت لجنـــة الحوكمـــة 
المرشـــحين  أوراق  بمراجعـــة  المختصـــة 
لمناصـــب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية 
بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الشروع 
فـــي فحـــص الأوراق المقدمـــة للانتخابات 

المقبلة. 
وســـتقام انتخابات الكاف في المغرب 
في الثاني عشر من مارس المقبل، لانتخاب 
رئيـــس وأعضاء جـــدد لمدة أربع ســـنوات 
قادمـــة. وتم تســـجيل خمســـة مرشـــحين 
لرئاســـة الكاف، بجانب ستة عشر مرشحا 

لشغل عضوية اللجنة التنفيذية.
وأوضحت لجنة الحوكمـــة في بيانها 
أن المرشـــحين الخمســـة الذيـــن تقدمـــوا 
للرئاســـة هم: أوغســـتين ســـنغور رئيس 
الاتحاد الســـنغالي، وجاك أنوما الرئيس 
الفخري للاتحـــاد الإيفواري، وأحمد أحمد 
الرئيـــس المنتهيـــة ولايته للـــكاف، وأحمد 

ولد يحيـــى رئيـــس الاتحـــاد الموريتاني، 
وباتريـــس موتســـيبي مالـــك نـــادي صن 
داونز. وأشـــارت اللجنة إلى أنها ستنظم 
يوم 28 يناير الجاري جلســـة اســـتماع في 
القاهرة للمرشـــحين الأربعة بعد استبعاد 
أحمد أحمد واعتباره غير مؤهل للترشح، 
وذلـــك لإجـــراء بعض الفحوصـــات عليهم 
قبل إعـــلان القـــرار النهائي بشـــأن قبول 

ترشيحهم.

وضمـــت قائمـــة المرشـــحين لعضوية 
اللجنة التنفيذية: وديع الجريء (تونس)، 
مصطفى إشـــولا راغـــي (ليبيريا)، جبريلا 
هيما حميـــدو (النيجر)، إدوين ســـيميون 
– أوكراكـــو (غانـــا)، أدوم جبرين (تشـــاد)، 
إســـاياس  وإبيـــري (جيبوتي)،  ســـليمان 
إســـماعيل  فيصـــل  (إثيوبيـــا)،  جيـــرا 
(موزمبيق)، إلفيس راغا شيتي (سيشيل)، 
ماكلين كورتيز ليتشـــويثي (بوتســـوانا)، 
كنيـــزات إبراهيم (جزر القمر)، باتريشـــيا 
ولوســـون  (مدغشـــقر)،  راجيرياريســـون 
هوجبـــان – لاتري – كايتي إدزونا (توغو). 
وتلقـــت لجنة الحوكمة ثلاثة طلبات أخرى 
للجنـــة التنفيذية، لكنهـــا تتطلب عمليات 
تدقيـــق إضافيـــة مـــن مامـــادو أنطونيو 
سواري (غينيا)، وســـيدو مبومبو نجويا 
(الكاميـــرون)، وآرثر دي ألميدا إي ســـيلفا 

(أنغولا). 

خمسة أسماء تتنافس على رئاسة الكاف

انتخابات الكاف ستقام في 

المغرب، في الثاني عشر 

من مارس المقبل، لانتخاب 

رئيس وأعضاء جدد لمدة 

أربع سنوات قادمة

علــــى  الموافقــــة 
كفاءة المالية 

– الفتح 
–سية – 

–ها – التعاون 

–باب –

ل. 

 

دراســــة كل المستندات المقد
والخاصــــة بالالتزامات الما
٣٠ أكتوبــــ الســــداد، حتى
نشــــاط كــــرة القــــدم، والو
مستندات الوفاء
٢٠٢٠. و ديسمبر
الالتزامات
”مستح
مست

وموظ
مكافآت

قرعة كأس الكونفيدرالية 

أسفرت عن لقاء عربي مثير 

بين الرجاء المغربي والاتحاد 

المنستيري التونسي بجانب 

عدة مواجهات قوية للعرب

قفزة نحو الحلم
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 لندن – فشل معظم نجوم الصيف حتى 
الآن فـــي إظهار مســـتواياتهم الحقيقية، 
بالرغم من الأموال الطائلة، التي أنفقتها 
أنديـــة الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز على 
اللاعبين، خلال سوق الانتقالات الصيف 

الماضي. 
وطغت ســـمة ”فشـــل النجوم الجدد“ 
على موسم البريميرليغ في نصفه الأول، 
واســـتمرت الأندية الإنجليزية بالاعتماد 
على نجومها الســـابقين للتألق وتحقيق 

النتائج.

الثنائي الألماني الأزرق

من أبـــرز الأندية التي دخلت ســـوق 
الانتقالات بقوة نادي تشيلســـي اللندني، 
الذي أنفق مبالغ كبيرة للتعاقد مع نجوم 
شـــبان لتدعيم الفريق. ولكـــن حتى الآن، 
فشـــل أبرز نجمين تعاقد معهما تشيلسي 
في إثبـــات الذات، وهمـــا الألمانيان تيمو 
فيرنـــر وكاي هافيرتز، اللذان كلفا خزينة 
النادي أكثر من ١٤٠ مليون يورو. وسجل 
فيرنـــر، أحد أبرز هدافي أوروبا الموســـم 
الماضـــي، ٤ أهـــداف بالدوري فقـــط، أما 
مواطنه صانع الألعاب هافيرتز فســـجل 

هدفا واحدا بالدوري.
ومن أكثـــر الصفقات التـــي ترقبتها 
الجماهير، صفقة انتقال النجم الهولندي 
دوني فان دي بيك من أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي إلـــى مانشســـتر يونايتد. إلا 
أن الجماهيـــر تفاجـــأت بتهميش النجم 
الهولندي مع ”الشـــياطين الحمر“، حيث 
لم يشـــارك أساســـيا في الدوري ســـوى 
في مبـــاراة واحـــدة فقط. وفـــي الدقائق 
المحـــدودة التي لعبها، لم يســـتطع فان 

دي بيـــك فرض نفســـه، وبدا متخبطا 
بين خطوط الفريق.

أما الصفقة التي لا يفهمها 
أحد حتى الآن، ضم يونايتد النجم 

الهولندي مقابل قرابة ٤٠ مليون 
يورو ليجعله حبيسا لدكة 
البدلاء، ليتم فتح الحديث 

عن رحيله حتى بعد 
ستة أشهر. كما 
وضعت العديد 

من التوقعات 
على الظهير 

البرازيلي 
أليكس تيليس 
بعد انضمامه 
إلى مانشستر 
يونايتد مقابل 

١٥ مليون يورو 
قبل عام من 

نهاية عقده، ولكن مع 
الوقت تراجع ليصبح 

بديلا للوك شو.
وحدث صراع 
كبير بين أرسنال 

الإنجليزي وأتلتيكو 
مدريد الإسباني 

في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، 
للحصول على توقيع نجم الوسط الغاني 
توماس بارتيه. لكن النجم الأفريقي الذي 
كلف انتقاله ٥٠ مليون يورو، ظهر بشكل 
متواضع مـــع ”المدفعجية“ في المباريات 
القليلـــة التـــي لعبهـــا، قبـــل أن تلاحقه 
لعنـــة الإصابات، ويبتعد عن التشـــكيلة 

لأشهر.
كمـــا عولـــت جماهير أرســـنال كثيرا 
على البرازيلي ويليان، الذي جاء بالمجان 
لإنعـــاش خط الوســـط بخبرتـــه الكبيرة، 
وملء فراغ غياب الألماني مســـعود أوزيل 
عـــن الفريق. وبعـــد مباراة أولـــى رائعة 
للنجم البرازيلي، تاه ويليان وظل طريقه، 
ولـــم ينجـــح بتســـجيل أي هـــدف في ١٢ 
مباراة مع الفريق بالدوري، بينما ســـاهم 
بثـــلاث تمريرات حاســـمة، اثنتـــان منها 

جاءتا في المباراة الافتتاحية.

ويعتبـــر الهولنـــدي نايثـــن أكي من 
للبريميرليغ  القادمـــين  المدافعـــين  أغلى 
مـــن  انتقـــل  حيـــث  الصيـــف،  هـــذا 
بورنموث لمانشســـتر ســـيتي مقابل ٤٥ 

مليون يورو. 
ولكن المدافـــع الهولنـــدي، الذي جاء 
”لحل“ مشـــكلات المدرب بيـــب غوارديولا 

الدفاعية، لم يظهر إلا نادرا، وشـــارك 
في ٦ مباريات في الدوري فقط، 
ولم يقنع فـــي المباريات التي 

شارك فيها.
أما الظهير اليوناني 
كونستانتينوس 
تسيميكاس، فانضم مقابل 
قرابة ١٣ مليون يورو، ولكن 
كثرة إصاباته جعلته 
يشارك حتى الآن في 
أربع لقاءات فقط 
مع ليفربول. كما 
انضم تياغو 
ألكانتارا مقابل 
٢٢ مليون يورو 
رغم أن عقده 
ينتهي بعد 
عام من الآن، 
وكعادته أثرت 
الإصابات على 
مشاركاته ليلعب 
فقط أربع مباريات 
حتى الآن مع 
ليفربول. 
ودفع مانشستر سيتي 
٤٢ مليون يورو لضم 
المدافع ناثان أكي 

مـــن بورنمـــوث الهابـــط، ولكـــن الدولي 
الهولندي فشـــل فـــي التألق مثـــل زميله 
المنضـــم معه في نفـــس التوقيـــت روبن 
دياش، وخرج من الحســـابات الأساسية 

لغوارديولا.

لاعب ثانوي

لم يصدق إداريو ريال مدريد الإسباني 
أنفســـهم، عندمـــا تخلصوا مـــن الويلزي 
غاريث بيل على سبيل الإعارة إلى توتنهام 
الإنجليزي، الصيف الماضي. لكن بيل الذي 
١٧ مليـــون يورو  يكلـــف خزينة ”الملكـــي“ 
ســـنويا، اســـتمر ”بالضياع“ مع توتنهام، 
وأصبح لاعبـــا ثانويا مع كتيبة البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
وانضم مـــات دوهيرتي من وولفز إلى 
توتنهام لعـــلاج العجز في مركـــز الظهير 
الأيمن مقابل ١٦ مليون يورو، ولكن جوزيه 
مورينيـــو يفضـــل الاعتمـــاد على ســـيرغ 
أورييه عن اللاعـــب الأيرلندي. أما اللاعب 
التركي شـــينغيز أوندر فقـــد انضم مقابل 
قرابة ٢٥ مليون يـــورو لدعم مركز الجناح 
في ليســـتر ســـيتي، ولكـــن بعـــد انقضاء 
نصف الموســـم لم يدخل بعد في التشـــكيل 
أو الحسابات الأساســـية لفريقه. في حين 
أن المهاجم البرتغالي الشـــاب فابيو سيلفا 
دفع وولفرهامبتون ٤٠ مليون يورو لضمه 
ليسجل فقط ثلاثة أهداف حتى الآن في كل 

المسابقات.
وانضـــم النجـــم الجزائري ســـعيد بن 
رحمة إلى وست هام مقابل ٢٣ مليون يورو، 
ولكن حتى الآن لا يدخل في حسابات ديفيد 
مويس الأساسية، رغم المطالبات بالاعتماد 
عليه بشـــكل أكبر. وانضم المدافع الألماني 
روبين كـــوخ مقابـــل ١٣ مليون يـــورو من 
فرايبورغ إلى ليدز، ولكن لم يساعد الفريق 
الإنجليزي في تعزيـــز دفاعه الذي يعاني، 
ثم جـــاءت إصابتـــه على مســـتوى الركبة 

لتبعده عن الملاعب.
وكان يتوقـــع مـــن انضمـــام المهاجـــم 
الإســـباني رودريغو من فالنسيا إلى ليدز 
مقابـــل ٣٠ مليون يورو تألقـــا كبيرا، ولكن 
حتـــى الآن رغم ماكينة بييلســـا التهديفية 
لم يســـجل إلا ثلاث مرات. وانضم اللاعب 
الشـــاب ريان بروستر الصيف الماضي من 
ليفربـــول إلى شـــيفيلد مقابـــل ٢٦ مليون 
يـــورو، ولكن بعد ١٤ مبـــاراة مع الفريق لم 
يســـجل بعد وســـط معاناة كبرى للفريق. 
ولعل الناجي الوحيد مـــن ”لعنة انتقالات 
هو النجـــم البرتغالـــي ديوغو  الصيـــف“ 
جوتا، الذي تألق بشـــكل لافت مع ليفربول 
منـــذ مباراته الأولـــى. وأصبح جوتا يمثل 
تهديدا حقيقيا لثلاثي الهجوم في الفريق، 
روبرتـــو فيرمينو وســـاديو ماني ومحمد 

صلاح.
ويثبت الدولـــي المصري محمد صلاح 
نجم ليفربول باستمرار أنه أحد أهم أسباب 
نجاح فريقه في السنوات الأخيرة، ويؤكد 
ذلـــك ببدايتـــه القوية في الموســـم الجديد 
للدوري الإنجليـــزي، والأرقام توضح ذلك. 
أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط 
أقرانه في معظـــم فرق الدوري الإنجليزي. 
ويســـعى صلاح لاســـتعادة جائزة الحذاء 
الذهبي لهـــداف الـــدوري الإنجليزي التي 
حققها فـــي موســـمي ٢٠١٧-٢٠١٨ و٢٠١٨-

٢٠١٩، واقتنصهـــا فـــاردي مهاجم ليســـتر 
سيتي الموسم الماضي.

 رومــا – كان ميـــلان وإنتر قطبا مدينة 
ميلانـــو، هما أكثر المتضررين من المرحلة 
السابقة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، 
في الوقت الذي اقترب فيه المنافسون من 

صدارة ترتيب المسابقة. 
وخســـر ميلان أمام يوفنتوس حامل 
اللقـــب 3-1، وهـــي الهزيمة التـــي أنهت 
سلســـلة وصلـــت إلـــى 27 مبـــاراة دون 
خســـارة لميلان، وسيكون الفريق السبت، 
على موعد مع اختبار هـــام أمام تورينو 
العنيـــد رغم معاناتـــه في هذا الموســـم. 
وسيواجه ميلان فريق تورينو مرة أخرى 
الثلاثاء في كأس إيطاليا، والتي تتضمن 
أيضا ســـتة أندية من السبعة الأوائل في 

ترتيب الدوري.
وتعـــرض إنتـــر للخســـارة 2-1 أمام 
ســـامبدوريا، ليبقى خلف ميلان المتصدر 
بفـــارق نقطة، كمـــا أن الخســـارة منعته 
من تحقيـــق الفوز الثامن علـــى التوالي، 
وســـيواجه روما صاحب المركـــز الثالث 
الأحد، والذي يمكنـــه معادلة رصيد إنتر 

في حال تمكن من التغلب عليه.

رغبة كبيرة

يتواجد يوفنتوس خلف روما بفارق 
ثلاث نقـــاط، وذلك قبـــل أن يواجه الأحد 
ساســـولو صاحب المركز الخامس والذي 
يتقدم عليـــه يوفنتوس، الذي لديه مباراة 
مؤجلة أمام نابولي، بنقطة واحدة. وقال 
ليوناردو بونوتشـــي قائد يوفنتوس في 
تصريحـــات عقب الفوز على ميلان، وهي 
المباراة التي شهدت تقديم الفريق لأفضل 
أداء منذ بداية الموســـم، ”لقد ركزنا هدفنا 
علـــى الفـــوز بالنقاط الثـــلاث“. وأضاف 
”نحتاج إلى أن نتعامل مع كل مباراة على 
حدة، وأن نحقق سلسلة من الانتصارات 
معا، لقد أظهرنـــا أن الفريق لا تزال لديه 
الرغبة، ونحن الآن نركز بشكل كامل على 

مباراتنا المقبلة أمام ساسولو“.
ولم يبد ستيفانو بيولي المدير الفني 
لميلان، أي شـــكوك حـــول أداء فريقه رغم 
الهزيمـــة أمـــام يوفنتـــوس، لكنـــه أبدى 

ثقتـــه في تقـــديم فريقه لرد فعل ســـريع. 
وقـــال بيولـــي ”أتفهم الشـــعور الســـيء 
لدى البعض بعد الهزائم التي ســـنحاول 
تجنبهـــا لفتـــرة طويلـــة، ســـنحاول مرة 
أخرى أن نستعيد أداءنا المميز على أرض 

الملعب“.
وأضاف ”لقد قمنـــا بعملنا، وكمدرب 
ليس لدي شيء لقوله للفريق، إنها ليست 
الهزيمـــة التي ســـتهدم كل ما نجحنا في 

بنائه طوال الفترة الماضية“. 

وفي الوقـــت الذي يأمل فيـــه بيولي 
في اســـتعادة خدمات النجم الســـويدي 
المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش، والذي 
غـــاب عـــن المباريـــات الثمانـــي الماضية 
بســـبب إصابة عضلية، ينتظر أنطونيو 
كونتي المدير الفني لإنتر، اكتمال شـــفاء 

مهاجمـــه البلجيكـــي روميلـــو لوكاكـــو 
بعـــد ظهور قصيـــر وغير فعـــال له أمام 

سامبدوريا.

مواجهة قوية

قـــال كونتي ”إنها ليســـت المرة الأولى 
التـــي نلعب فيهـــا دون روميلو، إنه يتمتع 
بمواصفـــات عاليـــة، لكنه لم يكـــن جاهزا، 
وهو ما كان واضحا لدى مشاركته، إنه أمر 

مخيب للآمال لأننا كنا نستحق الكثير“.
ويفتتح أتالانتا صاحب المركز السابع، 
المرحلة الســـابعة عشـــرة، والتـــي تنطلق 
الســـبت، بمواجهة فريـــق بينفينتو، الذي 
حقق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها 

خارج أرضه ليحتل المركز العاشر. 
ويتســـاوى أتالانتا فـــي رصيد النقاط 
مـــع نابولـــي ولديه مبـــاراة مؤجلـــة أمام 
أودينيـــزي. وفـــي باقي مباريات الســـبت 
يواجـــه جنوة فريق بولونيا، فيما يشـــهد 
الأحد مواجهة يســـتضيف فيها أودينيزي 
فريـــق نابولـــي، فيما يحل لاتســـيو ضيفا 
على بارما، وكروتوني ضيفا على فيرونا، 
ويحل  كاليـــاري،  فيورنتينا  ويســـتضيف 

سامبدوريا ضيفا على سبيزيا الاثنين.

ثنائي تائه

صوت عال

لعنة الانتقالات الصيفية تصيب 

حسابات أندية البريميرليغ
فيرنر وهافيرتز يحبطان مخطط تشيلسي 

أبرمــــــت أندية البريميرليغ مجموعة من الصفقات الضخمة، ودفعت الأموال 
لتعزيز صفوفها بشــــــكل كبير، رغم المعاناة الكبرى التي عاشتها أندية كرة 
القدم، بســــــبب توقف النشــــــاط وغياب الجمهور. ولم تكن كل تلك الصفقات 
ناجحة، إذ لا يزال العديد من اللاعبين يعانون مع فرقهم حتى الآن، وفشلوا 

في تقديم المنتظر منهم رغم المبالغ الضخمة المدفوعة لضمهم.

ميلان وإنتر يرفعان نسق

المنافسة في الدوري الإيطالي

بيل الذي كان يكلف خزينة 

الريال 17 مليون يورو 

سنويا، استمر في الضياع 

مع توتنهام، وأصبح لاعبا 

ثانويا في فريق مورينيو

 الريــاض – احتفظ بيترهانســـل، الذي 
بفضل  يطلـــق عليه لقـــب ”ســـيد داكار“ 
تتويجـــه بالســـباق التاريخـــي 13 مرة، 
بصـــدارة الترتيـــب من خلال منافســـات 
المرحلـــة الخامســـة مـــن رالـــي دكار من 
الريـــاض إلـــى القيصومـــة، متقدما على 
القطري ناصـــر العطية بفـــارق 6 دقائق 
و11 ثانية، بعد أن حـــلّ الأخير رابعا في 
هذه المرحلة، وعلى ساينز صاحب المركز 

الثالث بفارق 48 دقيقة و13 ثانية.
وفي فئـــة الدراجـــات، كان الفوز في 
المرحلة الخامسة من نصيب الأرجنتيني 
كيفن بينافيديس ”هوندا“ لينتزع صدارة 
الترتيب العام. وقطع بينافيديس مسافة 
456 كيلومتـــرا فـــي زمـــن قـــدره 5.09.50 
ســـاعات علـــى الرغم مـــن ســـقوطه عند 
الكيلومتر 330 وتعرضه لإصابة في أنفه.

وتقـــدم الأرجنتينـــي على التشـــيلي 
خوســـيه إينياســـيو مورنيخو فلوريمو 
(هونـــدا) بفـــارق دقيقـــة، في حـــين جاء 
الأســـترالي توبـــي برايـــس (كاي.تي.إم) 
ثالثا بفارق دقيقـــة و20 ثانية عن الفائز. 
مـــن  الصـــدارة  بينافيديـــس  وانتـــزع 
الفرنســـي كزافييـــه دو ســـولتريه الذي 
تراجع إلى المركز الثاني بحلوله سادســـا 
في المرحلـــة وتقدم عليه بفـــارق دقيقتين 

و31 ثانية، علما أن فلوريمو يحتل المركز 
الثالث بفارق 3 دقائق و42 ثانية.

وأحـــرز الـــدراج الجنـــوب أفريقـــي 
جينييـــل دو فيلييه على مـــتن ”تويوتا“، 
المركز الأول في المرحلة الخامسة من رالي 
دكار، بعد أن اجتاز مسافة 456 كيلومترا 
في زمـــن قدره 5.09.25 ســـاعة. وتقدم دو 
فيلييـــه على مواطنه برايـــن باراغواناث 
بفـــارق 58 ثانية، في حين جاء الفرنســـي 
ستيفان بيترهانسل ثالثا بفارق دقيقتين 

و25 ثانية. 
ويتضمن التنافس هذا العام على 
ست فئات، هي السيارات، الدراجات 
النارية، الدراجات النارية الرباعية، 

المركبات الصحراوية الخفيفة، 
والشاحنات، إضافة إلى الفئة 

الجديدة ”داكار كلاسيك“ 
التي تشارك للمرة 
الأولى في الرالي.

ويبلغ عـــدد المركبات المشـــاركة التي 
تجـــاوزت الفحوص التقنية فـــي الفئات 
الســـت 286 مركبة، منهم 101 متسابق في 
فئة الدراجات النارية، و16 في الدراجات 
النارية الرباعية، و64 في فئة السيارات، 
فضلا عن 61 في فئة المركبات الصحراوية 
الخفيفة، و44 في فئة الشـــاحنات و23 في 

فئة ”داكار كلاسيك“. 
ويستمر الرالي 13 يوما بمسافة تزيد 
على 7600 كيلومتر، وسط مشاركة 
أكثر من 500 متسابق من 
مختلف دول العالم. 
وتواصل رالي داكار 
السعودية 2021 الجمعة 
بمرحلته السادسة، 
التي بدأت من القيصومة 
وانتهت في حائل، بمسافة 
تبلغ 618 كيلومترا، 
منها 448 كيلومترا 
مرحلة خاصة، 
على أن تكون 
نقطة النهاية 
في هذه المرحلة 
”حائل“ مقرا 

ليوم الراحة في 
هذا الرالي.

بيترهانسل يواصل تألقه في رالي داكار

 مدريد – حســــم نادي برشــــلونة موقفه 
بشــــأن إمكانيــــة التعاقــــد مــــع الهولنــــدي 
ممفيــــس ديبــــاي مهاجــــم ليــــون، خــــلال 
وحــــاول  الجــــاري.  الشــــتوي  الميركاتــــو 
برشــــلونة ضم ديبــــاي في الصيــــف، لكن 
الأزمــــة المالية حرمته من الوفاء بالشــــروط 

المالية التي وضعها ليون، لإبرام الصفقة.
ووفقا لصحيفة ”مونــــدو ديبورتيفو“، 
فــــإن رونالــــد كومــــان مــــدرب برشــــلونة، 
يُصــــر على التعاقد مع ديباي في الشــــتاء، 
لتخفيــــف حدة غياب أنســــو فاتي بســــبب 
الإصابة. وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف 
فــــي الأمانــــة الفنيــــة لبرشــــلونة مختلف، 
حيــــث أنهــــم لا يقللون مــــن أهمية ممفيس 
ديبــــاي، لكن يــــرون أن الصفقة غير ممكنة 
في الميركاتو الشتوي، وقد يأتي مجانا في 

الصيف المقبل.
وأوضحت أن برشــــلونة لن يتعاقد مع 
ديباي في ينايــــر الجاري، طالما لم يتم بيع 

أي لاعــــب، وهذه الرســــالة وصلــــت للنجم 
الهولنــــدي، الذي فتح البــــاب مؤخرا أمام 
الاســــتمرار مع ليون حتى نهاية الموســــم. 
ويعــــد ديبــــاي هدفا رئيســــيا لبرشــــلونة، 
بعد فشــــل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيز مهاجم إنتــــر ميلان، حيث يرغب 
النادي الكتالوني في إحضار مهاجم جديد 
لخلافة الأوروغوياني لويس سواريز، الذي 
رحل إلى أتلتيكو مدريد. ويثق كومان كثيرا 
فــــي إمكانيــــات ديباي، حيث أشــــرف على 
تدريبه في منتخب هولندا، لذلك يتطلع إلى 
تدريبه أيضــــا في كامب نــــو. ورغم حاجة 
كومان لضم ديباي الشــــهر الجاري، إلا أن 
ذلك سيكون مرتبطا باللاعبين الراحلين عن 

البارسا، ومدى توفير السيولة المالية.
كشف تقرير صحافي فرنسي عن ظهور 
منافســــين جدد لبرشــــلونة على ضم النجم 
الهولندي مهاجم ليون، في الصيف المقبل. 
وينتهــــي عقد ديباي مع ليــــون بنهاية هذا 

الموســــم، ويحق لــــه التوقيــــع لأي ناد آخر 
خلال ينايــــر الجاري، علما بأن برشــــلونة 
كان قريبا من ضمــــه الصيف الماضي، لكن 
الصفقــــة فشــــلت لأســــباب ماديــــة متعلقة 

بالبارسا. 

وحســــب مجلة ”فرانس فوتبول“، فإن 
الوضع التعاقدي لديباي، قد جذب اهتماما 
مــــن كبــــار إيطاليــــا، وتحديــــدا يوفنتوس 
وإنتر وميلان، واللذيــــن يرغبان في تدعيم 

هجومهما بقوة.

كومان يصر على التعاقد مع ديباي

ستيفانو بيولي، المدير 

الفني لميلان، لم يبد أي 

شكوك حول أداء فريقه، 

لكنه أبدى ثقته في تقديم 

لاعبيه لرد فعل سريع
 لعبها، لم يســـتطع فان 

نفســـه، وبدا متخبطا 
يق.

التي لا يفهمها 
ضم يونايتد النجم
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برشلونة حاول ضم ديباي 

في الصيف، لكن الأزمة 

المالية حرمته من الوفاء 

بالشروط المالية التي 

وضعها ليون لإبرام الصفقة

ثانية.  و25
ويتضمن التنافس هذا العام على 
ست فئات، هي السيارات، الدراجات 
لنارية، الدراجات النارية الرباعية، 

لمركبات الصحراوية الخفيفة، 
والشاحنات، إضافة إلى الفئة 

لجديدة ”داكار كلاسيك“ 
لتي تشارك للمرة 
لأولى في الرالي.
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 عالقـــون في القيود التي وضعناها 
لأنفســـنا والقيود التي أضافها كوفيد 
– 19، بات مـــن الصعب علينا أخذ وقت 

مســـتقطع للتعبير عن الامتنان أو أي 
شـــيء آخر… أصبحنا نميل إلى إغلاق 

أعيننا حتى عما هو أمامنا مباشرة.
الأســـبوع الماضـــي، كنـــت ممتنة 
حقـــا لنظاراتي التي علـــي أن أرتديها 
كل صبـــاح قبل جلوســـي على المكتب، 
عندما رأيـــت أشـــخاصا يبحثون عن 
بعض المســـاعدة لشراء نظارات طبية. 
أســـتطيع تمييز إحساسهم جيدا فأنا 
أعانـــي قصـــر نظـــر، ورغم أنـــه ليس 
حادا فهو يجعل الكلمات على شاشـــة 
الكمبيوتـــر ضبابيـــة ويخيل إلي أنها 
تتراقص في كل مكان ما يجعلني أفقد 

التركيز وأصاب بصداع لا يحتمل.
 تغير نظاراتـــي كل ذلك وتجعلني 
أرى الكلمـــات فـــي مكانهـــا الطبيعي 

وتخلصني من الصداع.
كثيـــرًا ما آمنت بأنـــه إذا كان علي 
الاختيـــار يوما بين الســـمع والرؤية، 
فســـأختار الرؤيـــة لأن معجزة البصر 
مذهلة جدًا. أظـــن أنّ ذلك ينطبق على 

الأغلبية أيضا.
لا يعـــرف كثيـــرون أن النظـــارات 
لقصار النظر أهم كثيرا مما تبدو عليه، 
إذ يســـبّب عدم ارتداء الأطفال ضعاف 
النظـــر للنظارات -إضافة إلى الصداع 
المزمن- ضعف احترام الذات والفشـــل 
الدراسي وتأخر النمو وإعاقات التعلم 
وحتى  الاجتماعـــي  التكيـــف  وســـوء 
البالغين،  إلـــى  وبالنســـبة  الجنـــوح. 
يمكـــن أن يعنـــي عدم وجـــود نظارات 
الفـــرق بـــين العمل والبطالـــة. ويمكن 
لضعـــف البصر بالنســـبة إلـــى كبار 
الســـن أن يحد مـــن قدرتهم على عيش 

حياة مستقلة.
ورغـــم ذلك نبـــدو، نحـــن ضعاف 
النظـــر، محظوظين جـــدا لكوننا ننظر 
إلى النصف الممتلـــئ من الكأس. نحن 
نعيش في عصر تطورت فيه العدسات 
الليـــزر  عمليـــات  وأيضـــا  الطبيـــة 

التصحيحية.
العدســـات  أن  تعرفـــون  هـــل 
التصحيحيـــة للنظر ظهـــرت لأول مرة 
فـــي أوروبا في القرن الخامس عشـــر 
فقـــط؟ قبل ذلـــك، لا يُعـــرف الكثير عن 
كيفية تعامل ضعاف البصر مع الأمر، 
رغم أنـــه تمت ملاحظـــة ضعف النظر 
لأول مرة حوالي ســـنة 350 قبل الميلاد 

من قبل أرسطو.
امتـــلاك نظارات كان كفيلا بجعلي 
انتبه إلى بعض التفاصيل التي لطالما 
اعتبرتهـــا طبيعية فـــي حياتي، يجب 
أن نتعلـــم رؤية الأشـــياء وليس مجرد 
النظـــر إليهـــا. يجـــب أن نتعلّـــم كيف 
نكـــون ممتنـــين لهـــا، لأن الامتنان هو 
أفضل موقف يجب اتباعه للتغلب على 

الإحباطات.
أن نكون ممتنين عندما نســـتيقظ 
كل صبـــاح فهـــذا يعنـــي أن الحيـــاة 

تمنحني يومًا آخر وفرصة جديدة.
اليـــوم، تؤكـــد الأبحـــاث فـــي علم 
النفس أن الامتنان عنصر أساسي في 
العلاقـــات الصحية ومظهر من مظاهر 

الذكاء العاطفي والاجتماعي.
يجب على البشـــر ألا يتوقفوا أبدا 

عن الاحتفاء بالامتنان.
الامتنان قوة جبارة: سخّروها!

صباح العرب

ممتنة لنظاراتي

الهيئــــات  لعشــــرات  يمكــــن   – لنــدن   
الحكومية والقوات المسلحة الآن استخدام 
الأطفــــال جواســــيس ســــريين حتــــى ضد 

والديهم، بفضل قانون بريطاني جديد.
وستكون الشرطة والأجهزة الأمنية من 
بين أولئك الذين سيُســــمح لهم باستخدام 
الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما 
كمصادر اســــتخبارات بشرية سرية (سي 
إتش آي إس) في ظل ”ظروف استثنائية“، 

وفقا للوثائق الرسمية.
وتحدد التوجيهات الخاصة بمشروع 
قانون الاســــتخبارات الســــرية، الذي يمر 
حاليــــا عبر مجلــــس اللــــوردات، الهيئات 
لهــــا  سيســــمح  التــــي  الأخــــرى  العامــــة 

باستخدام الأطفال جواسيس سريين.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية 
يشــــمل القانــــون الجديــــد، بالإضافة إلى 
لمكافحــــة  الوطنيــــة  والوكالــــة  الشــــرطة 
ومجالــــس  المقامــــرة  لجنــــة  الجريمــــة، 
المقاطعات والمناطق ووكالة البيئة ووكالة 

المعايير الغذائية.
وتحظر الوثيقة التي تم نشــــرها على 
الإنترنــــت، اســــتخدام أولئــــك الذيــــن تقل 
أعمارهــــم عن 16 عاما للإبــــلاغ عن أولياء 
أمورهــــم، فــــي حين تســــمح باســــتخدام 
المراهقين الأكبر ســــنا ضد أسرهم في ظل 

ظروف خاصة.
اســــتخدام  الجديــــد  القانــــون  ويقــــر 
الجواسيس بعمر 16 و17 عاما فقط لجمع 
الأدلة ضد والديهم أو أي شــــخص يتحمل 

مسؤولية رعايتهم.
وطالبــــت مفوضة شــــؤون الأطفال في 
بريطانيــــا آن لونغفيلد بحظر اســــتخدام 

الأطفال جواسيسَ.
وقالت لونغفيلـــد لصحيفة التلغراف 
”مـــا زلت مقتنعة بأنه لا يوجد هناك وضع 

مناســـب يمكن أن يســـتخدم فيـــه الطفل 
مخبرا“، مشـــددة على أن ”هذه الممارسة 

ليست في مصلحة الطفل“.
وتعرض مشـــروع القانون لانتقادات 
شـــديدة أثنـــاء تمريـــره فـــي البرلمـــان، 
ففـــي أكتوبـــر الماضي أُجبـــر وزير الأمن 
البريطاني جيمس بروكنشاير على تأكيد 
عدم منح الجواســـيس السريين البالغين 

”ترخيصا بالقتل“.
وأكد بروكنشـــاير لمجلس النواب أن 
صلاحيات مشـــروع القانـــون لن تتخطى 
حقـــوق الإنســـان، وتشـــمل الحـــق فـــي 
الحياة وحظر التعذيـــب وحظر تعريض 
أو إنســـانية  لا  لمعاملـــة  شـــخص  أي 

مهينة.
وأضاف أنه ”نادرا ما يتم اســـتخدام 
مصادر الاســـتخبارات البشرية السرية، 
ولا يتـــم ذلك إلا بعـــد النظـــر بعناية في 
رفاهيـــة الطفل. قد يكون مـــن الضروري 
المســـاعدة على إخراج الأطفـــال وغيرهم 
من الشباب والضعفاء من دائرة الجريمة 
التي هم فيها. وهذا يشمل المساعدة على 
منع ومقاضاة عنـــف العصابات وتجارة 

المخدرات“.
ويخضـــع اســـتخدام الاســـتخبارات 
البشـــرية الســـرية لنظـــام قانوني صارم 
ويشـــرف عليه مفوض سلطات التحقيق، 
وفقا لبروكنشـــاير الذي أكـــد "نحن نعزز 
الضمانـــات التـــي تســـري فـــي الحالات 
النـــادرة جـــدا والتـــي يتم فيهـــا تكليف 
الطفل بالمشـــاركة في الجريمة لضمان أن 
تكـــون مصالحه الفضلـــى دائما الاعتبار 

الأساسي في عملية صنع القرار".
رئيســـة  توايـــت،  جينيفـــر  وقالـــت 
التقاضـــي الإســـتراتيجي في مؤسســـة 
”جســـت فور كيـــدس لاو“ الخيرية، ”رغم 

أننا نرحب بالضمانات الإضافية التي تم 
تقديمهـــا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 16 و17 عاما في ما يتعلق بمطالبتهم 
بتقديم معلومات ضد والديهم أو مقدمي 
الرعاية الذين يربّونهم، إلا أن هذا لا يعد 

كافيا“.
وأشارت إلى أن عدم حصول الأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما 
علـــى نفـــس الحمايـــة التي يتمتـــع بها 
الأطفال دون ســـن السادسة عشرة، يمثل 
مشـــكلة؛ إذ أن الأبنـــاء في هذه الســـن لا 
يزالون أطفـــالا ويجـــب أن يُعاملوا على 

أساس أنهم أطفال.
وأضافـــت ”نحـــن قلقـــون أيضا من 
أن الســـلطات العامـــة التـــي يمكنهـــا أن 

تســـتخدم الأطفـــال جواســـيسَ لن تكون 
لديها الموارد المناسبة لدعمهم أو الخبرة 
لتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 

هؤلاء الأطفال“.
وتابعـــت ”نحـــن نعلـــم أن الأطفـــال 
يتعرضون لخطـــر كبير في هذه الظروف 
التـــي يمكن أن تتركهـــم أيضا مصدومين 
ومدمرين مـــدى الحياة. نريـــد من وزارة 
الداخليـــة أن تذهب إلى مـــا هو أبعد من 
ذلـــك وأن تعمل على تعديـــل اللوائح بعد 
دراســـتها لضمان عدم تعـــرض أي طفل 
للأذى من قبل الشرطة أو أي سلطة عامة 

أخرى“.
وتنص الإرشادات الخاصة باستخدام 
القانـــون الجديد على وجـــوب التصريح 

للقاصريـــن فقـــط بالعمل جواســـيسَ في 
ظروف استثنائية.

كما تعتبر الحاجة إلى حماية وتعزيز 
المصالـــح الفضلى للأطفال أساســـية في 
جميع عمليات الجوسســـة الخاصة التي 
تشـــمل من هم دون ســـن الثامنة عشرة، 
ســـواء عند اتخاذ قرار بشأن الترخيص 
بالنشاط أو أثناء أي إجراء لاحق للعملية.

ويشـــار إلـــى أنه فـــي عـــام 2001 تم 
إنتاج فيلم "أطفال جواسيس"، من بطولة 
أنتونيو بانديراس وكارلا جوجينو وآلان 
كومينغ وتيري هاتشـــر ودانـــي تريجو، 
لكن هذه المـــرة لن يكون دخـــول الأطفال 
عالم الاســـتخبارات الســـرية مجرد فيلم، 

بل أضحى واقعا ينص عليه القانون.

المخبر الصغير لم يعد مجرد مشهد في فيلم

أثار قانون بريطاني جديد ينص على الســــــماح للأطفال بالعمل جواســــــيس 
سريين لدى هيئات معينة، حتى ضد أولياء أمورهم، جدلا وانتقادات باعتبار 

أن الأمر لا يصب في مصلحة الطفل ويعرض حياته للخطر.

بريطانيا تسمح للأطفال بالعمل جواسيس مخابرات

مهندس فلسطيني يفتتح 

أول مطبعة مائية في غزة
نجـــح   – (فلســطين)  يونــس  خــان   
المهنـــدس عمـــر العســـولي، من ســـكان 
مدينة خان يونـــس، جنوبي قطاع غزة، 
في اســـتحداث فرصة عمـــل خاصة به، 
باستخدام تقنية ”الطباعة المائية“، على 

الأجسام الصلبة.
علـــى  الحاصـــل  العســـولي  وقـــرر 
شـــهادة جامعية في تخصص هندســـة 
يفتتـــح  أن   2017 عـــام  الإلكترونيـــات 
مشـــروعه الخـــاص، معتمـــدا على هذه 
التقنية الحديثة، بعد أن عجز عن إيجاد 
فرصـــة عمل في القطاعـــين الحكومي أو 
الخاص، معتبـــرا أن الطباعة المائية من 

المشاريع ”غير التقليدية“ في غزة.
والطباعة المائية هي أحدث التقنيات 
في تكنولوجيا ”الدهانات“ على مستوى 
العالم، حيـــث تعتمد على طباعة الدهان 
(صور أو نقوشـــات أو رســـومات) على 

الأجسام الصلبة باستخدام المياه.

وقـــال العســـولي إنهـــا ”ذات إقبال 
واســـع بغـــزة، وتعتمـــد علـــى الإبـــداع 
مطبعته  أصبحـــت  حيـــث  والابتـــكار“، 
المائيـــة مقصـــدا للكثيـــر مـــن الراغبين 
فـــي الحصـــول علـــى طباعـــة تعكـــس 

شخصيتهم.
وتمكّن العســـولي مـــن التعرّف على 
آليـــات عمل تقنية الطباعـــة المائية، بعد 
وقت طويل أمضاه في التعلّم الإلكتروني 

الذاتي.
وقال إن ”الإنســـان يمكن أن يحترف 
ويتعلم أسس أي مهنة جديدة من خلال 
شبكة الإنترنت“، مشيرا إلى أنه تواصل 
مع أشـــخاص يقيمون خارج قطاع غزة 
ممـــن ”يجيدون هـــذه التقنيـــة“، لمعرفة 

حيثياتها، وتفاصيل عملها.
وأكد ”لـــم يكن ســـهلا التواصل مع 
أصحاب مشـــاريع الطباعـــة المائية، عدا 
أنهم لا يبوحون بكامل أسرار مهنتهم“.

زرافتان قزمتان 

تثيران دهشة العلماء

 كامبــالا – تتميز الزرافة بطول قامتها 
التي تمكنهــــا من التقاط الأوراق من أعلى 
الأشجار، لكن الحيرة أصابت العلماء بعد 
العثــــور على زرافتين قزمتــــين في مكانين 

مختلفين من القارة الأفريقية.
الشـــريك  فينيســـي،  جوليـــان  وقـــال 
المؤســـس في منظمة الحفـــاظ على حيوان 
الزرافة، ”ما عثر عليه باحثونا على الأرض 

شيء مذهل.. نحن مندهشون للغاية“.
وتنمــــو معظم الزرافات طــــولا إلى ما 
بــــين 4.5 متر وســــتة أمتار، لكــــن العلماء 
الذيــــن يعملون مــــع المؤسســــة عثروا في 
عــــام 2018، على زرافة طولهــــا متران و60 
ســــنتيمترا في ناميبيــــا. وقبل ذلك بثلاث 
سنوات، اكتشــــفوا زرافة ارتفاعها متران 
و80 ســــنتيمترا فقــــط في متنــــزه للحياة 

البرية بأوغندا.
وأضاف فينيسي أنه سيستحيل على 
الزرافتين التكاثر مع الزرافات الأخرى ذات 
الحجم الطبيعي، متابعا أن جهود الحفاظ 
على البيئة ساعدت في البدء بزيادة أعداد 

الزرافات خلال العقد الماضي.

تعاقدت الممثلة المصرية 

هنا الزاهد رسميا على 

تقديم دور البطولة 

النسائية أمام 

النجم العالمي 

مينا مسعود 

في فيلمه الجديد 

{في عز الضهر}، 

الذي يخوض به أولى 

بطولاته السينمائية في 

مصر، حيث ستجسد دور 

مديرة أعمال رئيس إحدى 

عصابات المافيا، والذي 

يقوم بدوره النجم الكندي.

باحثون: التوائم المتطابقون ليسوا متشابهين
 ريكيافيك – أظهرت دراسة أيسلندية 
حديثـــة أن الاختلافـــات الجينيـــة بـــين 
التوائـــم أحاديي اللاقحـــة، الذين تطلق 
عليهم عادة تســـمية التوائم المتطابقين، 
يمكـــن أن تظهر في وقـــت مبكر جدا في 
التطـــور الجنيني، وهو اكتشـــاف يدفع 
إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي كيفيـــة معرفة 
الباحثين ما هو فطري وما هو مكتسَـــب 

من خلال التوائم.
أحاديـــي  التوائـــم  ولادة  وتحـــدث 
اللاقحـــة عندمـــا تنفصـــل البويضة (أو 
اللاقحـــة) الناتجـــة عن الإخصـــاب إلى 

اثنتين، وبالتالي تشكّل جنينين.
وتولـــي الأبحـــاث أهميـــة كبيـــرة 
للتوائـــم أحاديـــي اللاقحـــة، إذ يُعتقد 
عموما أن لديهم تركيبة جينية متشابهة 
وأن اختلافاتهم الجسدية أو السلوكية 

مكتسبة من البيئة المحيطة بهم.
باحثــــون  أعدّهــــا  دراســــة  وركــــزت 
أيســــلنديون ونُشــــرت الخميس في مجلة 
”نيتشر جينيتيكس“ على درس التحوّرات 
التي تحصل في مرحلة مبكرة من التطور 
الجنينــــي، وخلصت إلى أن لــــدى كلّ من 
التوائــــم أحاديــــي اللاقحة مــــا معدّله 5.2 

تحوّر مختلف عن جينوم نظيره.
ولاحظ معدّو الدراسة أن لدى 15 في 
المئة منهم عددا كبيرا من هذه التحوّرات 

المختلفة المبكرة.

واعتبـــر الباحثون أن هـــذه النتائج 
تبينّ أن الدراسات السابقة قللت من شأن 
دور العوامـــل الوراثية فـــي الاختلافات 

بين التوائم أحاديي اللاقحة.
وقـــال كاري ستيفانســـون، رئيـــس 
الأيسلندية  شـــركة ”ديكود جينيتيكس“ 
التابعـــة لمجموعـــة الأدويـــة الأميركيـــة 
”أمجـــين“، إن ”النمـــوذج التقليـــدي كان 
يقوم على اســـتخدام التوائم المتطابقين 
للمساعدة في التمييز بين تأثير الجينات 
وتأثيـــر البيئة فـــي تحليـــل الأمراض. 
وإذا تم درس توائـــم متطابقين نشـــأوا 
باضطرابات  أحدهم  وأصيب  منفصلين، 
التوحـــد، يكـــون التفســـير التقليدي أن 

سبب هذه الاضطرابات هو البيئة“.

إلاّ أن ”هذا الاستنتاج خطير للغاية“ 
بحســـب ستيفانســـون، إذ يُحتمـــلُ أن 
يكـــون المـــرض ناتجا عن تحـــوّر جيني 
دون التوأمـــين  لأحـــد  حصـــل  مبكـــر 

الآخر.

وأجرى فريق ستيفانســـون البحثي 
تسلسلا للجينوم الكامل لـ387 زوجا من 
التوائم أحاديي اللاقحـــة بالإضافة إلى 
آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم، للكشـــف عن 

التحوّرات الجينية.
وتبـــينّ أن أي تحـــوّر يحصـــل فـــي 
الأســـابيع الأولى من نمو الجنين يرجّح 
أن يشـــمل كل خلايا الفـــرد (أي الخلايا 
الجســـدية، كتلك الموجودة في العضلات 
والأعضـــاء وما إلـــى ذلك، ولكـــن أيضا 
الخلايـــا التناســـلية أو الأمشـــاج)، وأن 

ينتقل إلى نسله.
واكتشـــف الباحثون في أحد أزواج 
التوائم التي شملتها الدراسة تحوّرا في 
كل خلايا أحـــد التوأمين –مما يعني أنه 
تحوّر حصل في مرحلة مبكرة من النمو– 
لكنّ هذا التحوّر لـــم يحصل إطلاقاً لدى 

نظيره.
”أحـــد  أن  ستيفانســـون  وأوضـــح 
التوأمين هـــو نتاج انقســـامات الخلية 
التي حدث فيها التحوّر (ضمن مجموعة 
الخلايا الناتجة عن الانقســـامات الأولى 
للبويضـــة)، وفقـــط فـــي هـــذه الخلية“، 
بينما تَشَـــكّل التوأم الآخـــر من الخلايا

الأخرى.
وأكـــد أن ”هـــذه التحـــوّرات مثيرة 
للاهتمام لأنها تتيح استكشاف الطريقة 

التي يحصل بها الحمل بتوأم“.

لبنى الحرباوي

ب

الاختلافات الجينية بين 

التوائم المتطابقين يمكن 

أن تظهر في وقت مبكر 

جدا في التطور الجنيني
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